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»الدعم السريع« في الخرطوم

مقتل مستوطنين اثنين 
برصاص فلسطيني في حوارة

وفد »إيكواس« 
يلتقي بازوم في نيامي

ترمب تحت ضغوط جمهورية 
لخوض أولى المناظرات

المتحورات تذكّر العالم 
بـ»كابوس كورونا«

لقي قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس 
)السبت(، العفو عن خمسة من المحكوم عليهم بأحكام 
نــهــائــيــة، مــنــهــم الـــنـــاشـــط أحـــمـــد دومــــــة، وإعــــــان »لــجــنــة 
العفو الرئاسي« »إخــاء سبيل 30 محتجزاً من الحبس 
الاحتياطي«، ترحيباً واسعاً، ودعوات للإفراج عن مزيد 

من المعتقلين.
وكانت محكمة مصرية قد قضت في 2019 بالسجن 
المــشــدد 15 عــامــاً وغــرامــة ستة مــايــين جنيه )نــحــو 330 
ألف دولار( في حق دومــة، وذلك في إعــادة محاكمته في 
القضية المعروفة باسم »أحداث مجلس الوزراء« في مصر 
التي تعود لعام 2011. ووصف خالد داود، المتحدث باسم 
»الحركة المدنية« التي تضم أحزاباً معارضة، قرار العفو 
عن »دومة« بـأنه »خطوة كبيرة«، وعبر عن أمله في خروج 
الباقين، ومن ضمنهم عاء عبد الفتاح، ومحمد أكسجين، 

الصادرة بحقهما أحكام قضائية.
القرار الرئاسي، وقال  من جانبه، ثمّن حزب العدل، 
في بيان: »نجدد مطالبتنا السابقة باستمرار مثل هذه 
الإفـــراجـــات، والــعــمــل على إنــهــاء هــذا المــلــف الـــذي نتطلع 
لإغــاقــه تــمــامــاً«. كما شكرت »تنسيقية شباب الأحــزاب 
والــســيــاســيــين«، الــرئــيــس الــســيــســي »لــلــعــفــو عـــن بعض 
المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد دومــة، في 
الــحــوار الوطني،  أمــنــاء  لــدعــوة مجلس  إطـــار استجابته 

والقوى السياسية«. )تفاصيل ص 7(

الــســودانــي هجمات بــطــائــرات مسيرة،  نفذ الجيش 
الــذي تسيطر عليه  أمس )السبت(، داخــل الحي السكني 
قوات »الدعم السريع«، في ضاحية بري، التي تقع على 
بعد كيلومترات قليلة من المقر الرئيسي لقيادة الجيش 

وسط العاصمة الخرطوم.
وقــــال مــنــيــر عــبــد الــلــه، المــقــيــم فــي ضــاحــيــة بــــري، إن 
المسيرات استهدفت أفراداً من »الدعم السريع« يتحصنون 
في منازل المواطنين. وقال: »سمعنا دوي الضربات تهز 
المنازل المجاورة«، مضيفاً أن قوات »الدعم السريع« لا تزال 
تنتشر بكثافة في غالبية أحياء شرق الخرطوم، وعلى 
انــدلاع الحرب في  طــول المناطق في شــارع الستين، منذ 

منتصف أبريل )نيسان( الماضي.
ووفقاً لمصادر أخرى، شن الجيش غارات بالمسيّرات 
على أحياء في منطقة سوبا، شرق النيل، كما دارت معارك 
فــي ضــاحــيــة الفتيحاب بــأمــدرمــان، وتــحــدث شــهــود عن 
تعرض المنطقة لاستباحة ونهب من المجموعات المسلحة.
القتال، بين الجيش  في هذه الأثناء تصاعدت حدة 
السوداني وقوات »الدعم السريع«، في مدينة نيالا، عاصمة 
ولاية جنوب دارفور، لليوم العاشر على التوالي. ووفقاً 
الــطــوارئ فــي المدينة، تتساقط القذائف المتبادلة  لغرفة 
عشوائياً على المنازل السكنية وسط المدينة، التي تشهد 
تضاعفاً في أعداد الفارين. وذكرت أن جميع المستشفيات 
الــعــامــة خــرجــت كلياً عــن الــخــدمــة، عـــدا مستشفى واحــد 

يتكدس فيه المصابون بأعداد كبيرة. )تفاصيل ص 5(

قتل مهاجم فلسطيني، مستوطنين اثنين، في هجوم 
جديد ببلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، 
الــتــي شــهــدت مــنــذ بــدايــة الــعــام 10 عــمــلــيــات، قــتــل فيها 4 

إسرائيليين.
ــتــا في 

ُ
وأعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن إســرائــيــلــيــين ق

ــوارة، أمــس  هـــجـــوم مــســلــح نـــفـــذه فــلــســطــيــنــي فـــي بـــلـــدة حـــــ
)الــســبــت(. وأظــهــرت تحقيقات أولــيــة أن المــنــفــذ تــرجــل من 
سيارة ودخل إلى مغسلة سيارات في المكان، وتحقق من أن 
الشخصين، وهما أب وابنه، إسرائيليان، ثم قتلهما وغادر. 
وقــال مسؤول أمني إسرائيلي إن المهاجم أطلق النار من 

مسافة صفر ثم انسحب.
ــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أطــلــق المــنــفــذ 5  ــ وحــســب إذاعـ

رصاصات من مسدّس صوب القتيلين. 
 وفي بداية الحدث، اعتقد الإسرائيليون أن القتيلين 
عربيان من الداخل، وهو ما يفسر أن الجيش الإسرائيلي 
لم يصل فوراً، وإنما حاول فلسطينيون إنعاش الجريحين.
والعملية في حــوارة ترفع عــدد القتلى الإسرائيليين 
هذا العام إلى 32، وتشكل إحراجاً كبيراً للجيش الذي فشل 
في حماية الإسرائيليين في المكان عدة مرات، وفي حماية 

الفلسطينيين من هجمات انتقامية كذلك.
وفـــوراً أغــلــق الجيش الإســرائــيــلــي المنطقة وشــكــل مع 
جهاز الأمن العام الإسرائيلي )الشاباك( فرقة خاصة لماحقة 
المنفذين، واستدعى كتيبة كاملة. وفيما تلقى وزير الدفاع 
يوآف غالانت، تحديثات أولًا بأول عن العملية يفترض أن 

يجري تقييماً أمنياً ويتخذ قرارات. )تفاصيل ص 6(

اســتــهــل وفـــد مـــن الــجــمــاعــة الاقــتــصــاديــة لــــدول غــرب 
ــارة إلـــى نــيــامــي، بــلــقــاء مــع رئيس  أفــريــقــيــا )إيـــكـــواس( زيــ
بـــازوم وقــائــد المجلس العسكري  المــعــزول محمد  النيجر 

الجنرال عبد الرحمن تياني.
ــارة فــــي مـــحـــاولـــة جــــديــــدة لإيــــجــــاد حــل  ــ ــزيـ ــ وتــــأتــــي الـ
دبلوماسي للأزمة، غداة إعان المنظمة استعدادها للتدخل 
عــســكــريــاً بــهــدف إعــــادة الــنــظــام الــدســتــوري فــي النيجر، 
انــقــاب على  حيث استولى عسكريون على السلطة فــي 
الرئيس بازوم. ويرأس الوفد الرئيس النيجيري السابق 
عبد السام أبو بكر، وفقاً لوحدة الاتصال في »المجلس 
الــذي تولى السلطة في نيامي  الوطني لحماية الوطن«، 
بعد الانــقــاب فــي 26 يوليو )تــمــوز(. وأكّـــد مصدر مقرّب 
 الــوفــد يــريــد نقل »رســالــة حــازمــة« إلى 

ّ
مــن »إيــكــواس« أن

العسكريين في نيامي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، أعلن مفوض الشؤون السياسية والسلم 
والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى أن هدف هذه البعثة 
باع المسار السلمي لاستعادة النظام 

ّ
هو »الاستمرار في ات

الدستوري« في النيجر. وقال موسى، عقب اجتماع استمرّ 
ــان جــيــوش دول »إيـــكـــواس« فــي أكــرا:  يــومــين لــرؤســاء أركـ
ل بمجرد إصدار أمر بذلك. لقد تمّ 

ّ
»نحن مستعدّون للتدخ

ه تم خال الاجتماع 
ّ
ل«. وأضاف أن

ّ
أيضاً تحديد يوم التدخ

ــداف الاســتــراتــيــجــيــة والأعــتــدة  ــ أيــضــاً الاتـــفـــاق عــلــى »الأهــ
ق بالعملية 

ّ
الضرورية والتزام الدول الأعضاء« فيما يتعل

العسكرية المحتملة. )تفاصيل ص 10(

يتعرض الرئيس الأميركي السابق دونــالــد ترمب 
لــضــغــوط مــن الــحــزب الــجــمــهــوري، للمشاركة فــي أولــى 
المناظرات التلفزيونية لمرشحي الحزب للرئاسة على قناة 
»فوكس نيوز«، الأربعاء المقبل، بعدما لوح بمقاطعتها.
ونقلت وســائــل إعـــام أميركية عــدة عــن مسؤولين 
جمهوريين أن المناقشات لا تــزال جارية لإقناع ترمب، 
الــــذي يـــواجـــه مــتــاعــب قــانــونــيــة ثــقــيــلــة، بــالمــشــاركــة في 
المـــنـــاظـــرة، والــتــوقــيــع عــلــى تــعــهــد بــدعــم المـــرشـــح الــفــائــز 
لــلــحــزب، حفاظاً على صــورة  بــالانــتــخــابــات التمهيدية 
الحزب ووحدته. ونقلت صحيفة »نيويورك تايمز« عن 
أشــخــاص مطلعين بــأن تــرمــب، وبـــدلًا مــن المــشــاركــة في 
المناظرة الأســبــوع المقبل، سيجري مقابلة حــواريــة مع 
مذيع محطة »فوكس نيوز« السابق تاكر كارلسون، الذي 

أطلق أخيراً شركته الإعامية الخاصة.
وبينما يواصل ترمب انتقاد »فوكس نيوز« بسبب 
أنــه »مــن غير المنطقي«  أكّــد  أسلوب تغطيتها أنشطته، 
إعطاء منافسيه الآخــريــن منصّة لمهاجمته، في الوقت 
الــرأي  الــذي يتفوق فيه عليهم جميعاً في استطاعات 
الوطنية. وفــي أحـــدث اســتــطــاع رأي أجــرتــه »رويــتــرز« 
و»إبسوس«، حصل ترمب على 47 في المائة من أصوات 
الــجــمــهــوريــين عــلــى الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي، بــيــنــمــا تــراجــع 
منافسه، حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، 6 نقاط 

مئوية إلى 13 في المائة فقط. )تفاصيل ص 10(

لــم يــكــد الــعــالــم يلتقط أنــفــاســه بــعــد نــحــو عــامــين من 
 متحوّر جديد 

ّ
ف الزمن« واستراحة الحياة، حتى أطل

ّ
»توق

لفيروس »كوفيد - 19« ليشغل المختبرات ويرفع منسوب 
القلق.

ـــن الــصــحــي الــبــريــطــانــيــة« عن  ــالـــة الأمـ وتــحــدّثــت »وكـ
اكــتــشــاف نـــوع جــديــد مــن فــيــروس »كـــورونـــا« فــي الــبــاد، 
ــارت وكــالــة  ــ ــوّر، بــيــنــمــا أشــ ــتـــحـ ــدرة كــبــيــرة عــلــى الـ ــ لـــديـــه قـ
الأنــبــاء البريطانية )بــي إيــه ميديا(، أمــس )الــســبــت(، إلى 
تحديد طفرة »بي إيه 2.86« في بريطانيا )الجمعة( لدى 
شخص ليس له سجل سفر حديث. وتابعت: »هذا يعني 
أنه ربما يكون هناك بالفعل انتقال كبير لحالات الإصابة 
المجتمعية« بين البريطانيين. بدورها، أكــدت العضو في 
المجموعة المستقلة للعلماء الاستشاريين بشأن الطوارئ، 
 بريطانيا ستواجه مــوجــة جديدة 

ّ
كريستينا باغيل، أن

»كوفيد - 19« من المتحوّرات المنبثقة من  من الإصابات بـ
»أوميكرون«؛ مثل »إيريس« و»إريكتوروس«، بسبب تراجع 

المناعة والطقس السيئ.
شفت السالة للمرة الأولــى في الدنمارك في 24 

ُ
واكت

يوليو )تموز( الماضي، وعُثر عليها أيضاً في ذلك البلد في 
شفت فيه في 

ُ
31 من الشهر عينه، وهو اليوم عينه الذي اكت

شفت 
ُ
إسرائيل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية، فيما اكت

حالة في الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر. وتردّد 
أن المتحوّر بعيد جــداً عن سلفه المحتمل »بــي إيــه2« الذي 

يعرف باسم »أوميكرون الشبح«. )تفاصيل ص 23(

القاهرة: إسماعيل الأشول

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

رام الله: كفاح زبون باريس: ميشال أبونجم
نواكشوط: الشيخ محمد

واشنطن: إيلي يوسف

لندن: »الشرق الأوسط«

استنكر استيلاء فصائل مسلحة على أراضيهم

بوتين التقى قادة الحرب... وتنديد أممي بالاستهداف الروسي لتشيرنيغيف

المغربي بونو رافقه في حفل التقديم... وأعلنها للجماهير: سنكتب معكم التاريخ

السيستاني ينتصر لأهالي »الجادرية« البغدادية

موسكو: هزيمة الغرب في أوكرانيا حتمية

نيمار »الهلالي« يشعل »حرب النجوم «

انتصر المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية 
الــجــادريــة  الــلــه عــلــي السيستاني، لأهــالــي منطقة 
الراقية في بغداد برفضه الاستياء على أراضيهم 

من قبل جهات متنفذة لا تلتزم القانون.
تــدخــل السيستاني جــاء بعد أن شكل رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي، 
لجنة تحقيق بشأن ما ورد من شكاوى مواطنين 
ظهروا في برامج تلفزيونية ومقاطع فيديو وهم 
يتحدثون عن قيام عناصر مسلحة، لم يكشفوا عن 
هويتها، بإجبارهم على بيع أراضٍ لهم في هذه 

المنطقة بأسعار بخسة، مع تهديدات بالاستياء 
عليها عنوة في حال رفضهم.

ــالــــي مــنــطــقــة  ــــال اســتــقــبــالــه عــــــدداً مــــن أهــ وخــ
الجادرية، أدان السيستاني، وفق بيان لمكتبه، »هذه 
المــمــارســات المخالفة للشرع والــقــانــون«، مــؤكــداً أن 
»من أهم واجبات من هم في مواقع السلطة وبيدهم 
أمـــور البلد، هــو حماية ممتلكات المواطنين  زمـــام 
وحقوقهم، والوقوف في وجه من يسعون للتعدي 
عليها بالإرهاب والتخويف، لا سيما من يحملون 

صفات رسمية«.
وأعـــاد السيستاني بتدخله فتح الملف ثانية 
على مصراعيه، لا سيما أن مــا يصدر عــن مرجع 

بحجمه يعد ملزماً لأتباعه ومقلديه شــرعــاً، كما 
يمنح السلطات الرسمية المسؤولة التي تحقق في 
الأمـــر مــع جــهــات متنفذة بينها فصائل مسلحة، 

دافعاً قوياً لاتخاذ إجراءات عقابية أكثر صرامة.
 رســمــيــاً 

ً
ــاعــــا وأحـــــــدث بـــيـــان الــســيــســتــانــي فــ

المــمــارســات التي طفت  وشعبياً حيال العديد مــن 
عــلــى الــســطــح خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، لا سيما 
أن مرجعية النجف التزمت منذ نهاية عام 2019 
الــصــمــت حــيــال مــا يــجــري مــن مــمــارســات، بــعــد أن 
ت أصواتها«، طبقاً لما أعلنه وكيل السيستاني  »بُحَّ
المعتمد فــي صــاة الجمعة بمدينة كــربــاء، عبد 

المهدي الكربائي. )تفاصيل ص 3(

قال دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن 
الروسي، أمس )السبت(، إن هزيمة الدول الغربية في 

أوكرانيا »حتمية«. 
ونقلت وكالة )سبوتنيك( الروسية عن مدفيديف 
قوله إن الغرب لن يستمر بدعم كييف »إلى الحد الذي 
يضر بمصالحه«، مضيفاً: »سيستغرق الأمر بعض 
الــوقــت وستتغير السلطات الغربية، وســوف تتعب 
نخبهم وستتوسل لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا 
ــد الــرئــيــس الأوكـــرانـــي  وتــجــمــيــد الــــصــــراع«، فــيــمــا أكــ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، أمــــس، أن أوكـــرانـــيـــا بـــدأت 

مباحثات مــع السويد بشأن إمكانية تسلم طائرات 
»غريبين« المقاتلة لتعزيز دفاعاتها الجوية.

وتــبــادلــت مــوســكــو وكــيــيــف الاتـــهـــامـــات، وقــالــت 
كل منهما إنها استهدفت من قبل الأخــرى بهجمات 
صاروخية ومسيّرات. وقالت روسيا إن قاعدة جوية 
عسكرية فــي شــمــال غــربــي روســيــا تــعــرضــت لهجوم 
بطائرة مسيّرة أوكرانية، ما تسبب في إلحاق الضرر 
بــإحــدى الـــطـــائـــرات. وذكــــرت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة 
أن دفــاعــاتــهــا الــجــويــة اعــتــرضــت المــســيــرة فــي منطقة 
»نوفغورود« صباح أمس )السبت(. وبعد ذلك، نشب 
حريق في المطار، ما تسبب في إلحاق الضرر بإحدى 

الطائرات.

بــدورهــا، استهدفت روســيــا بصواريخها أمس 
قــلــب مــديــنــة تشيرنيغيف فــي شــمــال أوكــرانــيــا عقب 
اجتماع عقده الرئيس الروسي فاديمير بوتين مع 
قـــادة الــجــيــش، وقــتــل فــي الــغــارة 7 وجـــرح 110، وفقاً 
لحصيلة أوردهــــا وزيـــر الــداخــلــيــة الأوكـــرانـــي إيــغــور 

كليمينكو. 
ــحــدة أمــس بالهجوم الــروســي 

ّ
ــدّدت الأمـــم المــت ونــ

»الشنيع«. وقالت المنسّقة الإنسانية للأمم المتحدة في 
أوكرانيا دونيز براون في بيان »من الشنيع مهاجمة 
الساحة الرئيسية لمدينة كبيرة، صباحاً، فيما الناس 
إلـــى الكنيسة لإحــيــاء  هــون، ويــتــوجّــه بعضهم 

ّ
يــتــنــز

مناسبة دينية«. )تفاصيل ص 9(

قدّم نادي الهال السعودي نجمه الجديد الدولي 
البرازيلي نيمار إلى الآلاف من أنصاره، وذلك في حفل 
الــدرون  النارية وطــائــرات  مذهل زينت فيه الألــعــاب 

سماء ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
وقــدّم الهال أيضاً نجميه الجديدين الحارس 

المغربي الدولي ياسين بونو والبرازيلي مالكوم.
وعاشت جماهير الكرة السعودية لحظات غامرة 
وهــي تتابع انــضــمــام نجم عــالمــي جــديــد إلــى كتيبة 
النجوم المنتشرين في ماعبها. واحتفى الهاليون 

باعبهم »الساحر« بأفضل طريقة ممكنة أمام نحو 
الليلة التاريخية بعبارة  ألــف مشجع، وعنونت   60

»نيمار أزرق«.
ووعد نيمار، قائد البرازيل، جماهير الهال بأن 

يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الألقاب.
وقــال نيمار موجهاً حديثه للمشجعين الذين 
يترقبون اشتعال »حرب النجوم« في الكرة السعودية: 
ــواء الحماسية.  »ســعــيــد بــوجــودي وســـط هـــذه الأجــ
سأقدم المزيد والمزيد من أجلكم«. وأضاف: »أملي أن 
أحرز البطولات. دعونا نستمتع بهذا الموسم ونحقق 

البطولات«.

ورســـمـــت طـــائـــرة مــســيّــرة مـــن دون طـــيـــار وجــه 
نيمار، وكتبت اسمه ورقم قميصه )10( خال حفل 

التقديم، وسط تحية حارة من المشجعين.
ــهـــال، الــثــاثــاء المـــاضـــي، تــعــاقــده مع  وأعـــلـــن الـ
نيمار، لمدة موسمين، قادماً من باريس سان جيرمان، 

بطل فرنسا، مقابل 160 مليون يورو.
ــربـــي بـــونـــو المـــنـــضـــم مــــن إشــبــيــلــيــة  ــغـ وظـــهـــر المـ
بقميص الهال أمام الجماهير لأول مرة أيضاً، وقال: 
»إحساس كبير أن أرى هــذه الجماهير الغفيرة. إن 
شاء الله نكتب التاريخ مع الهال«. وأضاف الحارس 

المغربي: »تحية للحضور الرائع. ديما الهال«. 

بغداد: حمزة مصطفى

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

الرياض: هيثم الزاحم

البرازيلي نيمار خلال حفل تقديمه لجماهير الهلال السعودي )تصوير: يزيد السمراني(

سوريا... الاحتجاجات المعيشية 
تتواصل ودعوات إلى »اللامركزية«

مقتل »داعشي« لاحقه »حزب الله« 
في ضاحية بيروت الجنوبية 
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اقرأ أيضاً...

قائد الجيش الإيراني: وضع أمني 
جديد في المنطقة
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مركز دراسات وباحثون: السلام اليمني معقّد ويرتهن لجزئيات متشابكة
تـــوقـــع مـــركـــز دراســــــــات يــمــنــي أن 
دة 

ّ
تكون عملية السلام في اليمن معق

وبـــعـــيـــدة، مــرجــحــا اســـتـــمـــرار الــوضــع 
الــيــمــنــي رهـــن عــقــد جــزئــيــة مــؤقــتــة، لا 
تــرقــى إلـــى مـــبـــادرات ســيــاســيــة أو حل 
الــتــفــاعــلات  ــامــــل، لأن ديــنــامــيــكــيــة  شــ
المحلية والإقليمية والدولية لا تساعد 
على إفراز خريطة طريق واضحة، في 
باستحالة  يمني  عـــام  رأي  مــع  اتــفــاق 

تقديم الحوثيين التنازلات.
ــح مـــركـــز الــيــمــن والــخــلــيــج  ــ وأوضــ
ــــدرت عنه  ــة صـ ــ لـــلـــدراســـات، فـــي دراســ
أخــــيــــراً، أنـــــه يــمــكــن تـــصـــور أن يــرتــب 
الحل الجزئي أبعاداً جديدة في مراكز 
موازين القوى، ما قد يشكل ارتــدادات 
ــة فـــــي الأزمــــــــــــات الأخـــــــــرى،  ــيـــديـ ــعـ تـــصـ
وفــي ظــل تــعــدد المــعــضــلات السياسية 
اليمن  سيبقى  والإنــســانــيــة  والأمــنــيــة 
قيد إعادة التشكل في إطار دورة تعيد 

إنتاج الأزمات.
ستأنف أخيراً مساعي الوصول 

ُ
وت

إلــــى صــيــغــة لــلــدخــول فـــي مــفــاوضــات 
لإحلال السلام في اليمن، حيث وصل 
وفـــد عُــمــانــي، إلـــى الــعــاصــمــة صنعاء، 
لـــلـــقـــاء قــــيــــادات فــــي جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة، والــتــشــاور حــول تــطــورات 
الوساطة التي تجريها سلطنة عُمان، 
واســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة، 
الانقلابيين  باسم  المتحدث  أعلن  كما 
التفاوضي  وفدهم  ورئيس  الحوثيين 

محمد عبد السلام.
ــزامــــن ذلـــــك مــــع جــــولــــة يــقــوم  ــتــ ويــ
اليمن تيم  إلى  الأميركي  المبعوث  بها 
ــدد مــــن الـــعـــواصـــم  ــ لــيــنــدركــيــنــغ فــــي عـ
القائمة  الــجــهــود  لتعزيز  الخليجية، 
لــضــمــان الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق جــديــد 
وإطــلاق عملية ســلام شاملة، بحسب 
ــا أعـــلـــنـــت »الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة«  مــ
الــتــي تــحــدثــت عــن لـــقـــاءات سيعقدها 
ــنــــع مــــــع شــــــركــــــاء يــمــنــيــين  ــيــ ــنــــدركــ ــيــ لــ
ــــين  ــيـ ــ ــيــــين ودولـ ــانــ ــمــ وســـــعـــــوديـــــين وعــ

لتعزيز المحادثات الجارية.
وذهب الباحث أحمد عليبة، معد 

الــدراســة، إلــى أن صــورة مستقبل حل 
الأزمة اليمنية تبدو قاتمة، خصوصا 
أن مؤشرات الصراع الممتد على المسرح 
المحلي تشير إلى أن الأطراف لم تصل 
بــعــد إلـــى مــرحــلــة الإنـــهـــاك الــعــســكــري، 
ولا يعتقد أن هــذه المرحلة على وشك 
الانتهاء، حيث لا تزال الأطراف تمتلك 

القدرات التعبوية والعسكرية.
وحـــذر عــلــيــبــة، وهـــو أيــضــا خبير 
السياسية  لــلــدراســات  ــرام  الأهــ بمركز 
بذهنية  وصفه  مما  والاستراتيجية، 
الــصــفــقــات الــتــي قـــال إنــهــا تتجلى في 
نــهــج الــحــركــة الــحــوثــيــة الـــتـــي تتبنى 
ــلـــى أرضــــيــــة صــفــقــة  ــار الــــهــــدنــــة عـ ــيــ خــ
ــريــــاض، فـــي الــوقــت  اقــتــصــاديــة مـــع الــ
الذي لا يمكن للرياض القبول بصفقة 
ســيــاســيــة لا تــشــمــل تــرتــيــبــات أمــنــيــة 
تــوقــف الــتــصــعــيــد المــســلــح فـــي الــيــمــن، 

الصفقة  هـــذه  الــحــوثــيــون  يـــرى  بينما 
هي المعادل لوقف الحرب مع الرياض.
وأشــار في هذا الصدد إلى رفض 
الحوثيين وساطة الرياض وإصرارهم 
على التعامل معها بوصفها طرفا في 
الأزمة، الأمر الذي أفشل الجولة الأولى 
المــفــاوضــات بتهرب الحوثيين من  مــن 
التعاطي مع هذه الوساطة، وذهابهم 
إلــــــــى اتــــــهــــــام الــــــقــــــوى الـــــدولـــــيـــــة وفــــي 
الأميركية  المتحدة  الولايات  مقدمتها 

بعرقلة التسوية.

 سلام غير متخيل

ــبــــاحــــث إلــــــى أنــــــه فــي  يـــخـــلـــص الــ
المستقبل ستكون الصورة قاتمة أكثر 
مــمــا هـــي عــلــيــه، حــيــث لا يــوجــد أفــق 
واقتصادي  لإمكانية مسار سياسي 

وأمــنــي يــشــكــل قــاســمــا مــشــتــركــا لــدى 
ــة، ويـــعـــيـــد الاعـــتـــبـــار  ــ ــافـ ــ الأطـــــــــــراف كـ
المركزي  البنك  من  الدولة،  لمؤسسات 
إلى الجيش إلى الحكومة، إلى جانب 
ــة فــي اليمن  أن عــامــل اســتــدامــة الأزمــ
قــد يــكــون معضلة جــديــدة فــي ضــوء 

مقاربة ترسخ سياسة الأمر الواقع.
وتــشــهــد الــبــلاد تــهــدئــة عسكرية 
التحركات  رغــم  الجبهات،  أغــلــب  فــي 
ــدد مــن  ــ ــة فــــي عــ ــيـ والــــحــــشــــود الـــحـــوثـ
ــات، خـــــصـــــوصـــــا بــــاتــــجــــاه  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــجــ ــ الــ
البلاد،  محافظتي تعز جنوب غربي 
ومــــــــأرب شـــــرق الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، 
وتــصــعــيــداً عــلــى جــبــهــة الــضــالــع في 
الميليشيات  تــواصــل  بينما  الــوســط، 
الحوثية اعتداءاتها على المدنيين في 

تعز والحديدة غربا.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، يـــــــــــرى الـــــبـــــاحـــــث 

السياسي فارس البيل أن ميليشيات 
لعاصفة  تنحني  أن  يمكن  الــحــوثــي 
وتكتيكا؛  إجــبــاراً  الإيــرانــيــة  التهدئة 
لكنها في تكوينها وتصورها ليست 
د 

ّ
ــو مـــا يعق مــؤهــلــة لــهــذا المـــســـار، وهـ

التوصل معها إلى حلول واقعية، إذ 
مع  الــتــعــاطــي  الــتــعــاطــي معها  يشبه 

.
ً
تنظيم القاعدة مثلا

ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــه لـ ــثــ ــديــ ــــي حــ ونـــــــــوه فــ
ــن غـــيـــر المــتــخــيــل  ــ ــه مـ ــأنــ الأوســــــــــط« بــ
التحاور مع هذه التنظيمات للدخول 
ــة شــــراكــــة وتـــنـــافـــس  ــالــ مـــعـــهـــا فــــي حــ
سياسيين وشراكة سلطة، ولا يمكن 
كهذه،  عملية  كيفية سيرورة  تصور 
تماما  يتماثلان  والقاعدة  فالحوثي 
ــكــــراً ومــنــهــجــا بــاخــتــلاف  ســـلـــوكـــا وفــ

التصور المذهبي، حسب رأيه.
وتابع: »لا أتصور أن إيران فجأة 

استراتيجي  مــشــروع  عــن  ستتخلى 
ــو عـــقـــيـــدة وفــــكــــر وآيـــديـــولـــوجـــيـــا  ــ هـ
سياسة،  مجرد  وليس  لها  بالنسبة 
إيــران  أن  وبالتالي لا يمكن تصديق 
فـــجـــأة ســتــتــخــلــى عـــن نـــظـــام الـــولايـــة 
والــتــمــذهــب والــفــكــر الــطــائــفــي الـــذي 
أكــثــر مــن 4 عــقــود«،  انتهجته طــــوال 
مــســتــدركــا أن ذلــــك يــمــكــن أن يــحــدث 
بــصــعــوبــة فـــي حــالــة نــظــام ســيــاســي 
مرن، ونتيجة ظروف ما أو تغييرات 

ومصالح تفرض هذه التغييرات.

 البحث عن ثمن الهدنة

خلال الأسابيع الأخيرة، واصل 
تهديداتهم  الحوثيون  الانقلابيون 
العسكري  التصعيد  إلــى  بــالــعــودة 
واستهداف دول الجوار، خصوصا 

ــة، بـــــإرســـــال طـــائـــراتـــهـــم  ــعــــوديــ ــســ الــ
الباليستية  وصــواريــخــهــم  المسيرة 
لضرب الأعيان المدنية والاقتصادية 
ابتزاز  عملية  في  الطاقة،  ومصادر 
للمطالبة بحصة من إيرادات النفط 
ــاز الـــيـــمـــنـــيـــين، بـــعـــد إيــقــافــهــم  ــ ــغـ ــ والـ
تصديرهما بالاعتداء على الموانئ.

ــاشـــط الـــســـيـــاســـي عــبــد  ــنـ أمـــــا الـ
شــروط  إلــى  فينظر  الحقب  الجليل 
ومطالبهم  الــحــوثــيــين  الانــقــلابــيــين 
رفعا  تتضمن  اقــتــصــاديــة  بصفقة 
كليا للقيود على المطارات والموانئ 
ــلـــف  والمـــــنـــــافـــــذ واســــتــــحــــقــــاقــــات المـ
الإنساني، والنقاش على ثمن قبول 
تسوية سياسية، فمن وجهة نظره 
لا يــزال الانقلابيون يــراوحــون عند 
المطالب نفسها غير قابلة للتأجيل 

وغير مرتبطة بحل سياسي.
ونــــــبــــــه الـــــحـــــقـــــب فـــــــي إفــــــادتــــــه 
»الشرق الأوســط« إلى أنه وبينما  لـ
تــدفــع الــســعــوديــة ومــعــهــا المجتمع 
الــدولــي نحو خريطة ســلام شاملة 
يــكــون الاقـــتـــصـــاد أحــــد عــنــاويــنــهــا، 
يــتــمــســك الانـــقـــلابـــيـــون الــحــوثــيــون 
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى ثــــمــــن لـــلـــقـــبـــول 
بـــاســـتـــمـــرار الـــهـــدنـــة الـــتـــي لـــم تنفذ 
ــن طـــــرف واحـــــد،  بـــنـــودهـــا ســـــوى مــ
وفـــي هـــذا الــســيــاق يــأتــي التصعيد 
ــاورات الــعــســكــريــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ الـــكـــلامـــي والمـ
بأنهم  للتذكير  للحوثيين  المتكررة 
فترة استقرار دون  الجميع  منحوا 

مقابل.
وخــــتــــم حــــديــــثــــه بـــــــأن كـــــل ذلــــك 
الـــحـــوثـــي  مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  أن  ــنـــي  ــعـ يـ
التي لا تحقق لها  الهدنة  تــرى فــي 
مطالبها مجرد تنازل من دون ثمن، 
وتــجــري بــنــاء على رغــبــة الحكومة 
الــشــرعــيــة وتـــحـــالـــف دعــمــهــا وبــمــا 
يــخــدم أهــدافــهــمــا، ويــشــيــر الــوعــيــد 
الـــــذي تــطــلــقــه بـــين حـــين وآخـــــر إلــى 
المعارك  استئناف  نحو  نسير  أننا 
العسكرية الكبيرة، غير أنه لا يمكن 
الجزم بحتمية هذا المآل قبل معرفة 
الحسابات الدقيقة التي تحرك قرار 

السلم والحرب لدى الجماعة.

عدن: وضاح الجليل

ميناء الحديدة الذي يسعى الحوثيون إلى الحصول على سيادة مطلقة عليه )أ.ف.ب(

}لا يوجد أفق 
لإمكانية مسار سياسي 

واقتصادي وأمني يشكل 
قاسماً مشتركاً لدى 

الأطراف كافة{

أغلب الحالات في مناطق سيطرة الانقلابيين

اليمن: ارتفاع إصابات الحصبة ثلاثة أضعاف خلال 6 أشهر
كــشــفــت مــنــظــمــة »أطـــبـــاء بـــلا حـــدود« 
ــة بـــمـــرض الــحــصــبــة  ــابــ ــاع الإصــ ــفــ عـــن ارتــ
العام  مــن  الأول  النصف  اليمن خــلال  فــي 
الحالي بمعدل 3 أضعاف ما كانت عليه 
المــاضــي بأكمله، وسجلت 5  الــعــام  خــلال 
مــحــافــظــات يــســيــطــر عــلــيــهــا الانــقــلابــيــون 
الإصــابــة، وفق  مــعــدلات  أعلى  الحوثيون 

تقرير حديث للمنظمة العالمية.
التي  بياناتها  فــي  المنظمة،  وذكـــرت 
وزعتها أخيراً، أن اليمن شهدت أكثر من 
22 ألـــف حــالــة حــصــبــة، بــمــا فــي ذلـــك 161 
حالة وفاة، في عام 2022، وفي الـ6 أشهر 
الأولـــــى مـــن الـــعـــام الــحــالــي، وصــلــت عــدد 
الحالات بالفعل إلى 9418 حالة منها مع 
، ووصفت انتشار الأمراض 

ً
وفاة 77 طفلا

الـــتـــي يــمــكــن الـــوقـــايـــة مــنــهــا بـــأنـــه إحـــدى 
أسرع المشكلات التي تعاني منها البلاد.

وقال رئيس بعثة المنظمة في اليمن 
شهد  الماضي  العام  إن  الكالدي،  إسحاق 
ــى الـــحـــصـــبـــة فــي  ــفــــاض عــــــدد مــــرضــ انــــخــ
عـــيـــادات المــنــظــمــة مــن 731 فــي عـــام 2019 
إلـــــى 77 فـــقـــط، مـــرجـــعـــا ذلـــــك إلـــــى حــمــلــة 
الــتــطــعــيــم الــضــخــمــة الــتــي نــفــذت فـــي عــام 
أنــشــطــة  مـــحـــدوديـــة  أن  مــســتــدركــا   ،2019
التطعيم في السنوات التالية، إلى جانب 
ــــول إلـــــى خـــدمـــات  ــــوصـ ــي الـ ــتـــحـــديـــات فــ الـ
تكون  أن  المحتمل  مــن  الصحية،  الــرعــايــة 

السبب في هذه الزيادة.

فـــي الـــعـــام قــبــل المـــاضـــي، ارتـــفـــع هــذا 
»لكن  بالحصبة،  مريضا   762 إلــى  الــرقــم 
الارتفاع الهائل التي شهدناه هذا العام لا 
يمكن تجاهله، فقد تضاعف عدد الحالات 
3 مرات تقريبا، ليصل إلى حوالي 4 آلاف 
حـــالـــة، مـــا زاد مـــن الــضــغــط عــلــى المــرافــق 
الــطــبــيــة، الــتــي تــعــانــي أســاســا مــن الــعــبء 

الزائد«.
وأضـــاف الــكــالــدي: »إن هــذه الــزيــادة 
الــعــام لا يمكن  التي شهدها هــذا  الهائلة 
 3 الــحــالات  عــدد  فقد تضاعف  تجاهلها، 
مرات تقريبا، ما زاد الضغط على المرافق 
المثقلة بالفعل بالأعباء«، مشيراً  الطبية، 
ــا لـــيـــســـت مــــجــــرد أرقــــــــام يــجــري  ــهــ ــى أنــ ــ إلــ

الحديث عنها؛ »بل إنها حياة أطفال«.
ــــذه »الــــزيــــادة  وتــــابــــع الـــكـــالـــدي أن هـ
الهائلة« في عدد حــالات الحصبة ليست 
قــضــيــة مــنــعــزلــة، والـــفـــرق الــطــبــيــة شهدت 
ــات والــتــأثــيــر  ــابــ ــدد الإصــ ــاع فـــي عــ ــفــ الارتــ
في محافظات عمران  المــرض  لهذا  المدمر 
وصعدة وحجة وإب والحديدة، الخاضعة 
تعز  الحوثيين، وفي محافظات  لسيطرة 

ومأرب وشبوة التي تديرها الحكومة.
وعزا رئيس بعثة »أطباء بلا حدود« 
أسباب هذه الزيادة في انتشار الحصبة 
وغيرها من الأمــراض التي يمكن الوقاية 
ــــوات الـــرئـــيـــســـيـــة فــي  ــــجـ ــفـ ــ مــــنــــهــــا، إلـــــــى الـ
والصعوبات  الروتيني  التطعيم  حملات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي يـــغـــذيـــهـــا الــــصــــراع 
العنيف، بالإضافة إلى الوصول المحدود 

إلى مرافق الرعاية الصحية الأساسية.

  ضرورة تعزيز الوقاية

أعرب بكيل غشيم، نائب المدير الطبي 
»أطباء بلا حدود« عن قلق المنظمة بشأن  لـ
الـــزيـــادات المــبــلــغ عــنــهــا لــحــالات الحصبة 
بين الأطفال في المناطق المحيطة، بما في 
ذلـــك المــنــاطــق الــنــائــيــة، الــتــي يــعــانــي فيها 
المــرضــى مــن صــعــوبــة فــي الــحــصــول على 

بما  الضرورية  الصحية  الرعاية  خدمات 
يمكن  التي  واللقاحات  التطعيمات  فيها 
أن تساهم في الوقاية من الحصبة ومنع 

انتشارها بين الأطفال.
ــــلا حـــــــــدود« فــي  وشـــــــــددت »أطـــــبـــــاء بـ
تقريرها على ضرورة معالجة هذه الأزمة 
الــصــحــيــة الــخــطــيــرة مـــن خـــلال اســتــجــابــة 
شاملة ومنسقة لحماية الأطفال اليمنيين 
مـــن خــطــر الإصـــابـــة بــالــحــصــبــة، وتــعــزيــز 
ــة المــجــتــمــع  ــاركـ الـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة ومـــشـ

واجــــب  ــلـــى  وعـ ــالات،  ــ ــحـ ــ الـ إدارة  وتـــعـــزيـــز 
الفاعلة  الجهات  مــع  العمل  فــي  السلطات 
لضمان  الــبــلاد،  في  والصحية  الإنسانية 
تــوافــر الــلــقــاحــات فــي الــهــيــاكــل الصحية، 
ــع قــــدرة  ــ ــول ورفــ وزيــــــــادة إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــ
وتعزيز  العامة،  الصحية  الرعاية  مرافق 
الصحي  الوعي  وتعزيز  الإحالة  مسارات 

المجتمعي.
في حالات  للزيادة  استجابتها  وفي 
ــــين الأطـــــفـــــال فــي  الإصـــــابـــــة بـــالـــحـــصـــبـــة بـ

محافظة حجة، قامت »أطباء بلا حدود« 
ــة  ــ ــالأدويـ ــ ـــم مــســتــشــفــى المـــحـــابـــشـــة بـ ــدعـ بــ
الــعــدوى ومكافحتها.  مــن  الوقاية  ومـــواد 
ويــســتــقــبــل المــســتــشــفــى عــــدداً مــتــزايــداً من 
كــمــا عالج  بالحصبة،  المــصــابــين  الأطــفــال 
أكثر  عبس  مستشفى  فــي  الطبي  الــفــريــق 
مــن 341 مريضا بالحصبة خــلال أقــل من 

شهرين.
وتـــزامـــن تــقــريــر »أطـــبـــاء بـــلا حــــدود« 
أن  العالمية  الصحة  منظمة  تــأكــيــدات  مــع 
الـــصـــراع ألــقــى بــظــلالــه عــلــى الــيــمــن، حيث 
جبرت العديد من العائلات على مغادرة 

ُ
أ

مــنــاطــقــهــا الأصـــلـــيـــة والــــفــــرار إلــــى مــواقــع 
أخرى بحثا عن الأمن والمأوى. وأثر الفقر 
الذين  الأطفال  والجوع بشدة على صحة 
يعيشون في مخيمات النزوح، لأن أسرهم 

غير قادرة على توفير الغذاء الكافي.

  صعوبات غذائية واقتصادية

ــتــــعــــرضــــت »الــــصــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة«  اســ
الحديدة  من محافظة  نزحت  أســرة  قصة 
مدينة  إلى  الحوثيين  لسيطرة  الخاضعة 
عـــدن المـــحـــررة، وتــعــيــش حــالــيــا فــي مخيم 

للنازحين.
وقــالــت إن رب الأســــرة كــافــح للعثور 
على عمل في ظل محدودية المــوارد، ومع 
ذلك فإنه غير قادر على توفير أبسط المواد 
الجوع  وأن  الــعــادي،  الخبز  الغذائية مثل 
أثــر بشدة على صحة ابنه، وبــدأت تظهر 

عــلــيــه أعــــراض ســـوء الــتــغــذيــة، مــثــل تــورم 
القدمين واليدين مع فقدان الشهية.

ــا إلـــــى  ــهــ ــلــ ــفــ وأســــــعــــــفــــــت الأســـــــــــــــرة طــ
منظمة  مــن  المـــدعـــوم  الــصــداقــة  مستشفى 
الصحة العالمية، حيث بينت الفحوصات 
أن خــطــورة حــالــتــه، وحــاجــتــه إلــى مراقبة 
ــدم الــطــاقــم الــطــبــي  ــ مــبــاشــرة ودقـــيـــقـــة، وقـ
له،  اليومية  والتغذوية  الصحية  الرعاية 
بــمــا فــي ذلـــك الحليب الــعــلاجــي والأغــذيــة 
ــدم الــعــامــلــون  الــعــلاجــيــة الـــجـــاهـــزة، كــمــا قـ
ــل تــوجــيــهــات  ــفـ ــطـ ــيـــون لـــــوالـــــدة الـ الـــصـــحـ
حــــول كــيــفــيــة تــحــســين الـــحـــالـــة الــتــغــذويــة 
أثناء  حتى  لابنها،  الغذائية  والممارسات 

الصعوبات الاقتصادية.
وشــهــد الــيــمــن خـــلال الأعــــوام الثلاثة 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــار الـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الأخـــــــيـــــــرة عـــــــــودة انـ
الأمــراض التي يمكن الوقاية من الإصابة 
بــهــا بــالــلــقــاحــات، عــلــى رأســهــا الحصبة، 
وتــــتــــضــــاعــــف أعــــــــــــداد المـــــصـــــابـــــين بـــهـــذه 

الأمراض، خصوصا من الأطفال.
ويــعــزو الــخــبــراء والــجــهــات الصحية 
عــودة انتشار هذه الأمــراض إلى تأثيرات 
الــصــراع في اليمن، والــحــرب التي أعلنها 
الانــقــلابــيــون الــحــوثــيــون عــلــى الــلــقــاحــات، 
للتحذير منها  إعــلامــي  وتــوجــيــه خــطــاب 
بــادعــاء أنــهــا تــأتــي ضــمــن مــؤامــرة غربية 

على المجتمعات الإسلامية.
وقد ردت الحكومة الشرعية على تلك 
لتطعيم  الــنــطــاق  واســعــة  بحملة  الــحــرب 

الأطفال ضد الأمراض المعدية.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

يعطل الفقر والنزوح إمكانية حصول الأطفال اليمنيين على اللقاحات والوقاية من الأمراض )أ.ف.ب(

لن يشارك في لقاء دعت له جنوب أفريقيا

المغرب يؤكد عدم تقديم ترشيحه لعضوية »بريكس«
وزارة  فــــــي  مــــــــــــأذون  مـــــصـــــدر  قــــــــال 
الـــخـــارجـــيـــة المـــغـــربـــيـــة، أمــــس )الـــســـبـــت(، 
ــقـــدم قــــط طــلــبــا رســمــيــا  إن المــــغــــرب لــــم يـ
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى مــجــمــوعــة »بـــريـــكـــس« 
)منظمة تعاون اقتصادي تضم البرازيل 
ــــين وجـــنـــوب  ــــصـ ــد والـ ــنــ ــهــ ــا والــ ــ ــيــ ــ وروســ

أفريقيا(.
وأضاف المصدر موضحا أن المغرب 
يقيم علاقات ثنائية مهمة وواعدة مع 4 
أعضاء في المجموعة، باستثناء جنوب 
أفريقيا، وتربطه بثلاثة منها اتفاقيات 

شراكة استراتيجية.
ــــر حــديــث  ــاط إثـ ــربــ ــاء مـــوقـــف الــ ــ وجــ
ــيـــح مــفــتــرض  وســــائــــل إعـــــــلام عــــن تـــرشـ
للمملكة المغربية للانضمام إلى مجموعة 

»بــريــكــس«، أو إمــكــانــيــة مــشــاركــتــهــا في 
الاجـــتـــمـــاع المــقــبــل »بــريــكــس/أفــريــقــيــا«، 
المرتقب عقده في 24 من أغسطس )آب( 
الــــجــــاري بـــجـــوهـــانـــســـبـــورغ فــــي جــنــوب 
موضحا  نفسه  المصدر  وتابع  أفريقيا. 
أن الأمر لا يتعلق بمبادرة من »بريكس« 
أو الاتحاد الأفريقي، بل بمبادرة صادرة 

عن جنوب أفريقيا، بصفتها الوطنية.
ووفــق المــصــدر فــإن التفاعل إيجابا 
ــــي اجـــتـــمـــاع  ــلـــمـــشـــاركـــة فـ ــع الـــــدعـــــوة لـ ــ مـ
جنوب  في  المرتقب  »بريكس/أفريقيا«، 
أفريقيا، أو المشاركة فيه على أي مستوى 
للمملكة  بــالــنــســبــة  ــداً  أبــ وارداً  يــكــن  ــم  »لـ
المـــغـــربـــيـــة«. كــمــا انــتــقــد المـــصـــدر ســلــوك 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، مـــؤكـــداً أن الاجــتــمــاع 
ــادرة أحــــاديــــة  ــ ــبـ ــ »يـــنـــظـــم عـــلـــى قــــاعــــدة مـ
أفــريــقــيــة«،  الــجــنــوب  للحكومة  الــجــانــب 

بتقييم  بالتالي،  »قــام،  المغرب  أن  مبرزاً 
هذه المبادرة على ضوء علاقته الثنائية 

المتوترة مع هذا البلد«.
وفي سياق ذلك، ذكر المصدر نفسه 
أن جنوب أفريقيا »أبدت دائما عدوانية 
بطريقة  واتــخــذت  المملكة،  تجاه  مطلقة 
مــمــنــهــجــة مـــواقـــف ســلــبــيــة ودوغــمــائــيــة 
المغربية«،  الصحراء  قضية  بخصوص 
مشيراً إلى أنها »ضاعفت على الصعيد 
الــداخــلــي، وفــي إطــار الاتــحــاد الأفريقي، 
مــن ســلــوكــيــاتــهــا المــعــاديــة بــشــكــل سافر 

للمصالح العليا للمغرب«. 
ــار فـــي هـــذا الـــصـــدد إلـــى أن  كــمــا أشــ
ــة بــتــدبــيــرهــا  ــروفـ ــعـ جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا »مـ
غــيــر الــجــدي والارتـــجـــالـــي والاعــتــبــاطــي 
فـــي مـــجـــال تــنــظــيــم مــثــل هــــذا الـــنـــوع من 
ــار  ــيـــل عـــلـــى ذلــــــك، أشــ ــدلـ الأحـــــــــــداث«. وكـ

البروتوكولية  »الــخــروقــات  إلــى  المــصــدر 
المــتــعــمــدة والاســتــفــزازيــة، الــتــي اتسمت 

بها دعوة المغرب لهذا الاجتماع«. 
وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: »يــبــدو أن 
الكثير من الدول والكيانات دعيت بشكل 
تعسفي من قبل البلد المضيف، دون أي 
أساس حقيقي، أو استشارة مسبقة مع 
الــبــلــدان الأعــضــاء الأخـــرى فــي مجموعة 

)بريكس(«. 
فـــــــي إشــــــــــــــارة إلــــــــــى دعــــــــــــوة جـــبـــهـــة 
المصدر  وأكد  الانفصالية.  البوليساريو 
نــفــســه أنــــه »أصـــبـــح واضـــحـــا أن جــنــوب 
تــحــريــف طبيعة  عــلــى  أفــريــقــيــا ستعمل 
هـــــذا الــــحــــدث وهــــدفــــه، مــــن أجـــــل خــدمــة 
ــدة غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن  ــنــ أجــ
البداية أي رد فعل  المغرب استبعد منذ 

إيجابي تجاه دعوة جنوب أفريقيا.

الرباط: »الشرق الأوسط«

مبنى وزارة الخارجية المغربية )الشرق الأوسط(
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رئيس الأركان: 
»الهجوم على إقليم 
شمال العراق يمهد 
الأرضية لنزع سلاح 

الإرهابيين«

ASHARQ AL-AWSAT

نيجيرفان بارزاني يعزي 
بجندي فرنسي قُتل في العراق

قـــــدم رئـــيـــس إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
ــــي،  ــــارزانــــ ــــراق نــــيــــجــــيــــرفــــان بــــ ــعــــ ـــــ الـ
ــرة جــنــدي  ــ )الــــســــبــــت(، تـــعـــازيـــه لأســ
فـــرنـــســـي لـــقـــي مـــصـــرعـــه فــــي حــــادث 

سير في العراق.
ــة  ــالــ ــــي رســ وقـــــــــال بــــــــارزانــــــــي، فــ
نشرتها رئاسة الإقليم: »أتقدم بأحر 
الــتــعــازي لأســـرة الــجــنــدي الفرنسي 
)بــابــتــيــســت غـــوشـــو( الــــذي كــــان في 
الخدمة ضمن قوات التحالف الدولي 
ضد )داعش( وتوفي في حادث سير 
في وقت متأخر من ليلة الخميس«. 
وبعدما قدّم التعازي لأسرة غوشو 
والــــــرئــــــيــــــس إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــاكـــــرون 
والـــشـــعـــب والـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــن، 
تمنى رئيس إقليم كردستان الشفاء 
العاجل لزميل الجندي القتيل الذي 

أصيب في نفس الحادث.
»الـــشـــعـــب  أن  ــي  ــ ــ ــارزانـ ــ ــ بـ وأكــــــــد 
الـــكـــردســـتـــانـــي يــنــظــر بــتــقــديــر إلـــى 
العسكرية  الـــقـــوات  دعـــم ومــســاعــدة 
الفرنسية في إطار التحالف الدولي 
ضــــد )داعـــــــــش( الـــــــذي يــــقــــدم الـــدعـــم 
والمساندة للعراق وإقليم كردستان 
من أجل القضاء التام على الإرهاب 
ومـــــا زالــــــــوا مــســتــمــريــن فــــي ذلـــــك«. 
وبـــيـــنـــمـــا قــــــال الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
الجمعة،  مساء  مــاكــرون،  إيمانويل 
إن الجندي »كــان يــشــارك فــي مهمة 
تدريبية للقوات المسلحة العراقية«، 
قــالــت وزارة الــدفــاع الــفــرنــســيــة، في 
بيان، إن »الجندي بابتيست غوشو 
أصــيــب بــجــروح مــع زمــيــل لــه جــراء 
تدريبية  أثــنــاء عملية  ســيــر  ــادث  حـ

في العراق«.
المصاب  »الجندي  أن  وأضافت 
ــيــــة فــي  ــه عـــمـــلـــيـــة جــــراحــ ــ جـــــريـــــت لـ

ُ
أ

ــارق  ــ مـــســـتـــشـــفـــى بــــأربــــيــــل، لـــكـــنـــه فـ
الــــحــــيــــاة مــــتــــأثــــراً بــــجــــراحــــه بــيــنــمــا 
يـــتـــلـــقـــى زمـــيـــلـــه الــــــــذي أصــــيــــب فــي 
نفس الحادث العلاج في مستشفى 
عسكري ببغداد«. وبحسب البيان، 
ــان فــي  ــ ــنــــدي المــــتــــوفــــى كــ ــجــ ــإن »الــ ــ فــ
ــر الــهــنــدســي  الــــفــــوج الــــتــــاســــع عـــشـ
الفرنسية وجــاء إلى  الــقــوات  ضمن 
الــعــراق مــنــذ شــهــر مــايــو )أيــــار( من 

السنة الحالية«.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون، قــــال خــــلال مــشــاركــتــه في 
والشراكة«  للتعاون  بغداد  »مؤتمر 
الــذي عقد في أغسطس )آب( 2021، 
ـــبـــقـــي قـــواتـــهـــا فــي 

ُ
إن »فـــرنـــســـا ســـت

الــعــراق، فــي إطــار عمليات مكافحة 
الإرهاب، ما دامت الحكومة العراقية 
تطلب ذلــك، وســواء قــرّرت الولايات 

المتحدة سحب قواتها، أو لا«.

 عجز مالي في كردستان

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة 
المالية في إقليم كردستان، السبت، 
من  بأكثر  مالياً  عجزاً  أنها سجلت 
دينار في مرتبات شهر  مليار   300
يونيو )حزيران( الماضي للموظفن 
والــعــامــلــن فــي الــقــطــاع الــعــام، التي 
وزعت خلال شهر أغسطس الحالي، 
ــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة فــي  ودعـــــــت الـــحـ
الموازنة  الالــتــزام بقانون  إلــى  بغداد 
ــة الإقـــلـــيـــم  المــــالــــيــــة وإرســــــــــــال حــــصــ

الشهرية في الوقت المحدد.

وقال المتحدث باسم وزارة مالية 
الإقليم هونر جمال للصحافين في 
أربــيــل، إن »هـــذا الــشــهــر، كـــان هناك 
دينار  مليار   321 بنحو  يقدر  عجز 
)نحو 250 مليون دولار(، وتم ملؤه 
ــرادات الــداخــلــيــة، فـــي حـــن أن  ــالإيــ بــ
للرواتب،  فقط  ليس  المحلي  الــدخــل 
ــة إقــلــيــم  ــكـــومـ ــاً لإنــــفــــاق حـ بــــل أيــــضــ
وأولوية  الخدمات،  على  كردستان 
الــوزارات والمؤسسات، ومستحقات 
المــحــاضــريــن، والــتــنــظــيــف، وإيــجــاد 
المساحات الخضراء، وتأمن الغذاء 
ــلـــســـجـــنـــاء، وكـــلـــهـــا مـــســـتـــمـــدة مــن  لـ

الإيرادات المالية الداخلية«.
ــاف: »قــدمــنــا هـــذه الأرقــــام  ــ وأضـ
العراقية  الحكومة  إلــى  بالتفصيل 
الـــرقـــابـــة  وديـــــــــوان  المـــالـــيـــة  ووزارة 
ــــوا بــتــحــقــيــق شــامــل  ــامـ ــ المــــالــــيــــة، وقـ
فـــي هــــذا المــــجــــال، إقــلــيــم كــردســتــان 
الـــتـــزامـــاتـــه، وطلبنا  بــجــمــيــع  أوفــــى 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة الالــــتــــزام 
ــانـــون المـــــوازنـــــة وإرســــــــال حــصــة  ــقـ بـ
الوقت  فــي  كــردســتــان شهرياً  إقليم 

المحدد«.

بغداد: فاضل النشمي

الجندي الفرنسي بابتيست غوشو   )الدفاع الفرنسية(

دعا الجهات المعنية إلى حماية ممتلكات العراقيين... والداخلية تتخذ إجراءاتها

قضية أراضي »الجادرية« تخرج السيستاني عن صمته
أعــلــن المــرجــع الشيعي الأعــلــى في 
ــة الـــلـــه عــلــي الــســيــســتــانــي،  ــراق، آيــ ــعــ الــ
تــعــود  أراضٍ  رفـــضـــه الاســـتـــيـــلاء عــلــى 
لمواطنن عراقين في منطقة الجادرية 
)أحــــد أحـــيـــاء بـــغـــداد الـــراقـــيـــة( مـــن قبل 

جهات متنفذة لا تلتزم بالقانون.
ــك بـــعـــد أن شـــكـــل رئــيــس  ــ يــــأتــــي ذلــ
الــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، في 
وقت سابق من الأسبوع الماضي، لجنة 
ــكـــاوى  ــأن مــــا ورد مــــن شـ تــحــقــيــق بــــشــ
تلفزيونية  برامج  في  ظهروا  مواطنن 
ــم يـــتـــحـــدثـــون عــن  ــ ومـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو وهـ
لــم يكشفوا عن  عــنــاصــر مسلحة،  قــيــام 
هــويــتــهــا، بــإجــبــارهــم عــلــى بــيــع أراضٍ 
لهم في هذه المنطقة بأسعار بخسة، مع 
في  عــنــوة  عليها  بالاستيلاء  تــهــديــدات 

حال رفضهم.
ــد المــقــاطــع الـــتـــي انــتــشــرت  وفــــي أحــ
ــاء ومــــواقــــع تـــواصـــل  ــبــ عـــبـــر وكـــــــالات أنــ
لرئيس  الأول  النائب  يظهر  اجتماعي، 
الــبــرلمــان الــعــراقــي والــقــيــادي الــبــارز في 
ــلـــي، مع  الـــتـــيـــار الــــصــــدري، حـــاكـــم الـــزامـ
ــم،  ــهـ الأهـــــالـــــي الــــذيــــن اغـــتـــصـــبـــت أمـــلاكـ
متوعداً الجهات التي قامت بهذا العمل 
ــا دفـــع  ــيـــة، وهـــــو مــ ــانـــونـ ــقـ بـــالمـــلاحـــقـــة الـ
الــســلــطــات إلـــى فــتــح هـــذا المـــلـــف، بينما 

تحولت المسألة إلى قضية رأي عام.
وفيما لا تزال نتائج التحقيق الذي 
أجراه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير 
الــشــمــري فـــي هـــذه الــقــضــيــة، بــنــاء على 
أوامـــر مــن رئــيــس الــــوزراء محمد شياع 
الـــســـودانـــي، أعــلــن أعــلــى مــرجــع شيعي 
فــي الــبــلاد رفــضــه مــثــل هـــذه الأســالــيــب، 
وهــو الأمــر الــذي أعــاد فتح الملف ثانية 
على مصراعيه، لا سيما وأن ما يصدر 
عــــن مـــرجـــع بــحــجــم الــســيــســتــانــي يــعــد 
مــلــزمــاً لأتـــبـــاعـــه ومــقــلــديــه شـــرعـــاً، كما 
يــمــنــح الــســلــطــات الــرســمــيــة المــســؤولــة 
التي تحقق في الأمر مع جهات متنفذة 
بــيــنــهــا فــصــائــل مــســلــحــة، دافـــعـــاً قــويــاً 

لاتخاذ إجراءات  عقابية أكثر صرامة.

 رسالة غاضبة

وفي هذا السياق، وخلال استقباله 
عدداً من أهالي منطقة الجادرية الذين 

ســبــق أن ظـــهـــروا فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
واشتكوا مما يتعرضون له من ضغط 
وتهديد للتخلي عن أراضيهم لصالح 
الــســيــســتــانــي،  أدان  الـــجـــهـــات،  بــعــض 
وفــــق بــيــان لمــكــتــبــه، »هــــذه المــمــارســات 
أن  والــقــانــون«، مؤكداً  للشرع  المخالفة 
»مـــن أهـــم واجـــبـــات مـــن هـــم فـــي مــواقــع 
البلد، هو  السلطة وبيدهم زمام أمور 
حماية ممتلكات المواطنن وحقوقهم، 
والوقوف في وجه من يسعون للتعدي 
عليها بالإرهاب والتخويف، لا سيما 

من يحملون صفات رسمية«.
ومع أن البيان الصادر عن مكتب 
الـــســـيـــســـتـــانـــي مـــقـــتـــضـــب، لـــكـــنـــه خــلــق 
العديد  حيال  وشعبياً  رسمياً   

ً
تفاعلا

من الممارسات التي طفت على السطح 
خلال السنوات الماضية، لا سيما وأن 
المــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا فــي النجف 
أعلنت منذ نهاية عام 2019 عن صمتها 
حيال ما يجري من ممارسات، بعد أن 
ت أصواتها«، طبقاً لما أعلنه وكيل  »بُحَّ
السيستاني المعتمد في صلاة الجمعة 
بمدينة كربلاء، عبد المهدي الكربلائي.

وبــــيــــنــــمــــا رفـــــــــض الـــســـيـــســـتـــانـــي 
العراقين،  المــســؤولــن  كــبــار  استقبال 
ــمــــن فـــيـــهـــم الـــــرئـــــاســـــات الأربــــــــــع فــي  بــ
البرلمان  الـــوزراء،  )الجمهورية،  البلاد 
 عــن الــنــواب 

ً
والــقــضــاء الأعـــلـــى(، فــضــلا

أنــه  والـــــوزراء ومـــن هــم بمصافهم، إلا 
دأب على استقبال المبعوثن الأجانب، 
المــتــحــدة في  مــن ضمنهم ممثلة الأمـــم 
عن   

ً
العراق جينن بلاسخارت، فضلا

المواطنن العادين.
 

 هل وصلت الرسالة؟

ــانـــي  ــتـ ــيـــسـ بــــعــــد اســــتــــقــــبــــال الـــسـ
المواطنن المتضررين جراء الاستيلاء 
ــيـــهـــم غــالــيــة الـــثـــمـــن، الــتــي  عــلــى أراضـ
ــــى آبـــائـــهـــم وأجـــــدادهـــــم مــنــذ  ــعـــود إلـ تـ
أكـــثـــر مـــن مــائــتــي ســـنـــة، فــــإن الــعــديــد 
بــدأت تظهر من خلال  التساؤلات  من 
ــتــــفــــاعــــل مـــــع ظــــهــــور الـــســـيـــســـتـــانـــي  الــ
الشأن  يخص  بياناً  وإصــــداره  المعلن 
العام، بعد عــدة سنوات من الصمت. 
السيستاني  أن تدخل  ويــرى كثيرون 

هــــــذا ربــــمــــا يــــكــــون مـــقـــدمـــة لــلــتــدخــل 
المسارات  من  العديد  بهدف تصحيح 
ــرر عــلــى  ــكـ ــتـ ــتــــي بـــــــدأت تـ ــة الــ ــئـ ــاطـ الـــخـ

أصعدة مختلفة.
وكــــان هــشــام الــركــابــي، مستشار 
ــد شــــيــــاع  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء مـ
السوداني، قد أعلن أن رئيس مجلس 
ــلـــب مــــن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة  الـــــــــــوزراء طـ
ــق فـــــــي قــــضــــيــــة الـــــتـــــجـــــاوز  ــيــ ـــقــ ــحـ ــتــ الــ
ــنـــن فـــي منطقة  عــلــى أراضــــــي المـــواطـ
بيان  الركابي في  الجادرية. وأضــاف 
لـــه أن الـــســـودانـــي وجـــه مــكــتــبــه أيــضــاً 
لـــلـــتـــواصـــل مــــع الأهــــالــــي المــتــضــرريــن 
ــلـــى مــمــتــلــكــاتــهــم،  ــاوز عـ ــجــ ــتــ جـــــــراء الــ
ــدد مـــن المــواطــنــن من  بــعــد أن ظــهــر عـ
يــنــاشــدون  الـــجـــادريـــة،  أهــالــي منطقة 
بمنع  ويطالبون  العراقية،  الحكومة 
على  »الاستيلاء  من  سياسية  جهات 

أراضيهم«.
وحسب الأهالي، فإن »الجماعات 
المسلحة ســاومــت أصــحــاب الأراضـــي 
للمتر  دولار  ـــ400  ــ بــ أراضـــيـــهـــم  بــبــيــع 
ــأن الــســعــر الحقيقي  ــد، عــلــمــاً بـ الـــواحـ
للمتر الواحد يتراوح بن 2500 دولار 

و10 آلاف دولار«.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية 
باشرت  التحقيق  لجنة  أن  بــيــان،  فــي 
أعمالها منذ يوم  14 أغسطس )آب(، 
إليها،  المــشــار  المنطقة  إلــى  وتــوجــهــت 
والــتــقــت المــواطــنــن الــذيــن وقــع عليهم 
الـــضـــرر، وقـــامـــت بــتــدويــن إفـــاداتـــهـــم. 
اللجنة أكملت أعمالها وأصدرت   وأن 

توصياتها  خلال 24 ساعة. 
التوصيات  أن  إلى  البيان  وأشــار 
خلصت إلى مفاتحة المحكمة المركزية 
ــة لاتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــراءات  ــ ــافـ ــ ــــرصـ فـــــي الـ
القانونية بحق الذين قاموا بالتجاوز 
وتــجــريــف الأراضـــــــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تشكيل لجنة من وزارة الزراعة وأمانة 
بغداد وقيادة عمليات بغداد ودوائر 
ــاوزات وتــنــفــيــذ  ــ ــــجـ ــتـ ــ أخـــــــرى لإزالــــــــة الـ
الأوامر القضائية الخاصة بالأراضي. 
ــار الــبــيــان إلــى أن رئــيــس مجلس  وأشـ
المسلحة  للقوات  العام  القائد  الـــوزراء 
وافــــق عــلــى تنفيذ الــتــوصــيــات، وأمــر 
ــر الـــقـــبـــض ضــــد مــرتــكــبــي  ــ بــتــنــفــيــذ أمـ
ــذه المــخــالــفــات الــقــانــونــيــة واتـــخـــاذ  هــ

الإجراءات القانونية بحقهم.

محمد شياع السوداني طلب من وزير الداخلية التحقيق في القضية )د.ب.أ(

بغداد: حمزة مصطفى

تحدث عن »تحول العدو إلى الحروب السيبرانية والمعلوماتية والأمنية والاقتصادية«

قائد الجيش الإيراني: وضع أمني جديد في المنطقة
ــد الـــــعـــــام لــلــجــيــش  ــائــ ــقــ اعــــتــــبــــر الــ
الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، 
أمنياً جديداً  »وضعاً  ثمة  أن  السبت، 
لإيــران  يوفر فرصاً  المنطقة«  فــي  نشأ 
ويــفــرض فــي الــوقــت نــفــســه تــهــديــدات 
كــثــيــرة وثــقــيــلــة لأن »الــعــالــم فــي حالة 
ــام  ــاء نـــظـ ــ ــشــ ــ ــراب ويــــنــــتــــظــــر إنــ ــ ــ ــطـ ــ ــ اضـ
جديد«، مشيراً إلى »تحول العدو إلى 
الـــحـــروب الــســيــبــرانــيــة والمــعــلــومــاتــيــة 
والتحريض  والاقــتــصــاديــة  والأمــنــيــة 

على الاضطرابات«.
ــاء »فــــــارس«  ــبــ ــة أنــ ــالــ  ونـــقـــلـــت وكــ
الإيــــرانــــيــــة عــــن مــــوســــوي قــــولــــه، أمــــام 
الـــ24 للمجمع الأعلى لقادة  الاجتماع 
ومــســؤولــي »الـــحـــرس الـــثـــوري«: »فــي 
ــــت الــــحــــالــــي، تـــتـــمـــثـــل الـــفـــوضـــى  ــــوقـ الـ
ــــودة فــــي الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي،  ــــوجـ المـ
مـــــــن جــــــهــــــة، فـــــــي الــــــحــــــد مـــــــن تـــأثـــيـــر 
ــا يـــبـــدو فــي  ــقــــوى الــعــظــمــى عـــلـــى مــ الــ
حــــل الأزمــــــــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
ــرأي الـــعـــام  ــ ــلـ ــ ــدة لـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ والأهــــمــــيــــة المـ
وتأثيره، والاتجاه المتزايد للمواجهة 
بــن الــصــن وأمــيــركــا، واتـــجـــاه إلــغــاء 
ــدولار فــي المــعــامــلات الــعــالمــيــة. ومن  الــ
العلاقات  تنمية  أتــاحــت  أخـــرى،  جهة 
ــة الإســــلامــــيــــة  ــهـــوريـ ــمـ ــلـــجـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الإيرانية ووجودها المؤثر في المنطقة 
ــاه الــبــعــيــدة والـــتـــأثـــيـــر على  ــيـ ــي المـ وفــ
فرصاً  والعالمية  الإقليمية  المــعــادلات 

مناسبة لبلدنا«.
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه عـــلـــى المــســتــوى 
الإقليمي في العقود الأربعة الماضية، 
للتهديدات ضد  مراكز   4 هناك  كانت 
إيــران، أولها »كــان الوجود العسكري 
الأميركي في المنطقة والبيئة المحيطة 
ــران، والمــــركــــز الـــثـــانـــي هـــو تــهــديــد  ــإيــ بــ
الكيان الصهيوني الذي يشكل طبيعة 
السنوات  الحروب خــلال  الشر ومثير 
الـــــ75 المــاضــيــة، وفـــي الــعــقــود الأربــعــة 
الماضية لم يتوقف الكيان الصهيوني 
ــال  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــن الـــــتـــــآمـــــر والأعـ ــ ــ الـــــغـــــاصـــــب عـ

الشريرة« ضد إيران.
فهو  للتهديد،  الثالث  المركز  أمــا   
بــحــســب مــــوســــوي، »مـــرتـــبـــط ببعض 
الــحــكــومــات فــي المــنــطــقــة، الــتــي خلقت 
تهديدات للبلاد من خلال إنشاء آليات 
مــنــاهــضــة لــأمــن وظـــهـــور ســلــوكــيــات 
مكلفة. فيما المركز الرابع للتهديد هو 
دعمها  يتم  التي  الإرهابية  المنظمات 

من أميركا وحلفائها الإقليمين«.
ــــؤر  بــ أن  مــــــــوســــــــوي  واعــــــتــــــبــــــر   

الــتــهــديــدات ضــد إيــــران الــيــوم »بــاتــت 
أكثر ضعفاً مقارنة بالعقود الماضية«، 
وأنه »تم تشكيل نموذج فعال للدفاع 
الإقليمي وتعزيز الردع ضد الأعداء«.

 وقــــــال: »تـــتـــركـــز اســتــراتــيــجــيــات 
ــع أعـــــــــــداء الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ الــ
ــيــــوم الــــذيــــن يـــحـــاولـــون  الإســـلامـــيـــة الــ
الــســيــادة وتــحــدي الشرعية  إضــعــاف 
ــتــــمــــاعــــي فــي  ــام الاجــ ــنــــظــ وتـــعـــطـــيـــل الــ
البلاد، على وسائل الإعــلام، وخاصة 
ــة. وفـــــي هـــذه  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الـــشـــبـــكـــات الاجـ
الهجينة، تحول  الحرب  من  الــظــروف 
ــــروب الـــســـيـــبـــرانـــيـــة  ــحــ ــ ــدو إلــــــى الــ ــ ــعـ ــ الـ
والاقتصادية  والأمنية  والمعلوماتية 
ــرابـــات عن  ــطـ والــتــحــريــض عــلــى الاضـ
طــريــق تــوجــيــه ضــربــة إلـــى )الــضــامــن 
ــوازي  ــتــ ــالــ ــع(، بــ ــمــ ــتــ ــجــ والأمــــــــــل فـــــي المــ
ــهـــديـــدات  ــتـ مــــع إنــــشــــاء واســــتــــمــــرار الـ
الــعــســكــريــة الــتــقــلــيــديــة، وكــلــهــا تظهر 
ــتــــدار  ــأس نـــظـــام الــهــيــمــنــة ضــــد الاقــ ــ يـ
ــيــــة  ــة الإســــلامــ ــهـــوريـ ــمـ ــلـــجـ ــد لـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ
 إن إيران 

ً
الإيرانية«.  وختم كلمته قائلا

»تعمل من أجل التعامل مع مؤامرات 
الأعداء الناعمة وشبه الخشنة«، وإنه 
تم التركيز على استراتيجية التعزيز 

الداخلي وتقوية الساحة الخارجية.
 رئــيــس الأركــــــان الــعــامــة لــلــقــوات 
ــــواء مــحــمــد  ــلـ ــ ــي إيـــــــــران، الـ المـــســـلـــحـــة فــ
بــاقــري، رأى فــي الاجــتــمــاع نفسه »أن 
هــجــوم )الــحــرس الــثــوري( على إقليم 
ــة لــنــزع  ــيـ ــراق يــمــهــد الأرضـ ــعـ شــمــال الـ
ــيــــن«، مـــؤكـــداً أن هــذا  ــابــ ســــلاح الإرهــ
الــعــام الماضي،  الــذي نفذ فــي  الهجوم 
وتم فيه تدمير مقار »الإرهابين« في 
التي تؤدي  هذه المنطقة، هو الطريق 
إلـــى نـــزع ســـلاح »الإرهـــابـــيـــن« بشكل 

كامل.
ــتــــمــــرار  اســ »إن  بــــــاقــــــري:  وقـــــــــال   
ــرار فـــي جــنــوب شــرقــي  ــ مــواجــهــة الأشــ
وشـــمـــال غـــربـــي إيـــــــران، يــتــم بــتــدمــيــر 
مـــقـــرات الإرهـــابـــيـــن فـــي إقــلــيــم شــمــال 
العراق، ما من شأنه أن يؤدي إلى نزع 
سلاح الإرهابين ورفع مستوى القدرة 
الــدفــاعــيــة فــي مختلف المـــجـــالات، من 
والمسيرات  الصاروخية  القدرة  بينها 

والعمليات البرية والدفاعية«.

رئيسي - أسدي

ــــى  ــقـ ــ ــتـ ــ مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــرى، الـ
الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئيسي 
الــذي  الله أســدي  الدبلوماسي أســد 
أفرجت عنه بلجيكا في مايو )أيار( 

المــــاضــــي بـــعـــدمـــا قـــضـــى 5 ســـنـــوات 
ــاب، على  ــ ــ فـــي الــســجــن بــتــهــمــة الإرهـ
مـــا أعــلــن مــوقــع الـــرئـــاســـة الإيــرانــيــة 

السبت.

 
ّ
 وأفــــاد المــوقــع غــــداة الــلــقــاء بــأن
الـــدبـــلـــومـــاســـي  بـــيـــت  »زار  رئـــيـــســـي 
المفرج عنه حديثاً« و»أشــاد بصبره 

ومثابرته«.

ــان   وأوقـــــــــــف أســـــــــــدي، الـــــــــذي كــ
فيينا صيف 2018،  دبلوماسياً في 
ثم حُكم عليه عام 2021 في بلجيكا 
ــــه  ــتـ ــ بــــعــــد إدانـ ــاً  ــ ــامـ ــ بـــالـــســـجـــن 20 عـ

إرهابية«، على  اغتيال  »محاولات  بـ
لاستهداف  التخطيط  تهمة  خلفية 
اجــتــمــاع لــلــمــعــارضــة الإيـــرانـــيـــة في 

فرنسا عام 2018.

ــار  ــ ــــي إطـ ــــن أســـــــدي فـ  وأفـــــــــرج عـ
ــــرى، لـــقـــاء إطـــلاق  ــبـــادل أســ عــمــلــيــة تـ
ــامــــل الإغـــــاثـــــة الــبــلــجــيــكــي  ســـــــراح عــ
أوليفييه فانديكاستيل الذي سُجن 
15 شهراً في إيران بتهمة التجسس، 
وهــــــي تـــهـــمـــة نــــــــددت بـــهـــا بــلــجــيــكــا 

وأوروبا.
 وفـــي خــتــام الــلــقــاء مـــع أســـدي، 
بحقوق  »المتشدّقن   

ّ
إن رئيسي  قــال 

هم لا 
ّ
الإنــســان أظــهــروا مــرة أخــرى أن

ــانـــون ويــنــتــهــكــون  ــأيّ قـ ــ يــلــتــزمــون بـ
القوانن والقواعد والمبادئ الدولية 

بشكل واضح وغير مسبوق«.
 وأعلن القضاء الألماني في ذلك 
الدبلوماسية  الــحــصــانــة   

ّ
أن الــحــن 

ــــدي لا تــســري  ــع بــهــا أسـ
ّ
الـــتـــي يــتــمــت

ى منصبه 
ّ
الــتــي يتول الــدولــة  إلا فــي 

فــيــهــا. وأفـــرجـــت إيـــــران فـــي الأشــهــر 
الأخيرة عن 6 أوروبين. وأكّدت في 
إطـــلاق  الــحــالــي  )آب(  أغــســطــس   10
سراح معتقلن أميركين محتجزين 
فــي طـــهـــران، فــي إطــــار اتــفــاق تــبــادل 

أسرى مع الولايات المتحدة.

حكم على مخرج

ــد آخــــــــــــــــر، ســــخــــر  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــــى صــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
مخرجون سينمائيون إيرانيون من 
حكم بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف 
المــخــرج سعيد  بحق  التنفيذ، صــدر 
روســتــايــي ومــنــتــج لأعــمــالــه، بسبب 
عرض فيلم لهما في »مهرجان كان« 
ــاضــــي، مـــن دون تــصــريــح،  الـــعـــام المــ
قــائــلــن إن الــحــكــم يــهــدف إلـــى صــرف 
ــلــــول الــــذكــــرى  ــــرب حــ ــاه مــــع قــ ــبــ ــتــ الانــ
الــســنــويــة لانــــــدلاع احـــتـــجـــاجـــات في 
عموم البلاد. كما قالوا إن رد الفعل 
الدولي على الحكم الصادر الأسبوع 

الماضي مثير للضحك.
 وقــــــــالــــــــت جــــمــــعــــيــــة مــــخــــرجــــي 
على  منشور  في  الإيرانية،  السينما 
ــو »أغـــــرب  ــرام«، إن هـــــذا هــ ــغــ ــتــ ــســ »إنــ
ــاريـــخ الــســيــنــمــا  حــكــم قــضــائــي فـــي تـ
»إخوة  فيلم  أن  وأضافت  الإيرانية«. 
ليلى« حصل على موافقة الحكومة، 
نــفــســهــا  ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ الـــحـــكـــومـــة  وأن 
تشارك في »مهرجان كان« لسنوات. 
أضافت: »مثل هذا الحكم الغريب هو 
ــذا المــخــرج  مــحــاولــة فــاشــلــة لإذلال هـ

السينمائي الإيراني الشاب المبدع«.
 وتمتع روستايي والمنتج جواد 
نوروزبيجي بتمويل حكومي ضخم 

خلال مسيرتهما المهنية.

لندن: »الشرق الأوسط«

صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية لطائرة تحلق فوق مدمرة في مياه الخليج في 15 أغسطس الحالي )أ.ف.ب(

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصافح الدبلوماسي أسد الله أسدي )أ.ف.ب(
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رمى نفسه من الطابق السابع بعد مداهمة الشقة التي كان يختبئ فيها

»حزب الله« يسبق الأمن اللبناني إلى ملاحقة »داعشي« في الضاحية الجنوبية
أعـــــادت مــاحــقــة »حــــزب الـــلـــه« في 
الضاحية الجنوبية لبيروت، للسوري 
المــتــهــم  ــة(  ــنــ ســ  23( دلا  مـــــــازن  وســـــــام 
بــأنــه أحــــد عــنــاصــر تــنــظــيــم »داعـــــش«، 
وبالمسؤولية عن تفجير وقع قرب مقام 
الــســيــدة زيــنــب جــنــوب دمــشــق، فــي 27 
النقاش حول  المــاضــي،  )تــمــوز(  يوليو 
إجراءات الأمن الذاتي في مناطق نفوذ 
الـــحـــزب بــمــعــزل عـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الرسمية، خصوصاً أن الأمن اللبناني 
وصل إلى الموقع الذي سقط فيه وسام 
دلا من شرفة البناية في وقت متأخر، 

ولم يكن ضالعاً في العملية.
ــزب الــلــه«  وأعـــلـــن مــقــربــون مـــن »حــ
بعدما  الجمعة،  ليل  ســوريــاً قضى  أن 
رمــــى نــفــســه مـــن الـــطـــابـــق الـــســـابـــع في 
الــســلــم في  أحـــد الابــنــيــة بمنطقة حـــي 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت، بعد 
مـــاحـــقـــتـــه مـــــن عــــنــــاصــــر فـــــي الــــحــــزب 
السيدة  تفجير  في  بتورطه  لاشتباه 
زينب ليلة عاشوراء في الشهر الماضي.
وجــاء فــي بيان صــادر عــن المكتب 
ــبـــت(:  ــلـــحـــزب، أمـــــس )الـــسـ ــــي لـ ــــامـ الإعـ
»وصلت معلومات إلى الجهات المعنية 
ــــول شــخــص  ــــزب الــــلــــه( عــــن دخــ فــــي )حــ
ســــوري )...( خِــلــســة إلـــى لــبــنــان، وهــو 
الــذي حصل في  المسؤول عن التفجير 
منطقة السيدة زينب«، الشهر الماضي.
مبادرته  البيان: »خشية  وأضــاف 
ــــي، تــمــت  ــنـ ــ ــيــــام بــــــأي عـــمـــل أمـ ــقــ إلــــــى الــ
مــاحــقــتــه، وعــنــدمــا عــلــم عــن انــكــشــاف 
مكان وجوده، رمى بنفسه من الطابق 
إلى  الحياة بعد نقله  السابع« ليفارق 

المستشفى.
أمنياً، رمى أحد السوريين بنفسه 
من الطبقة السابعة في إحدى بنايات 
حــي الــســلــم. وتــبــين أن الــســوري يدعى 
وســام مــازن دلــة من مواليد بلدة التل 
ــدم إلـــى لــبــنــان مــؤخــراً،  عـــام 2000، وقــ
قــانــونــيــة، ومكث  غــيــر  ودخـــل بطريقة 
المعلومات  السلم.  أقاربه في حي  عند 

ــــد المـــتـــورطـــين  ــة هــــو أحـ ــ ــأن دلـ ــ ــادت بـ أفـــــ
الأســاســيــين فــي جــرمــيــة تفجير عبوة 
جنوب  زينب  السيدة  بمنطقة  ناسفة 
دمشق أثناء إقامة مجالس عاشوراء. 
وقـــــد فــــر إلـــــى لـــبـــنـــان بـــعـــد الـــجـــريـــمـــة. 
وبـــعـــدمـــا أظــــهــــرت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــتــي 
أجـــراهـــا أمـــن »حــــزب الــلــه« فــي ســوريــا 
ماحقته  تمت  بالجريمة،  عاقته  عن 
ــاء  ــنـ حـــتـــى عـــثـــر عــلــيــه فــــي لـــبـــنـــان. وأثـ
مـــحـــاولـــة اعــتــقــالــه حــيــث يـــوجـــد، ولــم 
يصدر أي بيان أو تعليق من الأجهزة 
وقت  فــي  المختصة،  اللبنانية  الأمنية 
»وكــالــة الصحافة  أكـــد مــصــدر أمــنــي لـــ
أن الأجهزة الأمنية  السبت  الفرنسية« 
لم تقم بأي دور في العملية، فيما نقلت 
»رويــــتــــرز« عـــن مـــصـــدر أمـــنـــي لــبــنــانــي 
العمر 23  البالغ من  الشاب  أن  تأكيده 
عاماً يتحدر من منطقة التل السورية، 
دخل لبنان بشكل غير قانوني واستقر 

عــنــد أقــــاربــــه فـــي مــنــطــقــة حـــي الــســلــم، 
وهــــي مــنــطــقــة مــكــتــظــة فـــي الــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة. وأضــــــاف أن عــنــاصــر من 
ــوا المـــوقـــع »خــشــيــة  ــمـ »حــــزب الـــلـــه« داهـ
عــمــل... وعندما  بــأي  بالقيام  مبادرته 
من  بنفسه  ألقى  مكانه  بانكشاف  علم 
الــطــابــق الــســابــع ونــقــل إلـــى مستشفى 

سان جورج حيث فارق الحياة«.
ــاً، تــحــدثــت وســـائـــل إعـــام  ــقــ ولاحــ
لــبــنــانــيــة عــــن حـــضـــور كــثــيــف لمــــالات 
إلـــى محيط منزل  الــعــســكــريــة  الــجــيــش 
أقـــارب الــســوري وســـام مـــازن دلا الــذي 
تل في حي السلم، فيما أشارت أخرى 

ُ
ق

إلى دخول رئيس مكتب أمن الضاحية 
فـــي مــخــابــرات الــجــيــش الــعــمــيــد مــاهــر 

رعد إلى منزلهم.
صيب 

ُ
تلوا، وأ

ُ
ق وكــان 6 أشخاص 

أكـــثـــر مـــن 20 آخـــريـــن بـــجـــروح فـــي 27 
ــمــــوز( جـــــراء انـــفـــجـــار عــبــوة  يــولــيــو )تــ

ــيــــدة زيـــنـــب  ــي مـــنـــطـــقـــة الــــســ ــ نـــاســـفـــة فـ
جــنــوب دمــشــق، وفـــق وزارة الــداخــلــيــة 
الــســوريــة. وأعــلــن تنظيم »داعـــش« في 
الهجوم  عــن  الــتــالــي مسؤوليته  الــيــوم 
المهم جــداً بالنسبة  الديني  المقام  قــرب 

للشيعة.
ــيـــة الــجــنــوبــيــة  وشــــهــــدت الـــضـــاحـ
لــبــيــروت، معقل »حـــزب الــلــه«، سلسلة 
و2015   2013 عـــامـــي  بــــين  تـــفـــجـــيـــرات 
مـــتـــطـــرفـــة رداً عــلــى  فـــصـــائـــل  تــبــنــتــهــا 
ــكـــري فــي  ــعـــسـ تــــدخــــل »حـــــــزب الــــلــــه« الـ
سوريا. وبعد انحسار تلك الموجة في 
عــام 2017، إثــر عملية عسكرية نفذها 
الحزب في الجرود الحدودية الشرقية 
مع سوريا، نادراً ما شهدت الضاحية 
حوادث أمنية مشابهة، قبل أن يتجدد 
ــل )نـــيـــســـان(  ــريــ الـــتـــهـــديـــد فــــي شـــهـــر أبــ
المــاضــي، إثـــر انــفــجــار وقـــع فــي منطقة 
الصفير بالضاحية الجنوبية، وأسفر 

عن مقتل امرأة كانت تنظف منزلًا كان 
فترة،  قبل  انفجار سابق  فيه  وقــع  قــد 

وأسفر عن إصابة معد العبوة.

 أمن ذاتي
 

ــاءت المــداهــمــة الأخــيــرة على  وأضــ
تفعيل »حــزب الــلــه« للأمن الــذاتــي في 
مناطق نــفــوذه، مــا دامـــت المــداهــمــة لم 
تشترك فيها الأجهزة الأمنية اللبنانية 

الرسمية، خافاً لمرات سابقة.
المعارض  السياسي  الباحث  لكن 
الــلــه«، علي الأمـــين، يستبعد  »حــزب  لـــ
لـــتـــعـــمـــيـــم تــجــربــة  ــدث  ــ ــحـ ــ الـ أن يـــمـــهـــد 
ــي بـــشـــكـــلـــهـــا الــــــــذي كــــان  ــ ــذاتــ ــ ــ الأمــــــــن ال
قــائــمــاً فــي عـــام 2013 إثـــر الــتــفــجــيــرات 
الجنوبية  الضاحية  استهدفت  الــتــي 
 
ً
خــــال ذروة الـــحـــرب الـــســـوريـــة، قــائــا
ــــرق الأوســــــــــــط«: »قــــــد تــحــصــل  ــــشـ »الـ ـــ ــ لـ
تـــــــطـــــــورات إضـــــافـــــيـــــة لاحـــــقـــــة تــــــؤدي 
إلــــى تـــكـــرار تــلــك الــتــجــربــة، لــكــن حتى 
للمضي  اســـتـــعـــداد  هـــنـــاك  لــيــس  الآن، 
بــهــذا الاتـــجـــاه خــصــوصــاً أن الأجــهــزة 
ليست  الــرســمــيــة  والأمــنــيــة  العسكرية 
أو مناهضة  الـــحـــزب  مـــع  مــتــخــاصــمــة 
لــــه، وهــــي تــنــســق مـــعـــه، وبـــالـــتـــالـــي، لا 
دام  مــــا  الـــفـــرضـــيـــة  لــــهــــذه  مــــبــــرراً  أرى 
مع  إيجابية  والعاقات  قائماً  التأثير 
 عن 

ً
الأجهزة الأمنية الرسمية«، فضا

أن الحزب »ليس من مصلحته الذهاب 
في هذا الاتجاه في هذا الوقت«.

 الــحــزب عــن الإجـــراءات 
َّ

ولــم يتخل
حيث  الضاحية،  في  بالكامل  الأمنية 
ــراءات مــن وقــت لآخــر،  تظهر تلك الإجــ
خصوصاً في فترة المناسبات الدينية 
مــثــل عـــاشـــوراء، كــمــا تنتشر ســيــارات 
تــابــعــة لــشــرطــة اتــحــاد الــبــلــديــات بعد 
منتصف الليل على مداخل الضاحية، 
لكنها في الغالب ليست تدابير مشددة 
مثلما كانت في عام 2013، حيث نادراً 
المــارة،  بالسيارات  التدقيق  يجري  ما 
حــســب مــا يــقــول الــســكــان فــي المنطقة، 
فيما يحافظ الحزب على مستوى آخر 

نة، مثل 
َ
من التدابير الأمنية غير المعل

الــتــدقــيــق بــالــســوريــين الــذيــن يصلون 
حديثاً إلى المنطقة ليقيموا فيها.

ــمـــة لا  وقـــــال الأمــــــين: »هـــــذه المـــداهـ
يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا لـــلـــجـــزم بــتــغــيــر 
مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــــحـــــزب داخـــــل 
ــة، كـــونـــهـــا يــمــكــن أن تــكــون  ــيـ الـــضـــاحـ
إلى  إشـــارة  فــي  واستثنائية«،  طــارئــة 
ــا مــتــصــلــة بــجــهــود  ــهــ الإعــــــــان عــــن أنــ
مــاحــقــة المـــتـــورطـــين بــتــفــجــيــر محيط 
منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، 
داعياً إلى الاستمهال لمراقبة الخطوات 
ــيـــة أو  ــفـــرضـ الــــاحــــقــــة لــلــتــثــبــت مــــن الـ

دحضها.
ــــن ذلـــــــك، يـــــــدرج الأمـــــين  ــاً عـ عــــوضــ
الإعــــان بــهــذا الــشــكــل وبــغــيــاب الــقــوى 
الأمــــنــــيــــة عـــــن المـــــداهـــــمـــــة، فـــــي ســـيـــاق 
الداخلية«،  البيئة  »محاكاة  بـ مرتبط 
ــنـــاطـــق الــشــيــعــيــة، بـــعـــد تـــزامـــن  فــــي المـ
السياسية  النقاشات  أولهما  حدثين؛ 
المحتدمة حــول ســاح الــحــزب فــي ظل 
جو مسيحي غاضب أعاد الجدل حول 
الـــســـاح بــشــكــل لـــم يــكــن مــألــوفــاً خــال 
الثاني  الحدث  أما  السابقة.  السنوات 
فهو الاستقطاب داخل البيئة الشيعية 
على خلفية قرار هيئة التبليغ الديني 
في المجلس الإسامي الشيعي الأعلى 
ــزل  ــه، حــــــول عـ ــنــ ــلـــس عــ ــجـ وتـــــراجـــــع المـ
الشيخ ياسر عودة و14 شيخاً آخرين، 
ــدث، حـــســـب الأمــــــــين، »أظـــهـــر  ــ ــ وهـــــو حـ
تــعــاطــفــاً يتخطى مــا هــو مــقــدس )فــي 
إشارة إلى حزب الله( بالنسبة للشارع 
المــزاج في هذه  الشيعي، وأظهر تبدل 

البيئة«.
البيئة  ــل  الــحــدثــين داخــ أن  ويــــرى 
»يتطلبان  الــحــزب  فيها  يتحرك  الــتــي 
تـــغـــيـــراً فــــي المـــــــزاج الــشــيــعــي فــــي هـــذه 
ــدث  ــحــ ــه، جــــــــاء الــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الــــــــظــــــــروف«. وعـ
ــــزب  ــــام »حـ ــ ــن قـــبـــل إعــ ــ المـــعـــلـــن عـــنـــه مـ
»فــي ســيــاق مواجهة  الــلــه« وناشطيه 
ــيـــث يــصــبــح  المـــنـــاخـــين الأخــــيــــريــــن، حـ
وجود )داعش( إجابة للبيئة على هذه 

المناخات المستجدة«.

بيروت: نذير رضا

صورة أرشيفية لمقاتلين من »حزب الله« قرب حاجز للجيش اللبناني عند أحد مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت )أ.ب(

أضاءت المداهمة الأخيرة 
على تفعيل »حزب الله« 

للأمن الذاتي 
في مناطق نفوذه

التحقيق متعثرّ بقتل مسؤول 
في »القوات اللبنانية« جنوب لبنان

بظروف  يحيط  الغموض  زال  ما 
مــقــتــل مـــســـؤول »الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« 
ــــل )جـــنـــوب  ــلـــدة عــــين إبـ الـــســـابـــق فــــي بـ
ــد  ــبــــنــــان( إلــــيــــاس الــــحــــصــــرونــــي، وقـ لــ
ــة حـــول  ــاربـ ــتـــضـ عــــــززت الإشـــــاعـــــات المـ
الـــحـــادثـــة فــرضــيــة خــطــفــه وتــصــفــيــتــه 
ــاب ســــيــــاســــيّــــة، ورغـــــــــم مــضــي  ــ ــبــ ــ لأســ
أســبــوعــين عــلــى ظــهــور شــريــط فيديو 
يظهر كيفية خطفه، لم تقدّم الأجهزة 
ــيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة أي مــعــلــومــات  ــنـ الأمـ
حـــــول الـــجـــريـــمـــة ومـــــن يـــقـــف خــلــفــهــا، 
»الــشــرق   أن مــصــدراً أمــنــيــاً كــشــف لـــ

ّ
إلا

ـــرة 
ّ
ــتـــوف الأوســـــــــط«، أن »المـــعـــطـــيـــات المـ

الـــحـــصـــرونـــي  بـــــأن  تــفــيــد  الآن،  حـــتـــى 
قــتــل بــجــريــمــة مـــدبّـــرة ولـــيـــس نتيجة 
حــادث كما تــردد سابقاً«. وأشـــار إلى 
ــي لــم يــحــدد حتى  أن »الــتــحــقــيــق الأولــ
الــــذي خطفوا  الأشـــخـــاص  الآن هــويــة 
الضحيّة، وظهرت مامحهم في صور 
إحدى كاميرات المراقبة، ولم يعرف ما 
بخلفيات  حصلت  الجريمة  كانت  إذا 
الأجهزة  بــأن  أم لا«، معترفاً  سياسية 
على  للجناة  بصمات  على  تعثر  »لــم 
 عــلــى أنــهــم 

ّ
ــــدل ســـيـــارة الــضــحــيّــة مـــا يـ

أخــذوا احتياطات مسبقة تحول دون 
ترك مثل هذا الدليل«.

ولــــــــــم تـــــتـــــوفـــــر مـــــعـــــلـــــومـــــات عـــن 
الــتــحــقــيــق الأولـــــي بــاســتــثــنــاء تــقــاريــر 
الشرعي على  والطبّ  الجنائية  الأدلــة 
ــة، الــتــي جــزمــت بــأن 

ّ
أثـــر تــشــريــح الــجــث

الحصروني »قضى نتيجة كسور في 
الــقــفــص الـــصـــدري مـــا تــســبــب بضغط 
على الرئتين ونزيف داخلي حادّ أدى 
الوفاة«. ورفضت عائلة الضحيّة  إلى 
إلــى حرف   الشائعات التي تقود 

ّ
ضــخ

القضية عن مسارها وتجهيل القتلة، 
ــة  وقــالــت فــي بــيــان: »ظــهــرت فــي الآونـ
الأخــيــرة أخــبــار عبر مــواقــع للتواصل 
الاجــتــمــاعــي تـــحـــاول نــشــر مــعــلــومــات 
ــن الــتــحــقــيــق  ــ ــة عـ ــرّبــ تــــزعــــم أنــــهــــا مــــســ
فـــي جــريــمــة اغـــتـــيـــال الــشــهــيــد إلــيــاس 
قة أكاذيب وإشاعات 

ّ
الحصروني، مُلف

 
َّ
لا تمت إلى الواقع بصلة«. وأضافت أن
قاطعاً  نفياً  وتنفي  »تستنكر  العائلة 
لة التي 

ّ
ضل

ُ
غرضة والم

ُ
هذه الإشاعات الم

تحاول تغيير مسار التحقيق، وتهيب 
أن  التحقيق  عن  المسؤولة  بالسلطات 
ومُاحقة  الحقيقة  كشف  إلــى  تــســارع 
ــاراً كــاذبــة  ــبـ بَ أو نــشــر أخـ ــرَّ ــ كـــل مـــن سـ
الإشاعات  »هــذه  أن  قة«، معتبرة 

ّ
وملف

ــــت عــلــى شـــيء فهي 
َّ
والأكــــاذيــــب، إن دل

شـــبـــه اعــــتــــراف بـــضـــلـــوع مــــن يــثــيــرهــا 
بــالــجــريــمــة بــغــيــة إيـــهـــام الـــــرأي الــعــام 
غير  بأعمال  متورطاً  كــان  الشهيد   

َّ
أن

اغــتــيــالــه«. وشــددت  إلــى  ت  أدَّ قانونية 
»الجريمة  أن  على  الحصروني  عائلة 
تــبــقــى ســيــاســيــة أو أمـــنـــيـــة بــامــتــيــاز 

بانتظار كشف الحقيقة«.

 شــــــــــــحّ المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات الأمـــــنـــــيـــــة 
ــول قــتــل الــحــصــرونــي  والــقــضــائــيــة حــ
تـــعـــزز الـــطـــابـــع الــســيــاســي لــلــجــريــمــة، 
ــاز الـــتـــواصـــل  ــهــ ــيــــس جــ ــر رئــ ــ ــبّ وقــــــد عــ
والإعام في حزب »القوات اللبنانية« 
شــارل جــبــور، عــن أسفه لأن »الأجــهــزة 
المعلومات  الأمنية مصرّة على حجب 
المتعلقة بالجريمة«. وذكّــر بأنه »بعد 
تسليم كاميرات المراقبة، وبالمعلومات 
المتعلقة بـــدور هــذا الــرجــل وحــضــوره 
ــة، وعـــدتـــنـــا  ــقــ ــطــ ــنــ ــي المــ ــ ــي فــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الأجـــهـــزة الــرســمــيــة بــتــزويــدنــا بــكــافــة 
 ذلك لم 

ّ
المعلومات في وقت قصير، لكن

يحصل حتى الآن«.
ــور فــــــــي تــــصــــريــــح  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــت جـ ــ ــفـ ــ ــ  ولـ
 

ّ
ــــط« إلـــى أنـــه »فـــي كــل »الــشــرق الأوسـ لـــ

ــزة الأمـــنـــيـــة  ــ ــهــ ــ نــــــرى أن الأجــ جـــريـــمـــة 
تضع يدها عليها وتحقق بها بشكل 
الــجــرائــم السياسية   فــي 

ّ
احــتــرافــي، إلا

التي تنطبق أيضاً على جريمة اغتيال 
رفــيــقــنــا إلـــيـــاس الـــحـــصـــرونـــي«. ورأى 
أن »مــرتــكــبــي الــجــريــمــة خــطــطــوا لها 
مــســبــقــاً، واخـــتـــاروا مــكــانــاً فــي أطـــراف 
بلدة عين إبل، وأقدم 9 مسلحين عبر 5 
سيارات على خطفه، دون أن ينتبهوا 
قريب  في موقع  كاميرا خفيّة  لوجود 
ــم أن وزيــــر  ــ ــ مــــن مــــكــــان خـــطـــفـــه«. ورغـ
بسّام  الأعــمــال  تصريف  فــي  الداخلية 
المــولــوي، أبــعــد الــطــابــع السياسي عن 
الــجــريــمــة، عــبــر إعــانــه أنـــه »لا خلفية 
حــزبــيــة لــحــادثــة مقتل الــحــصــرونــي«، 
فإن التحقيقات لم تقدّم رواية مطابقة 
لمـــا أدلــــى بـــه وزيــــر الــداخــلــيــة، غــيــر أن 
اللبنانية« لم تتردد بتوجيه  »القوات 
»حزب الله«، وأكد شارل  اتهام مباشر لـ
جبّور أن »الشكوك قوية جداً حول دور 
)حزب الله( ومسؤوليته عن الجريمة 
بالاستناد إلى أربعة عوامل هي، أولًا: 
أمنياً على مكان  لأنــه هو من يسيطر 
وقوع الجريمة، ثانياً اعتراض الشهيد 
 

ّ
بخمس سيارات وتسعة مسلحين يدل
على احترافية منفذي الجريمة، ثالثاً: 
التحقيق عبر تدحرج سيارة  تضليل 
الضحية في منحدر إلى يمين الطريق 
ــة قــرب الــســيــارة لإظهار 

ّ
ووجـــود الــجــث

أنه قتل نتيجة حادث أدى إلى انقاب 
سيارته، ورابعاً: تغييب دور الأجهزة 
أي  تقديم  وعــدم  والقضائية،  الأمنية 

معلومات حاسمة عمّا حصل«.
إبــل« وعائلة  م أهالي »عين 

ّ
وينظ

الـــحـــصـــرونـــي الأحــــــد تـــحـــركـــاً شــعــبــيــاً 
ــبــــدأ مــن  ــلـــى مـــقـــتـــلـــه، يــ احـــتـــجـــاجـــيـــاً عـ
مــدرســة الــراهــبــات فــي الــبــلــدة وصــولًا 
ــهـــداء، وطـــالـــب الأهـــالـــي  ــشـ إلــــى قــبــر الـ
الأمنية  والقوى  المارونية  البطريركية 
التحقيق  ومتابعة  المدنيين  »حماية  بـ
لــجــاء الــحــقــيــقــة«. كــمــا طــالــبــوا قــوات 
ــوارئ الـــــدولـــــيـــــة )الـــيـــونـــيـــفـــيـــل(  ــ ــ ــطــ ــ ــ ــ ال
»حماية المدنيين ضمن نطاق عملها  بـ

بموجب البند 12 من القرار 1701«.

بيروت: يوسف دياب

وزير السياحة: مليون و350 ألف وافد إلى لبنان هذا الصيف
كشف وزير السياحة في حكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال ولـــيـــد نـــصـــار عن 
أن عــدد الــذيــن قــدمــوا إلــى لبنان هذا 
الصيف بلغ مليوناً و350 ألف وافد؛ 
من بينهم 30 في المائة من الأجانب، 
وذلـــك وســـط أزمــــات معيشية وأزمـــة 
مــتــصــلــة بـــانـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء الــتــي 
حـــذر وزيـــر الأشــغــال عــلــي حمية من 

انقطاعها في المطار والمرفأ.

ــذا الــصــيــف،   ويــســجــل لــبــنــان هــ
ــن إلــيــه مــنــذ عــام  ــديـ أعــلــى نــســبــة وافـ
2018، ما أسهم في انتعاش قطاعات 
السياحة والخدمات والمطاعم، وهو 
ما يراه اقتصاديون مؤشرات حيوية 
لمــســاعــدة الــبــاد الــتــي تــعــانــي أزمـــات 

اقتصادية ومعيشية.
 ورعت وزارة السياحة في لبنان 
السياحة  وأكــد وزيــر  132 مهرجاناً. 
المــــقــــومــــات  كـــــل  يـــمـــتـــلـــك  ــنــــان  ــبــ أن »لــ
البلد  هـــذا  فــي  نعيش  تجعلنا  الــتــي 

والعمل على تطويره  فيه  ونستثمر 
اقتصادياً ومالياً«، لافتاً إلى »أهمية 
تــطــبــيــق الـــامـــركـــزيـــة الإداريــــــــة الــتــي 
المــنــاطــق، وتصبح  إنــمــاء  فــي  تسهم 
ــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــاك ثـــقـــة لــــــدى الــ ــنــ هــ
ــه  لـــاســـتـــثـــمـــار فــــي كــــل مـــنـــطـــقـــة، لأنـ
يعلم عندها أن الذي يدفع الضرائب 
والرسوم ستعاد وتضخ في المنطقة 

ذاتها«.
 وقـــــــــــــــــــــال: »رغــــــــــــــــــم الأوضــــــــــــــــــاع 
ــة والمـــعـــيـــشـــيـــة الــســيــئــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ

الــتــي نــعــيــشــهــا فـــي هـــذا الــبــلــد، بـــدءاً 
مــــن مـــشـــاكـــل المــــطــــار مـــــــروراً بــالــبــنــى 
الــتــحــتــيــة والـــكـــهـــربـــاء وصـــــــولًا إلـــى 
قطاع الاتصالات، فإن اللبناني يحب 
الحياة ويرفض الاستسام«. وكشف 
نــصــار عـــن أن »عــــدد الــواصــلــين إلــى 
لبنان حتى يوم الجمعة، بلغ مليوناً 
بــيــنــهــم 30 في  ــــد مـــن  ألــــف وافـ و350 

المائة من الأجانب«.
 يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي ظـــــل أزمــــــــة فــي 
ــر  ــ ــاء. وأشـــــــــار وزيـ ــربــ ــهــ ــكــ ــقــــطــــاع الــ انــ

والنقل علي حمية،  العامة  الأشــغــال 
فـــــي بـــــيـــــان، إلـــــــى أنـــــــه »فـــــــي مــجــلــس 
الــــــوزراء تـــم الــتــأكــيــد عــلــى أن تغذية 
هي  بالكهرباء  بيروت  ومرفأ  المطار 
من الخطوط الحمراء، التي لا يمكن 
الـــتـــغـــاضـــي عــنــهــا أبـــــــداً، لأنـــهـــمـــا مــن 
الشرايين الحيوية للبلد، وكذلك الأمر 
فيما يتعلق بصيانة الطرقات، التي 
السامة  مــوضــوع  فــي  أساسية  تعد 
المستحيل  ــة، ومـــن  والمــــروريــ الــعــامــة 

إنجازها باعتمادات صفرية«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

لا يؤيد التصعيد مع »حزب الله« ويدعو إلى التلاقي والحوار

»التقدمي الاشتراكي« يتبنى مواقف أقل حدة من طروحات المعارضة اللبنانية 
ــار الــــحــــزب »الــتــقــدمــي  ــيـ ــتـ رغـــــم اخـ
ــتـــراكـــي« مـــاقـــاة قــــوى المــعــارضــة،  الاشـ
وعــــــلــــــى رأســــــــهــــــــا حــــــزبــــــا »الـــــــــقـــــــــوات« 
ــائــــب«، فــــي الــجــلــســة الأخـــيـــرة  ــتــ ــكــ و»الــ
لانـــــــتـــــــخـــــــاب رئــــــــيــــــــس لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة 
بــالــتــصــويــت لــصــالــح الـــوزيـــر الــســابــق 
جـــهـــاد أزعـــــــور كـــمـــا فــــي اســتــحــقــاقــات 
أخــرى، فإن الــرؤى والمقاربات المختلفة 
لــلــطــرفــين لــكــثــيــر مـــن المــلــفــات وأبـــرزهـــا 
النواب  مجلسي  عمل  وتفعيل  الــحــوار 
والـــــــوزراء، يــهــدد خــطــط المــعــارضــة في 
تقوم  بمعظمها  والــتــي  المقبلة  المرحلة 
عــلــى تــصــعــيــد بـــوجـــه »حـــــزب الـــلـــه« لا 

يبدو أن الاشتراكيين يؤيدونه.
ـــــــع 31 نـــائـــبـــاً أبــــرزهــــم نــــواب 

ّ
 ووق

ــــب« وعــــــــدد مــن  ــائـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ »الـــــــقـــــــوات« و»الـ
ــــوع،  ــبـ ــ الـــــنـــــواب المـــســـتـــقـــلـــين، هــــــذا الأسـ
»المواجهة  فيها  أعلنوا  ورقــة سياسية 
قالوا  التي  الديمقراطية«  التصاعدية 
إنـــهـــا ســتــكــون »ســلــمــيــة ضــمــن المــســار 

المؤسساتي وخارجه حيث يجب«.
الحزب  يؤيد  الحال، لا   وبطبيعة 
»الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي« الـــذي لــم يوقع 
ــة مــضــمــونــهــا  ــورقــ ــــذه الــ نــــوابــــه عـــلـــى هـ
ــه  ــتــــوجــ الــ ــد  ــ ــؤيــ ــ ــا لا يــ ــ ــمـ ــ بـــــالـــــكـــــامـــــل، كـ
الـــتـــصـــعـــيـــدي لــــهــــذه الــــقــــوى مــــا يــهــدد 
ما  وهــو  وموقعها.  موقفها  بإضعاف 
تيمور  النائب  الحزب  رئيس  عنه  عبّر 
جــنــبــاط، الــســبــت، مـــحـــذراً مـــن »مغبة 
الاستمرار في المناخ التعطيلي السائد 
ــداد الأفـــــــق الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــوار  ــ ــســ ــ وانــ
ومـــقـــاطـــعـــة الـــجـــلـــســـات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، 
وخلق هــذا الكم مــن المــعــوقــات، فــي ظل 
السياسية  بالتداعيات  المثقلة  الأزمــات 
والـــرئـــاســـيـــة والمـــالـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة«. 
استقبالات  هامش  على  تصريح  وفــي 
ــلـــدة المـــخـــتـــارة بــمــنــطــقــة  شــعــبــيــة فــــي بـ
ــــى أن  ــلـ ــ ــبـــــاط عـ ــ ــنـ ــ الــــــــشــــــــوف، شـــــــــدد جـ
ــلـــوب وقــــف تــصــفــيــة الــحــســابــات  ــطـ »المـ
ولجم  الــوطــن،  على حساب  السياسية 

ــارات، والــــشــــروع إلــى  ــيــ ــهــ مــســلــســل الانــ
الــتــوافــق عــلــى إدارة أزمــتــنــا الــداخــلــيــة 

على نحو سليم«.
 ولا يـــنـــفـــي عـــضـــو كـــتـــلـــة »الـــلـــقـــاء 
الديمقراطي« النائب هادي أبو الحسن 
بينهم وبين  مــقــاربــات مختلفة  وجـــود 
باقي القوى المعارضة لعدد من الملفات، 
 عــلــى 

ً
ــق مــــثــــا ــ ــوافـ ــ : »نــــحــــن لا نـ

ً
قـــــائـــــا

الــخــروج عــن أطــر المــواجــهــة السياسية 
والـــدســـتـــوريـــة لمــــا هــــو أبـــعـــد مــــن ذلــــك؛ 
لأنه يودي بالباد إلى مخاطر كبيرة، 
كــمــا أن مــن يــقــول هـــذا الــكــام لا يعرف 
طبيعة لبنان والتوازنات القائمة، وقد 
يحتاج لإعادة قراءة الماضي والتاريخ 
لأخذ العبر«.  ويضيف: »اختلفنا عام 
1975 وذهــبــنــا لمــواجــهــة دامــيــة وحــرب 
أهلية دمرت لبنان، وسقط على إثرها 
150 ألـــف شــهــيــد، وبــعــدهــا ذهــبــنــا إلــى 
ــائـــف وانـــتـــهـــيـــنـــا إلـــى  ــطـ ــــوار فــــي الـ ــــحـ الـ
مصالحة كبرى«.  ويوضح أبو الحسن 

»الـــشـــرق الأوســـــــط«، أن  ـــ فـــي تــصــريــح لـ
»الـــتـــاقـــي مـــع بــعــض الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
خـــال الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة وبــعــدهــا 
حول عناوين كاستعادة القرار الوطني 
المستقل والإصـــاح، لا يعني انسحاب 
الــتــاقــي عــلــى عــنــاويــن أخـــــرى. ونــحــن 
لا نــعــتــقــد أن مـــن شــــأن ذلــــك أن يـــؤدي 
لإضـــعـــاف مـــا يــســمــى بــالمــعــارضــة؛ لأن 
 مــفــهــومــي المـــعـــارضـــة والمـــــــوالاة 

ً
ــا ــ أصــ

يجب إعادة النظر فيهما«.
ــــض  ــ ــــن »رفـ ــــسـ ــــحـ ــد أبـــــــــو الـ ــ ــ ــؤكـ ــ ــ  ويـ
المواجهة التصاعدية )التي أشار إليها 
الــــ31(... فنحن مع منطق  بيان النواب 
الــتــاقــي والـــحـــوار غــيــر المـــشـــروط ليتم 
التفاهم على شخصية وطنية توافقية 
تتحلى بالقدرات، وتستند في رؤيتها 
ــفـــاظ عـــلـــى اتـــفـــاق  إلـــــى مـــســـألـــتـــين: الـــحـ
الــطــائــف وتطبيق مــنــدرجــاتــه، كــمــا أن 
يــكــون لــديــهــا بــالــتــعــاون مـــع الــحــكــومــة 
ــة إصـــاحـــيـــة نستطيع  ــ رؤيـ ــرلمـــان  ــبـ والـ

من خالها إنقاذ الــوطــن. أمــا أي طرح 
خـــــارج هــــذه الأطـــــر فـــســـيـــودي بــالــبــاد 
إلى الهاك ويــودي بنا إلى المجهول«، 
مــضــيــفــاً: »فـــي لــبــنــان لا تــقــوم مــعــادلــة 
على قــاعــدة غــالــب ومــغــلــوب، فالبلد لا 
التوافق على  يحتمل مغامرات، وحده 
قـــاعـــدة مــســلــمــات الاعــــتــــدال والــطــائــف 
والإصـــاح قــادر على الإنــقــاذ. ففي ظل 
الانهيارات المتتالية يفترض أن نبحث 

عن حلول لا عن مشاكل إضافية«.
 بالمقابل، تعدُّ النائبة عن »القوات 
اللبنانية« الدكتورة غادة أيوب أن »لكل 
عمله،  أسلوبه وطريقة  فريق سياسي 
وهـــــذا يـــدخـــل ضــمــن حــقــه الـــدســـتـــوري 
أمر  ونــظــرتــه ورؤيــتــه للمسائل، وهـــذا 
ــه لا يــحــق  ــ غـــيـــر قـــابـــل لـــلـــنـــقـــاش، إلا أنـ
فــي هـــذه المرحلة  لأحـــد أن يقيم الآخـــر 
إذا شاء أن يكون خــارج الاصطفافات. 
فــهــذه رؤيـــتـــه ونــظــرتــه. جـــل مـــا يهمنا 
هو أن نلتقي نحن والحزب الاشتراكي 

على مجموع الاستحقاقات، وهذا أمر 
»الــشــرق  ــــوب لـــ حــــاصــــل«.  وتــضــيــف أيـ
ــــط«: »نـــحـــن عــمــلــيــاً الــتــقــيــنــا مع  ــ الأوســ
ــيــــد مـــيـــشـــال  ــأيــ ــلــــى تــ )الاشــــــتــــــراكــــــي( عــ
على  التقاطع  لتأييد  وصـــولًا  معوض 
أزعــــور ومـــا بينهما مــن ملفات  جــهــاد 
ــل تـــكـــتـــل أو حـــزب  ــكـ ــن لـ ــكـ وقــــضــــايــــا. لـ
أسلوب، والتمايز هو في الأسلوب. أما 
إذا أخذنا الهدف فبالجوهر والمضمون 
هــنــاك الــتــقــاء واضـــح حــول الــنــظــرة إلى 
الدولة  وأولــويــة  لبنان  لبنان وســيــادة 
الدولة أو طبيعة المواصفات  ومشروع 
المـــطـــلـــوبـــة لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، أمـــا 
الأمــــــــــور الأخــــــــــرى المـــتـــعـــلـــقـــة بــمــجــلــس 
ــنــــواب فــهــو لـــديـــه مـــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة،  الــ
من  مــزيــد  على  نتفهمه ونعمل  ونــحــن 

التاقي«.
أيــــوب:  تـــقـــول   ورداً عــلــى ســــــؤال، 
»واضـــح أن هــذا الفريق المــؤلــف مــن 31 
نــائــبــاً لا يــســتــطــيــع أن يـــأتـــي بــرئــيــس، 
الـــلـــه وحـــلـــفـــاءه لا يمكنهم   حــــزب 

ّ
لـــكـــن

أن  أيــضــاً. لذلك فالمهم  الإتــيــان برئيس 
ــوة مــتــكــاتــفــة  ــذه المــجــمــوعــة تــشــكــل قــ هــ
سقف  ترفع  أن  استطاعت  ومتماسكة 
ــة فـــــي بـــيـــانـــهـــا الأخـــــيـــــر بــمــا  ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ
الــقــرارات  تضمنه مــن ضـــرورة تطبيق 
الدولية وقرارات جامعة الدول العربية، 
الدولة.  وقيام  بالساح  تتعلق  وأمــور 
هـــذا الــبــلــوك المـــعـــارض المـــتـــراص يدعو 
إلى مساحة مشتركة وطنية لكن القرار 
واضــــــح بـــعـــدم تــســهــيــل مــــــرور مــرشــح 
بــعــبــدا؛ لأنــه سيبقي  إلــى قصر  ممانع 
الأمور في الحال المأساوية الموجودة«، 
ــة  ــارضــ ــعــ المــ أن »هـــــــــذه  ــلــــى  عــ ــددة  ــ ــشــ ــ مــ
اســـتـــطـــاعـــت خـــــال الــــعــــام المــــاضــــي أن 
تــقــفــل الـــطـــريـــق عــلــى مـــرشـــح المــمــانــعــة 
الفرنسية  والمــــبــــادرة  الـــحـــوار  وتــســقــط 
ــن مــتــن  ــاخ الــــخــــارجــــي مــ ــنــ ــول المــ ــحــ وتــ
لــلــمــبــادرة الــفــرنــســيــة لإيـــصـــال مــرشــح 
التأكيد على  أعــاد  إلــى موقف  خارجي 
الثوابت الوطنية من خال بيان اللجنة 

الخماسية في الدوحة«.

النائب تيمور جنبلاط مستقبلًا مؤيدين في المختارة )الوكالة الوطنية(

بيروت: بولا أسطيح
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رات الجيش السوداني تستهدف »الدعم السريع« قرب »القيادة العامة« مسيَّ

نيالا تحت القصف... تصاعد أعداد الفارين ومستشفياتها خارج الخدمة
ــدة الـــقـــتـــال، الــســبــت،  ــ تـــصـــاعـــدت حـ
بــن الــجــيــش الــســودانــي وقــــوات »الــدعــم 
الــــســــريــــع«، فــــي مـــديـــنـــة نــــيــــالا، عــاصــمــة 
ــة جـــنـــوب دارفـــــــور، لــلــيــوم الــعــاشــر  ــ ولايـ
عــلــى الـــتـــوالـــي، بـــالـــتـــوازي مـــع اســتــمــرار 
الاشتباكات في مناطق متفرقة من مدن 
الــعــاصــمــة الـــثـــاث )الــــخــــرطــــوم، بــحــري 
وأمدرمان(، فيما عاد الهدوء إلى مدينة 
ــــان، بــعــد  ــــردفـ ــــرب كـ ــة غـ ــ الـــفـــولـــة فــــي ولايــ
يومن من الاضطراب الأمني، وعمليات 
نــهــبٍ وتــدمــيــر لــلــمــرافــق الــحــكــومــيــة في 

مواجهة بن الطرفن.
وأفـــــاد شــهــود عــيــان فـــي نــيــالا بــأن 
الــقــصــف المــدفــعــي المــتــبــادل بــن الجيش 
و»الدعم السريع« في الأحياء السكنية، 
ــر مــن  ــيــ ــثــ أســـــفـــــر عــــــن وقـــــــــوع قـــتـــلـــى وكــ
الإصابات وسط المدنين، جار حصرها.
ووفــقــا لغرفة الــطــوارئ فــي المدينة، 
تجددت المعارك بن الطرفن منذ صباح 
الــســبــت فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن ولايـــة 
جنوب دارفور، وتتزايد وتيرتها بشكل 
أكبر في محيط قيادة الفرقة 16 التابعة 

للجيش.
وقـــــالـــــت الــــغــــرفــــة فـــــي إفــــــــــادة عــلــى 
المتبادلة  القذائف  إن  »فيسبوك«  موقع 
تتساقط عشوائيا داخل المنازل السكنية 
فــي العديد مــن الأحــيــاء وســط المدينية، 
الفارين  أعــداد  في  تشهد تضاعفا  التي 

والعالقن وسط الاشتباكات.
الــــطــــوارئ أن جميع  وذكـــــرت غــرفــة 
المــســتــشــفــيــات الــعــامــة خــرجــت كــلــيــا عن 
عـــدا مستشفى واحـــد يتكدس  الــخــدمــة، 
فيه المصابون بأعداد كبيرة، كما توفي 

عدد من الجرحى.
استطاعت  محلية  مــصــادر  وقــالــت 
مـــغـــادرة المــديــنــة فــي الــيــومــن المــاضــيــن 
»الشرق الأوســـط«، إن الأوضـــاع سيئة  لـ
لــلــغــايــة، وكـــل أحــيــاء وضــواحــي المدينة 
أصبحت ساحة معركة، مضيفة أن خطر 

الموت يهدد المواطنن داخل مساكنهم.

وأشــــــــارت المـــــصـــــادر، الـــتـــي فــضــلــت 
حجب هويتها، إلى أن أعداداً كبيرة من 
باتجاه  ونزحت  منازلها  هجرت  الأســر 
فيما  الإقليم،  فــي شمال  الآمــنــة  المناطق 
تنتظر أسر أخرى هدوء الأوضاع للفرار 

من نيالا.
ــــوارئ مــديــنــة نــيــالا  وقـــالـــت غــرفــة طـ
إن الــقــصــف المــدفــعــي والاشــتــبــاكــات بن 
الجيش وقوات »الدعم السريع« تسببت 
بإلحاق أضرار كبيرة في أبراج شبكات 
الاتـــصـــالات، مــا أدى إلــى تـــردي خدمات 
بشكل  والإنــتــرنــت  الهاتفية  الاتــصــالات 

كبير.

وأعلن الجيش، أمس، تصديه لعدة 
ــوات »الـــدعـــم الــســريــع«  ــ مـــحـــاولات مـــن قـ
في  مــشــاة«   16« الحامية  على  للهجوم 
المهاجمة  الــقــوات  نــيــالا، وكــبــدت  مدينة 

خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد.

نهب بنك السودان بنيالا

بــــدروهــــا، قـــالـــت قـــــوات »الـــدعـــم 
الــــســــريــــع« فــــي بــــيــــان، الـــســـبـــت، إن 
قـــــوات الــجــيــش فـــي نـــيـــالا مــارســت 
أبــشــع الـــجـــرائـــم مـــن خــــال الــقــصــف 
الــعــشــوائــي عــلــى المــنــاطــق المــأهــولــة 

مئات  مقتل  إلــى  أدى  مــا  بالسكان، 
المدنين وتشريد الآلاف من الأسر.

وأضاف البيان أن قوات »الفرقة 
16 - مشاة« في المدينة قامت بنهب 
المدينة، وكافة  الــســودان« في  »بنك 
ــذ بــــــدء الــــحــــرب،  ــنـ أفـــــــرع الــــبــــنــــوك مـ
وســـــطـــــت عــــلــــى أمــــــــــــوال المـــــودعـــــن 

وأسواق الذهب.
وتعثرت المفاوضات بن طرفي 
مــديــنــة  تستضيفها  الــتــي  الـــقـــتـــال، 
جـــدة بــوســاطــة ســعــوديــة أميركية، 
فــي الــتــوصــل لاتــفــاق لــوقــف إطــاق 
ــال الـــعـــدائـــيـــة طــويــل  ــ ــمـ ــ ــنــــار والأعـ الــ

ــتــــراطــــات الــتــي  الأمــــــد، بــســبــب الاشــ
يضعها الطرفان.

)نيسان(  أبــريــل  وفــي منتصف 
ــت الــــــحــــــرب بــن  ــ ــعـ ــ ــدلـ ــ المـــــــاضـــــــي، انـ
الــجــيــش وقـــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« 
الــخــرطــوم، وســرعــان  فــي العاصمة 
مــــن انــتــقــلــت إلـــــى ولايـــــــات دارفــــــور 
وكردفان، وسقط خال الاشتباكات 
الآن عن سقوط  أسفرت حتى  التي 
أكــثــر مــن ألــفــي قــتــيــل وإصـــابـــة 120 
ــد نـــحـــو 4  ــريــ ــروح، وتــــشــ ــ ــجــ ــ ألــــــف بــ
مـــــايـــــن شــــخــــص داخـــــــــل وخــــــــارج 

الباد.

ودعــــت الـــولايـــات المــتــحــدة، في 
بيان، الجمعة، طرفي القتال لوقف 
المعارك في نيالا في جنوب دارفور 
ــق المــــأهــــولــــة  ــاطــ ــنــ ــا مـــــن المــ ــرهــ ــيــ وغــ

بالسكان.
وعـــبـــر الـــبـــيـــان عـــن الــقــلــق إزاء 
تقارير تحدثت عن قصف عشوائي 
نفذه الجيش السوداني، وأسفر عن 
خسائر في صفوف المدنين الذين 
يــدفــعــون ثمن الــقــتــال بــن الأطـــراف 
المـــتـــحـــاربـــة، وحــــث الــجــانــبــن على 
الالتزام بالقانون الدولي الإنساني 

المتعلق بحماية المدنين.

 قصف بالمسيرات في الخرطوم

فــي مـــوازاة ذلـــك، قــال ســكــان في 
ــرق الــــخــــرطــــوم،  ــ ــة بـــــــري، شــ ــيـ ضـــاحـ
إن الــجــيــش نــفــذ هــجــمــات بــطــائــرات 
مسيرة، داخل الحي السكني، الذي 
تسيطر عليه قوات »الدعم السريع«، 
ويــقــع عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات قليلة 
مــن المــقــر الــرئــيــســي لــقــيــادة الجيش 

وسط العاصمة.
ــه، المــقــيــم  ــلــ وقــــــال مــنــيــر عـــبـــد الــ
ــيـــرات  ــة بـــــــري، إن المـــسـ ــيـ ــاحـ فــــي ضـ
استهدفت أفراداً من »الدعم السريع« 
يــتــحــصــنــون فـــي مـــنـــازل المــواطــنــن. 
وقــال: »سمعنا دوي الضربات تهز 
المنازل المــجــاورة«، مضيفا أن قوات 
ــزال تــنــتــشــر  ــ ــريـــع« لا تــ ــم الـــسـ ــدعــ »الــ
ــاء شـــرق  ــيــ بــكــثــافــة فــــي غــالــبــيــة أحــ
الــخــرطــوم، وعلى طــول المناطق في 
شـــارع الــســتــن، منذ انـــدلاع الحرب 

في منتصف أبريل الماضي.
ووفـــــقـــــا لمـــــصـــــادر أخــــــــــرى، شــن 
ــرات عــلــى  ــيـ ــالمـــسـ الـــجـــيـــش غــــــــارات بـ
أحــــيــــاء فــــي مــنــطــقــة ســــوبــــا، شـــرق 
الــنــيــل، وشـــوهـــدت أعـــمـــدة الـــدخـــان 

تتصاعد من داخل المنطقة.
ــال شــهــود  ــ مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، قــ
دارت  ضـــــاريـــــة  مـــــعـــــارك  إن  عــــيــــان 
ــريـــع«  ــيـــش و»الــــــدعــــــم الـــسـ بــــن الـــجـ
فــي ضــاحــيــة الــفــتــيــحــاب فــي مدينة 
ــدن الــبــاد  أمــــدرمــــان، ثـــانـــي أكـــبـــر مــ
والعاصمة الخرطوم، وتحدثوا عن 
تــعــرض المــنــطــقــة لاســتــبــاحــة ونهب 

من المجموعات المسلحة.
ــال الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي فــي  ــ وقــ
صــفــحــتــه عــلــى مـــوقـــع »فــيــســبــوك«، 
إن قـــوات العمل الــخــاص فــي ساح 
المهندسن، أجرت عمليات تمشيط 
لمــنــطــقــة الــفــتــيــحــاب، وكـــبـــدت قـــوات 
ــم الـــســـريـــع« خــســائــر فــادحــة  »الــــدعــ
وســط حفاوة  والأرواح،  العتاد  فــي 

وحماس المواطنن.

ودمدني )السودان(: محمد أمين ياسين

ر في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بسبب القتال )أ.ف.ب( مخزن طبي مدمَّ

 تقارير تشير إلى تردي
 الأوضاع في كل أحياء

 وضواحي نيالا... أصبحت
 ساحة معركة وخطر

 الموت يهدد المواطنين
داخل مساكنهم

مخاوف من تطور القتال إلى حرب أهلية

 بين الجيش و»الدعم السريع«... إقليم دارفور السوداني إلى أين؟
تــــواصــــل الـــقـــتـــال فــــي مـــديـــنـــة نـــيـــالا، 
حاضرة ولاية جنوب دارفور، طوال الأيام 
العشرين الماضية، وتشهد المدينة الوادعة 
والــجــمــيــلــة هــجــمــات مــكــثــفــة دأبـــــت قـــوات 
»الــــدعــــم الـــســـريـــع« عــلــى شــنــهــا عــلــى مقر 
السوداني،  للجيش  التابعة   »16 »الفرقة 
الــقــذائــف، مــا أدى  والــتــي ردت بسيل مــن 
المدنين  المواطنن  إلــى مقتل عــشــرات مــن 
إلــى خارج  نــزوح  المئات، وحركة  وإصابة 

المدينة التجارية الشهيرة.
وتــســود المــديــنــة مــخــاوف مــن تحول 
القتال الجاري في الإقليم إلى حرب أهلية 
ــنـــوات الــعــشــريــن  تــعــيــد ســـيـــرة حــــرب الـــسـ

الماضية وتهدد وحدة الباد برمتها.
ومــا يــحــدث فــي نــيــالا ليس مقتصراً 
عـــلـــيـــهـــا. فـــقـــد شـــهـــدت مـــديـــنـــة الــجــنــيــنــة، 
حاضرة ولاية غرب دارفور، عمليات عنف 
وقـــتـــال مــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب بـــن الــجــيــش 
وقوات »الدعم السريع« في منتصف أبريل 
)نيسان( الماضي، لكن الأوضاع تصاعدت 
في أواخر مايو )أيار(، وتحولت إلى قتال 
أهــلــي بـــن إثــنــيــة »مــســالــيــت« ومــجــمــوعــة 
القبائل العربية، قتل جــراءه المئات ولجأ 
الآلاف إلى بلدة أدري التشادية القريبة من 
الوادعة  البلدة  وامتلأت  المنكوبة،  المدينة 
بالدماء ورائحة الجثث والحرائق في كل 
مـــكـــان، وتــنــاقــل نــشــطــاء وقــتــهــا هــاشــتــاغ 

»الجنينة تنزف«.
الجنينة  فــي  الــخــســائــر  تقتصر  ولـــم 
عــلــى الــضــحــايــا الــبــســطــاء؛ إذ قــتــل حــاكــم 
الولاية، خميس عبد الله أبكر، وهو أعلى 
مـــســـؤول حــكــومــي يـــــروح ضــحــيــة لــحــرب 
همت قوات »الدعم السريع« 

ُّ
الجنرالن، وات

بــاغــتــيــالــه، كــمــا قــتــل شقيق ســلــطــان »دار 
مـــســـالـــيـــت«، الأمـــيـــر طـــــارق عــبــد الــرحــمــن 
بحر الدين، في يونيو )حزيران( الماضي، 
واضـــــطـــــر الـــســـلـــطـــان ســـعـــد بـــحـــر الـــديـــن 
وتــعــد سلطنة  تــشــاد.  إلــى  للجوء  بنفسه 
السلطنات في دارفــور،  أكبر  مساليت من 
ولعبت أدواراً تاريخية مهمة في مواجهة 
الــفــرنــســي، وحــــال مؤسسها  الاســتــعــمــار 
بحر الدين دون استياء الفرنسين على 
دارفور، وهزم القوات الفرنسية في معركة 
التي قتل  »كــرديــنــدق« ومعركة »دروتــــي« 

فيها السلطان نفسه.
ثم انتقلت معارك الحرب الأخيرة بن 
الجيش السوداني وقوات »الدعم السريع« 
إلى زالنجي، حاضرة ولاية وسط دارفور، 
وظلت  أيــضــا،  الــعــشــرات  ضحيتها  وراح 
المــديــنــة مــحــاصــرة مــن قــبــل قــــوات »الــدعــم 
السريع« منذ يونيو، إلى أن أعلن الجيش 
الأسبوع الثاني من الشهر الحالي عن فك 
الــحــصــار المــفــروض على المــديــنــة ومحيط 
المــرابــضــة  للجيش،  الــتــابــعــة  »الــفــرقــة 21« 

هناك، فيما تقول تقارير إن قوات »الدعم 
السريع« لا تزال تسيطر على أجزاء كبيرة 

من المدينة.

 دارفور منطقة منكوبة

ولــــم تــســلــم مــديــنــة كــتــم فـــي ولايـــة 
ــمـــال دارفــــــــور )نـــحـــو 40 كــيــلــومــتــراً  شـ
الأخــرى  هي  الفاشر(  العاصمة  شمال 
مــن الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة. وقــــال وقتها 
حــاكــم الإقــلــيــم، مــنــي أركـــو مـــنـــاوي، إن 
ــيـــم أصـــبـــح مــنــطــقــة مــنــكــوبــة مــع  ــلـ الإقـ
اســتــمــرار عــمــلــيــات الــنــهــب والــقــتــل في 
معظم مدنه. ولا تعرف الأعداد الفعلية 
للقتلى والمتضررين في الإقليم، بيد أن 
إلــى أن عدد  تقديرات تقريبية أشــارت 
في  القتلى  عــدد  يــقــارب نصف  القتلى 
الــخــرطــوم، المــقــدر بــنــحــو أربــعــة آلاف، 
وهــي تــقــديــرات أولــيــة لا تشمل أعـــداداً 
شلل  بسبب  الإحـــصـــاءات  تشملها  لــم 
النظام الصحي في الخرطوم وولايات 

دارفور.
ومنذ أكثر من 20 يوما، يتواصل 
الــقــتــال فــي مــديــنــة نــيــالا الــتــي تسيطر 
»الــدعــم الــســريــع« على غــربــهــا، وتــدور 
مـــــعـــــارك عـــنـــيـــفـــة بـــيـــنـــهـــا وبــــــن قـــــوات 
الــجــيــش لــلــســيــطــرة عــلــى »الــفــرقــة 16« 

ــــي شـــرق  ــركــــزة فـ ــمــ ــتــ ــه، والمــ ــة لــــ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
المــــديــــنــــة. وقــــــــال مــــصــــدر تــــحــــدث إلـــى 
السريع«  »الدعم  إن  الأوســط«  »الشرق 
الــفــرقــة تسليمها،  مـــن ضــبــاط  طــلــبــت 

لكنهم رفضوا بحسم.
ــــرجــــع المـــصـــدر إصــــــرار »الـــدعـــم  ويُ
»الفرقة  على  الاستياء  على  السريع« 
16« إلــــى رغــبــتــهــا فـــي الــســيــطــرة على 
ــــب مــــــن مــــقــــرهــــا،  ــريـ ــ ــقـ ــ مـــــطـــــار نـــــيـــــالا الـ
لاستخدامه منصة إمداد جوي، تضاف 
إلى المناطق التي سيطرت عليها قرب 
الـــحـــدود مـــع أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، مثل 
أم دخــن وأم دافـــوق وسنقو والــــردوم، 

لتوفر لها سلسلة إمداد مستمرة.
ــال قــــــد تـــــوقـــــف بــعــد  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ وكــــــــــان الـ
الــســودان  لسام  جوبا  اتفاقية  توقيع 
فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 2020 بن 
الجيش السوداني والحركات المتمردة 
الانتقالية،  الحكومة  في  التي شاركت 
وحصل قائد »حركة تحرير السودان«، 
مني أركــو مناوي، على منصب حاكم 
إقليم دارفور، فيما حصل قائد »حركة 
ــاواة« جـــبـــريـــل إبـــراهـــيـــم  ــ ــســ ــ الــــعــــدل والمــ
ــر المــالــيــة الاتــحــادي،  عــلــى منصب وزيـ
إضافة إلى دخول عضوين في مجلس 
الــســيــادة، وعـــدد مــن المناصب الأخــرى 
والحكومات  الاتــحــاديــة  الحكومة  فــي 

الإقــلــيــمــيــة. وعـــنـــد انـــــدلاع الــقــتــال بن 
الـــجـــيـــش و»الـــــدعـــــم الــــســــريــــع« فــــي 15 
ــارت الـــحـــركـــات  ــ ــتـ ــ ــــي، اخـ ــــاضـ أبــــريــــل المـ
المسلحة الرئيسية: »تحرير السودان« 
ــنـــاوي، و»الـــعـــدل  بــقــيــادة مــنــي أركــــو مـ
والمــــســــاواة« بــقــيــادة جــبــريــل إبــراهــيــم، 
الـــحـــيـــاد، بــيــنــمــا دعــــت حـــركـــة »تــجــمــع 

بقيادة عضو  الــســودان«  قــوى تحرير 
مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة الـــــــهـــــــادي حـــجـــر، 
ورئــــيــــس »الـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة« عــضــو 
إلى  الــهــادي إدريـــس،  السيادة  مجلس 
وقف الحرب، وأعلنوا موقفهم المساند 
الاتفاقية  على  الموقعة  المدنية  للقوى 

الإطارية بن الجيش والمدنين.

»الـــشـــرق  ـــ وقــــــال مـــصـــدر تـــحـــدث لـ
الأوســط«، طالبا عدم كشف اسمه، إن 
القتال يــدور فــي ولايـــات غــرب دارفــور 
وجــنــوب دارفـــور ووســـط دارفــــور، ولم 
ــــور وشــرق  ــات شــمــال دارفـ يشمل ولايــ
ــع المـــصـــدر ذلـــك إلـــى أن  ــ دارفــــــور. وأرجـ
ــــوات الـــحـــركـــات المــســلــحــة تــتــركــز في  قـ

الـــفـــاشـــر )شـــمـــال دارفـــــــــور(، ولا تــريــد 
قــوات »الــدعــم السريع« الــدخــول معها 
قــد تضطرها للتخلي عن  فــي مــعــارك 
ــاز لــلــجــيــش، فــيــمــا  ــيــ ــحــ ــاد والانــ ــيـ الـــحـ
تــوصــلــت الــقــيــادات الأهــلــيــة وقــيــادات 
اتفاق  إلــى  السريع«  و»الــدعــم  الجيش 
يقضي بعدم الدخول في مواجهة بن 
القوتن في شرق دارفور، وانتظار ما 

تسفر عنه المعارك في الخرطوم.

 مخاوف من مجازر جديدة

ويــخــشــى عــلــى نـــطـــاق واســـــع من 
إلــى تفجير  الــقــتــال  يـــؤدي تصاعد  أن 
الوضع في الإقليم المضطرب، وتحوله 
ــــان  ــد لـــــلأذهـ ــيـ ــعـ ــــي يـ ــلـ ــ إلـــــــى صـــــــــراع أهـ
ســيــرة حـــرب »الــجــنــجــويــد« والــقــبــائــل 
ــرار تـــجـــربـــة الـــحـــرب  ــكــ الــــفــــوراويــــة، وتــ
الأهــلــيــة الــطــاحــنــة الــتــي خــلــفــت مــئــات 
حـــركـــات  أن  بـــيـــد  الـــقـــتـــلـــى.  مــــن  الآلاف 

سام جوبا لا تزال تلتزم الحياد.
واندلع النزاع في دارفور في أبريل 
مــجــمــوعــتــان  تـــمـــردت  أن  بــعــد   ،2003
دارفــوريــتــان ضــد الــحــكــومــة المــدعــومــة 
ــــد« ســيــئــة  ــــويـ ــــجـ ــنـ ــ ــــجـ بـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــا »الـ
الصيت، وقتل خالها نحو 300 ألف، 
المــايــن، وفقا لتقارير  وجــرى تشريد 

الأمم المتحدة.
و»الــجــنــجــويــد« هــي قــــوات أهلية 
ــن راكــــب  ــ ــبــــارة »جـ ــذ اســـمـــهـــا مــــن عــ ــ أخـ
ــم 3«،  ــيــ ــل بـــنـــدقـــيـــة جــ ــمــ ــحــ جـــــــــواد ويــ
ومنهم تحدرت قوات »الدعم السريع« 

الحالية.
ــدأ الــــــحــــــروب فــي  ــ ــبـ ــ ــا تـ ــ وعـــــــــــادة مــ
دارفــــور مــع الــقــوات الــحــكــومــيــة، تحت 
ذريعة تمرد مجموعات محددة، لكنه 
ــــى قــتــال  ــر إلـ ــ ســــرعــــان مــــا يـــتـــطـــور الأمــ
وحـــــرب أهـــلـــيـــة، لا ســيــمــا أن حــكــومــة 
الإســامــيــن بــقــيــادة الــرئــيــس السابق 
عمر البشير اختارت مجموعة القبائل 
المجموعة  لــهــا ضــد  كحليف  الــعــربــيــة 
التاريخي  الصراع  الأفريقية، ووظفت 
حول المــوارد بن المجموعتن لإشعال 

الحرب واستمرارها.
عدة  الدارفورية  الأطــراف  ووقعت 
اتفاقات سام، لكن آثار التوتر لا تزال 
قائمة وكامنة مثل جمر تحت الرماد، 

ويخشى تفجرها في أي لحظة.
وزاد الطن بلة انــدلاع القتال بن 
الجيش و»الــدعــم الــســريــع«، مــا يهدد 
بــدخــول الإقــلــيــم حــربــا أهــلــيــة لا تبقي 
ولا تذر، لا سيما أن المجموعة العربية 
أعلنت دعمها لقوات »الدعم السريع«، 
بــيــنــمــا تــشــيــر الـــتـــحـــلـــيـــات إلـــــى قـــرب 
المجموعات الأفريقية من الجيش، وإن 

لم تعلن موقفها صراحة.

ودمدني )السودان(: أحمد يونس

سودانيون فروا من القتال بدارفور في منطقة حدودية بين السودان وتشاد )أ.ف.ب(

جانب من الدمار في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور )أ.ف.ب(
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ASHARQ AL-AWSAT

تواصل الاحتجاجات في درعا والسويداء... ومطالبات بـ»اللامركزية«
ــلـــت الاحـــتـــجـــاجـــات الأهــلــيــة  تـــواصـ
سوريا،  جنوب  السويداء،  محافظة  في 
أمس )السبت(؛ تنديداً بما وصلت إليه 
الــبــاد، لا سيما  فــي  الأوضــــاع المعيشة 
في ضوء رفع أسعار المحروقات أخيراً. 
أن محتجين  متقاطعة  مــصــادر  وذكـــرت 
قــطــعــوا طـــريـــق دمـــشـــق - الـــســـويـــداء من 
جهة قرية المتونة، لمدة ساعة، ثم أعادوا 
فــتــحــهــا. وجــــاء ذلـــك وســـط دعـــــوات إلــى 
ــام الــيــوم الأحــــد، رداً عــلــى ما  إضــــراب عـ
ــفـــشـــي الـــفـــســـاد  »تـ ـــ يـــصـــفـــه مـــحـــتـــجـــون بـ
الحكومية«  الــدوائــر  فــي  والمحسوبيات 
ــاع المــعــيــشــة.  ــ ــ وتـــنـــديـــداً بـــتـــدهـــور الأوضـ
ــــون، فـــــــي تـــحـــركـــاتـــهـــم  ــــجـ ــتـ ــ ــــحـ ورفـــــــــــع مـ
ــام، لافــتــات تــدعــو إلــى  المــســتــمــرة مــنــذ أيــ
تــطــبــيــق الـــامـــركـــزيـــة، وأخـــــــرى تــطــالــب 
الحلول«  تقديم  عــن  مَــن عجز  »رحــيــل  بـــ

لمشكات المواطنين.
وتـــــأتـــــي الاحــــتــــجــــاجــــات فـــــي وقــــت 
تدهورها  الــســوريــة  الليرة  فيه  واصــلــت 
فـــي ســـوق الـــصـــرف، حــيــث ســجّــلــت يــوم 
ـــ16 ألـــف لــيــرة  ــ الــجــمــعــة خــرقــا لــحــاجــز الـ
مقابل الدولار الأميركي الواحد، قبل أن 
يهبط الــســعــر بــعــد ســاعــات إلـــى 14600 
لـــيـــرة لــــلــــدولار، عــلــمــا بــــأن تــقــيــيــم سعر 
الــســلــع فـــي الـــســـوق يــعــتــمــد عــلــى الــحــد 
تفاديا  ليرة،   16500 أي  المتوقع،  الأعلى 
الصرف  تذبذب سعر  ظل  في  للخسارة 

وارتفاع معدلات التضخم.
وتفيد تقديرات دولية بأن أكثر من 
95 فـــي المـــائـــة مـــن المــواطــنــين الــســوريــين 
بــاتــوا الــيــوم تــحــت خــط الــفــقــر، وهـــو ما 
يمكن بسهولة رصــده مــن خــال اتساع 
ظــــاهــــرة الــــســــوريــــين الــــذيــــن يــتــســوقــون 
القليلة،  بــالــغــرامــات  الــغــذائــيــة  مـــوادهـــم 
بعدما كانوا يشترونها بالكيلوغرامات 
ــا. واشــــتــــكــــى أحـــــــد بــــاعــــة المـــــــواد  ــقــ ــابــ ســ
الغذائية وسط دمشق من هذه الظاهرة، 
 إنه ليس بالإمكان بيع كمية شاي 

ً
قائا

بــقــيــمــة ألـــفـــي لـــيـــرة فــقــط »فـــهـــي بــالــكــاد 
تــكــفــي لإبــــريــــق واحـــــــد، وإذا وضــعــتــهــا 

بكيس أخسر ثمنه أيضا«. وبينما كان 
يــتــحــدث، عــبّــر أحـــد الــزبــائــن عــن دهشة 
الطحينة  كمية  إلـــى  ينظر  وهـــو  كــبــيــرة 
ليرة،  آلاف   4 مقابل  عليها  حصل  التي 
إذ لم تتجاوز بضعة غرامات أو ملعقتي 
 باستغراب: »انظروا إلى 

ً
طعام، متسائا

أي درك وصلنا!«.
وبدأت الاحتجاجات في السويداء، 
يوم الأربعاء، رداً على إصــدار الحكومة 
المحروقات وتخفيف  برفع أسعار  قــراراً 
ــادة  ــ ــتــــوازي مــــع مــــرســــوم زيـ ــالــ الــــدعــــم، بــ
الــدولــة بنسبة 100  رواتــب العاملين في 
فـــي المـــائـــة، أي أن الـــراتـــب بــعــد الـــزيـــادة 
لا  مــبــلــغ  وهــــو  20 دولاراً،  يـــعـــادل  بــــات 
يغطي مــصــروف يومين لشخص واحــد 
فـــي ظـــل مـــوجـــة الـــتـــهـــاب الأســــعــــار الــتــي 
بــدأت )الأربــعــاء(، وأدت إلــى إربــاك كبير 
وشلل في الأســواق، وإضــراب لأصحاب 
ــافــــات الـــنـــقـــل الــــداخــــلــــي فــــي الــقــطــاع  حــ

الخاص بمعظم المحافظات السورية.
ــم الأهــالــي فــي الــســويــداء )يــوم 

ّ
ونــظ

الــخــمــيــس(، تــجــمــعــا كــبــيــراً فـــي »ســاحــة 
السير / الكرامة«، حيث سُجّلت هتافات 
ــة. وأمـــهـــل  ــ ــــوريـ ــــسـ ــدد بـــالـــحـــكـــومـــة الـ ــنــ تــ

ــــي مـــؤســـســـات  ــفــــين فـ المـــحـــتـــجـــون المــــوظــ
يوم  التجارية حتى  والمحات  الحكومة 
الأحد للإضراب والانقطاع عن العمل، ما 
عدا الأفــران. كما خرجت )يــوم الجمعة( 
قرى  فــي  احتجاجية  مجموعات  خمس 
ونــمــرة شهبا وقنوات  ومــجــادل  المتونة 
قام  حيث  الــســوري،  بالجنوب  والثعلة 
ــات الـــعـــامـــة  ــرقــ ــطــ ــنــــون بــــإغــــاق الــ مــــواطــ

بالإطارات المشتعلة.
وبـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع ذلـــــــــــك، شــــهــــدت 
مناطق عدة في محافظة درعا المجاورة 
لـــلـــســـويـــداء خــــــروج احـــتـــجـــاجـــات تــنــدد 
بــــالــــوضــــع المــــعــــيــــش، وتــــرفــــض قـــــــرارات 
مدينة  فــي  وسُجّلت  الأخــيــرة.  الحكومة 
في  وإنخل  لدرعا  الغربي  بالريف  نــوى 
»إسقاط  ريفها الشرقي هتافات تنادي بـ
ــل مـــحـــتـــجـــون  ــ ــعـ ــ ــا أشـ ــمـ ــنـ ــيـ ــام«، بـ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ الــ

الإطارات في شوارع المدينة.
وبــــيــــنــــمــــا تـــــــجـــــــاوب الأهــــــــالــــــــي فـــي 
السويداء ودرعــا مع دعــوات  محافظتي 
الاحــتــجــاج وقــطــع الــطــرقــات، لــم يُسجّل 
أي تــجــاوب مــع دعـــوة إلـــى إضــــراب عــام 
سمى »حركة 10 آب« التي 

ُ
صدرت عما ت

ــلــــن انـــطـــاقـــهـــا فــــي مـــنـــاطـــق الــســاحــل  عــ
ُ
أ

السوري يوم الأربعاء. ودعا بيان باسم 
ــذه الــحــركــة الـــســـوريـــين، مـــن مــوظــفــين  هــ
وتـــــجـــــار وعــــســــكــــريــــين، إلـــــــى الإضــــــــراب 
الـــعـــام يــــوم الــخــمــيــس. وقـــالـــت الــحــركــة 
فـــي بــيــانــهــا: »نـــدعـــوكـــم إلــــى الــبــقــاء في 
منازلكم لأننا نؤمن بضرورة استخدام 
رفــض  عــن  للتعبير  وســيــلــة سلمية  كــل 
الشعب السوري لتجاهل أحوال الناس، 

والإصرار على إذلال وتجويع الشعب«.
الحركة المجهولة  ورغــم تأكيد هذه 
انضمام »عدد من الجهات الوطنية في 
الداخل« إلى دعوتها للإضراب، فإنه لم 
يُسجل في الحقيقة أي تجاوب ملحوظ 
على الأرض. وبقيت الدعوة ضمن نطاق 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي ظل 
نــشــر الــحــركــة عــلــى صفحتها فــي موقع 
»فيسبوك« مقاطع فيديو وصــوراً )يوم 
يرفعون  مجهولين  لأشخاص  الجمعة( 
ــارات  ــبــ ــة تـــتـــضـــمـــن عــ ــ ــيـ ــ قــــصــــاصــــات ورقـ
مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــكـــم الــــــســــــوري وتــــدعــــو 
ــه تــــم الــتــقــاطــهــا  ــ ــالــــت إنــ لـــاحـــتـــجـــاج، قــ
فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة بــحــمــص والــرســن 
ومــصــيــاف وطـــرطـــوس والـــاذقـــيـــة. لكن 

ليس هناك ما يؤكد صحة ذلك.

دمشق: »الشرق الأوسط«

جانب من الاحتجاجات في السويداء يوم الخميس )موقع السويداء 24 - رويترز(

الأزمة في الجيش الإسرائيلي تتوسع إلى عناصر الخدمة الدائمة
تـــــوســـــعـــــت الأزمـــــــــــــــة فــــــــي الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي على خلفية رفض التعديات 
القضائية، وامتدت إلى عناصر الخدمة 
ت بشكل مباشر قوات  الدائمة بعدما مسَّ

الاحتياط الجوية والبحرية.
وقــالــت قــنــاة »13« الإســرائــيــلــيــة إن 
الأزمــــة تــوســعــت نــحــو صــفــوف عناصر 
الخدمة الدائمة. ونقلت القناة عن كثير 
ــاط أن لـــديـــهـــم تـــــــردداً بــشــأن  ــبـ ــن الـــضـ مــ
الاســتــمــراريــة فــي الــجــيــش، لأنــهــم فقدوا 
الضباط  وتهديدات  للخدمة.  الحافزية 
في عناصر الخدمة الدائمة، جاءت بعد 
تــمــرد ضــبــاط احــتــيــاط فــي ســـاح الجو 
إلــى تجميدهم.  الساح  قائد  اضطر  ما 
ــة إن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ وقــــالــــت قــــنــــاة »كــــــــان« الإسـ
تجميد خدمة العديد من الضباط، امتد 

من ساح البحر إلى ساح الجو.

وجاء في خبر للقناة، أن قائد ساح 
الجو، تومر بار، جمد خدمة عدة ضباط 
احـــتـــيـــاط بـــرتـــبـــة بـــريـــغـــاديـــر، لــرفــضــهــم 
ــتـــطـــوّع بــســبــب خــطــة الــتــغــيــيــرات في  الـ
أقــدم  بعدما  وذلــك  القضائية،  المنظومة 
قائد ساح البحرية على تجميد خدمة 

ضابط كبير في صفوف الساح.
ــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي  والأزمـــــــة فـ
ــاقــــمــــت مــــنــــذ بــــــــدأ جـــــنـــــود احــــتــــيــــاط  ــفــ تــ
بــالامــتــنــاع عــن الــخــدمــة احــتــجــاجــا على 
ــذت  ــديـــات الـــقـــضـــائـــيـــة لــكــنــهــا أخــ ــعـ ــتـ الـ
منحى تصادميا بين الحكومة والجيش 
ــان  ــم عــلــى رئــيــس الأركـ

َّ
بــعــد هــجــوم مــنــظ

الإســرائــيــلــي هــرتــســي هــيــلــفــي، بــدعــوى 
أنه ضعيف ولا يقوم بما عليه من أجل 
ع تمردهم، بعد  ردع جنوده الذين توسَّ
أن صـــادقـــت الــحــكــومــة فـــي »الــكــنــيــســت« 
إلــغــاء قــانــون »بند  الشهر المــاضــي على 
الذي بموجبه  المثير للجدل،  المعقولية« 

ل  مخوَّ غير  الإسرائيلي  القضاء  أصبح 
بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت 

حجة »المعقولية«.
وثمة قلق واسع في إسرائيل من أن 
يؤدي كل ذلك إلى المس بكفاءة الجيش 

الإسرائيلي.
ويُــفــتــرض أن يــتــوجــه رئــيــس هيئة 
ــيـــة الـــجـــنـــرال  ــيـــركـ ــيـــوش الأمـ أركـــــــان الـــجـ
مــارك ميلي إلى إسرائيل هذا الأسبوع، 
ــه مــــع قـــــــادة الأمــــن  اتــ ــاء ــقــ وســـيـــســـتـــغـــل لــ
الإسرائيليين، لتقييم عمق الضرر الذي 
لــحــق بــجــهــوزيــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بــســبــب رفــــض بــعــض جـــنـــود الاحــتــيــاط 
المتطوعين الالتحاق بالخدمة احتجاجا 

على التعديات القضائية.
ــم الـــجـــيـــش  ــ ــاسـ ــ وكـــــــــان المــــتــــحــــدث بـ
ــابــــق،  ــــي أقـــــــــر، فـــــي وقـــــــت ســ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــأن رفــــض الـــجـــنـــود الالـــتـــحـــاق بــخــدمــة  بــ
الاحـــتـــيـــاط الــتــطــوعــيــة احــتــجــاجــا على 

خطة الإصاح القضائي التي تدفع بها 
الضرر  مــن  بــدرجــة  قــد تسبب  الحكومة 

لجاهزية الجيش.
وكان نحو 10 آلاف جندي احتياط 
هــــــــــــددوا بـــــعـــــدم الالـــــتـــــحـــــاق بـــالـــخـــدمـــة 
القضائية.  الــتــعــديــات  عــلــى  احــتــجــاجــا 
إلى  د جنود الاحتياط  انتشار تمرُّ ومع 
نخبوية  الأكثر  والفرق  الوحدات  بعض 
ــــوات المـــســـلـــحـــة، واجــــــــه الــــقــــادة  ــقــ ــ ــي الــ ــ فـ
على  الــحــفــاظ  فــي  صعوبة  العسكريون 

تفاؤلهم بشأن هذه القضية علنا.
وحذر هليفي، وقائد ساح الجو 
تومر بار، وآخرون من أن احتجاجات 
ــنـــود الاحـــتـــيـــاط لـــهـــا تـــأثـــيـــر ســلــبــي  جـ
متزايد على جاهزية الجيش، مثيرين 
ــــس الــــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين  ــيـ ــ ــفـــيـــظـــة رئـ حـ
وأنــصــار  آخــريــن  ومــشــرعــين  نتنياهو 
الحكومة المتدينة واليمينية المتطرفة، 
الذين يزعمون أن مثل هذه الاعترافات 

تؤدي إلى تفاقم المشكلة.
وفــيــمــا أعـــــرب مـــســـؤولـــون أمــنــيــون 
عـــن قــلــقــهــم مـــن أنــــه مـــن خــــال الــســمــاح 
كبار  على  المــتــكــررة  العلنية  بالهجمات 
ضــبــاط الــجــيــش، فـــإن الــحــكــومــة تــحــاول 
تحميلهم مسؤولية الضرر الحالي الذي 
لحق بجاهزية الجيش، انتقد مسؤولون 
كــبــار فــي حـــزب الــلــيــكــود بــشــدة، تعامُل 
الــكــفــاءة القتالية  نــتــنــيــاهــو مــع مــســألــة 
للجيش. وقال هؤلاء لمراسل قناة »كان« 
نتنياهو  ألحقه  الــذي  الضرر  إن »حجم 
إيــاه  مطالبين  المنفعة«،  مــن  بكثير  أكبر 
بتجميد الإجراءات القضائية فوراً ولمدة 

طويلة.
الحاكم  الائــتــاف  فــي  ورأت جــهــات 
ــــي خــطــة  ــا فـ ــدمــ ــي قــ أنــــــه لا يـــمـــكـــن المــــضــ
قانون  ومــشــروع  القضائية  التغييرات 
التجنيد في ظل الأجواء العامة الحالية. 
الـــحـــالـــيـــة  ــة  ــغـ ــيـ الـــصـ إلــــــى أن  وأشـــــــــــارت 

القانون لا تتمتع بقبول واسع  لمشروع 
»الليكود«.  في  الائتاف، خصوصا  في 
إلــغــاء ذريعة  قــانــون  أن يكون  ويُفترض 
المعقولية أمام المحكمة العليا للبت فيه 

في 12 سبتمبر )أيلول( المقبل.
من  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  وطلبت 
للنظر  جلستها  تأجيل  العليا  المحكمة 
فـــي الــتــمــاس ضـــد قـــانـــون إلـــغـــاء ذريــعــة 
المعقولية، وهو طلب رفضته المستشارة 
ــاراف  ــهـ ــالـــي بـ الــقــضــائــيــة لــلــحــكــومــة، غـ

ميارا.
)الجمعة(،  وفي وقت متأخر، أمس 
ــا مــن  ــيــ ــمــ ــة طـــلـــبـــا رســ ــومــ ــكــ ــحــ ــــت الــ ــدمـ ــ قـ
ــــل تـــأجـــيـــل مـــوعـــد جــلــســة الـــنـــظـــر فــي  أجـ
الالتماسات. وقال المحامي الذي سيمثل 
الحكومة، أمام المحكمة، إيان بومباخ، 
ــه بــحــاجــة إلــــى المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت من  إنــ
أجل الاستعداد للمداولات في المحكمة. 
ولــجــأت الــحــكــومــة إلـــى بــومــبــاخ بــعــد أن 

للحكومة  القانونية  المستشارة  أعلنت 
ــعــــدل  ــر الــ ــ ــوزيــ ــ ــارا لــ ــ ــيــ ــ ــراف مــ ــ ــهــ ــ ــي بــ ــ ــالـ ــ غـ
يــاريــف لــيــفــين أنــهــا لــن تــمــثــل الحكومة 
أمــام  عنها  للدفاع  العليا  المحكمة  أمـــام 
تقليص حجة  قانون  الاستئنافات ضد 
المعقولية، وأن على وزير القضاء تكليف 
محامٍ غيرها ليتولى هذه المهمة لكونها 
الدفاع  بوسعها  وليس  القانون  ترفض 

عنه.
ــكــــومــــة  الــــحــ إن  مــــــراقــــــبــــــون  وقـــــــــــال 
ــي هـــذه  ــ تــــريــــد إرجـــــــــاء مــــوعــــد الـــنـــظـــر فـ
رئيسة  تستطيع  لا  كــي  الاســتــئــنــافــات، 
المشاركة  حــايــوت  إستر  العليا  المحكمة 
حال إلى 

ُ
في مداولات المحكمة، لأنها ست

الأول(  )تشرين  أكتوبر   16 يــوم  التقاعد 
ــك لـــن تتمكن  ــذلـ ــام الـــحـــالـــي، وكـ ــعـ ــن الـ مـ
ــارون هــي الأخـــرى من  القاضية عــنــات بـ
إلى  الــخــروج  المشاركة لأنها على وشــك 

التقاعد. 

رام الله: »الشرق الأوسط«

الجيش تأخر لأنه ظن أنهما عربيان ثم دفع بكتيبة كاملة للمكان

فلسطيني يقتل إسرائيليين بهجوم جديد في حوارة
قتل مهاجم فلسطيني إسرائيليين 
في هجوم جديد ببلدة حــوارة جنوب 
نــابــلــس شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، الــتــي 
شهدت منذ بداية العام 10 عمليات قتل 
فيها 4 إسرائيليين، وأصيب خالها 8 
آخرون، منهم 6 مستوطنين و6 جنود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي وخدمة 
إسرائيليين   

ّ
أن الإسرائيلية  الإســعــاف 

تا في هجوم مسلح نفذه فلسطيني 
ُ
ق

في بلدة حوارة، السبت.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا 
قال فيه، إنه »متابعة للتقارير الأولية 
ــن شــبــهــة لارتـــكـــاب  ــديـــث عــ ــحـ حـــــول الـ
عملية إطاق نار تخريبية استهدفت 
المــواطــنــين الإسرائيليين في  عـــدداً مــن 
ــفــــرت عـــن مقتل  مــنــطــقــة حـــــــوارة، وأســ
اثـــنـــين مـــن المـــواطـــنـــين الإســرائــيــلــيــين. 
ــرت بـــمـــاحـــقـــة  ــ ــاشــ ــ ــيــــش بــ ــجــ قـــــــــوات الــ
في  الــحــواجــز  ونــشــرت  فيهم،  المشتبه 

المنطقة«.
 
ً
قليا الجيش متأخراً  بيان  وجــاء 
مثل تدخله، على خلفية الاعتقاد بداية 
ــر أن الــقــتــيــلــين عـــربـــيـــان يــحــمــان  ــ الأمــ

الهوية الإسرائيلية.
ووفق التحقيقات الأولية للجيش، 
فـــإن مــنــفــذ الــعــمــلــيــة تـــرجّـــل مـــن ســيــارة 
ودخــل إلى مغسلة سيارات في المكان، 
وتــحــقــق مــن أن الــشــخــصــين؛ وهــمــا أب 
ثم  عربيين  وليسا  إسرائيليان  وابــنــه، 

قتلهما وغادر.
عــن  الـــعـــبـــري  »والا«  مـــوقـــع  ــقـــل  ونـ
ــه إن  ــولــ ــنــــي إســـرائـــيـــلـــي قــ مــــســــؤول أمــ
ــــاق الـــنـــار كـــان دقــيــقــا جــــداً، وغــيــر  »إطـ
ــنــــفــــذ قـــــد نـــــــزل مــن  واضــــــــح إن كـــــــان المــ

السيارة، وأطلق النار أو أطلق النار من 
سيارة مسرعة«. ووفــق إذاعــة الجيش 
رصاصات   5 ذ 

ّ
المنف أطلق  الإسرائيلي، 

مـــن مـــســـدّس صــــوب الــقــتــيــلــين، وهــمــا 
ــان إســـرائـــيـــلـــيـــان يــســكــنــان فــي  ــنـ ــواطـ مـ

جنوب إسرائيل، أب وابنه.
وقـــــال مـــســـؤول أمـــنـــي إن المــهــاجــم 
أطلق النار من مسافة صفر ثم انسحب.
ــى فـــــــــــوارغ  ــ ــلــ ــ ــور عــ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وبـــــــعـــــــد الـ

الرصاص، عُثر على المسدس.
وقــــالــــت إذاعــــــــة »ريــــشــــت كــــــان« إن 

منفذ العملية هو أحد أقارب اثنين من 
قل صاحب 

ُ
العمال داخل المغسلة، واعت

المغسلة والعمال.
فــي بــدايــة الــحــدث، أفـــادت مصادر 
عــبــريــة بـــأن مـــا جـــرى عــمــلــيــة جــنــائــيــة، 
وهو ما يفسر أن الجيش الإسرائيلي لم 
فــوراً، وإنما حــاول فلسطينيون  يصل 
إنعاش الجريحين باعتبار أنهما عرب 

كذلك.
وأظـــــــــــــهـــــــــــــرت مــــــــقــــــــاطــــــــع فـــــيـــــديـــــو 
شــاب  إنـــعـــاش  يــحــاولــون  فلسطينيين 

مضرّج بدمه ويقول أحدهم إنه عربي، 
عملية«،  »عملية  الآخــر:  يصيح  بينما 
لــــكــــن ســـــرعـــــان مـــــا تــــراجــــعــــت وســــائــــل 
الإعام الإسرائيلية عن الرواية، وأكدت 
تعلن  أن  قبل  إسرائيليان  المصابين  أن 

أطقم الإسعاف الأولي عن وفاتهما.
وقــام فريق »نجمة داود الحمراء« 
ــم الـــطـــبـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش،  ــ ــقـ ــ والأطـ
بــمــحــاولــة إنـــعـــاش لــلــمــصــابــين، ولــكــن 
دون جدوى، ما اضطرهم بعد ذلك إلى 

إعان وفاة الاثنين.

ــان« إن ما  ــو »كــ وقـــال مــراســل راديــ
 أمنيا ذريعا. وأضاف: 

ً
حدث شكّل فشا

»الرجان تعرضا لإطاق النار، وجرى 
ــعــــاف أولــــــي لــهــمــا مــــن قــبــل  تـــقـــديـــم إســ
أنهما  الــســائــد  لــاعــتــقــاد  فلسطينيين 
من سكان الداخل والجيش الإسرائيلي 
ــلــــيــــمــــات الاقــــتــــحــــام  كــــــــان يـــنـــتـــظـــر تــــعــ
لــاعــتــقــاد الــســائــد أيــضــا أنــهــا جريمة 

وليست عملية«.
وقــــــــالــــــــت صــــحــــيــــفــــة »هــــــــارتــــــــس« 
التقييم الأولــي لعملية  الإسرائيلية إن 

لفلسطينيين  قتل  أنها جريمة  حــوارة 
من عــرب الــداخــل. ووفــق وسائل إعام 
إســرائــيــلــيــة، وصــل الجيش إلــى موقع 

إطاق النار بعد 20 أو 25 دقيقة.
التي شهدت  والعملية في حــوارة 
كثيراً من العمليات السابقة، ترفع عدد 
القتلى الإسرائيليين هذا العام إلى 32.
إن  الإسرائيلية   »12 »قناة  وقالت 
ــتــلــوا مــنــذ بــدايــة الــعــام؛ منهم 26 

ُ
32 ق

فــي هجمات  و4  نـــار  إطـــاق  بعمليات 
دهس وأحدهم طعن وواحد بصاروخ 

مــن غــزة، وهــو رقــم قياسي يسجل في 
العملية إحراجا  عــام. وشكلت  أقــل من 
الــــذي فــشــل فــي حماية  كــبــيــراً للجيش 
الإسرائيليين بالمكان مرات عدة، وفشل 
الفلسطينيين من  فــي حماية  ذلــك  قبل 
هــجــمــات انــتــقــامــيــة جــلــبــت انـــتـــقـــادات 

دولية على إسرائيل.
ووفــــق وســائــل إعــــام إســرائــيــلــيــة، 
شـــهـــدت حــــــوارة مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام 10 
عمليات؛ 6 منها كانت عمليات إطاق 
ــار، وأدت إلـــى مــقــتــل 4 إســرائــيــلــيــين،  نــ
بينما أصيب خالها 12 إسرائيليا؛ 6 

مستوطنين و6 جنود.
وفــــوراً أغــلــق الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
العام  الأمــن  المنطقة، وشــكّــل مــع جهاز 
ــابـــاك( فــرقــة خــاصــة  الإســرائــيــلــي )الـــشـ

لماحقة المنفذين.
الإسرائيلي  الجيش  إذاعـــة  وقــالــت 
ــرى تـــعـــزيـــز قــــــوات الـــجـــيـــش فــي  ــ ــه جـ ــ إنـ
المـــنـــطـــقـــة بـــكـــتـــيـــبـــة أخــــــــــرى. »الـــــقـــــوات 
المنفذين  ماحقة  مهمتها  الإسرائيلية 
ــرى،  ــ ــمـــات فــلــســطــيــنــيــة أخــ ــنــــع هـــجـ ومــ
هجمات  مــن  المستوطنين  منع  وكــذلــك 
ــيـــة عـــلـــى حـــــــــــوارة، كـــمـــا حـــدث  ــامـ ــقـ ــتـ انـ
قــبــل ذلـــك فــي الــلــيــلــة الــتــي شــهــدت قتل 
كبيرة  مساحات  وإحـــراق  فلسطينيين 

في البلدة«.
الإسرائيلي  الجيش  أغلق  وبينما 
العسكريين،  حــاجــزي حــــوارة وزعــتــرة 
وبـــــــوابـــــــات حـــــــول نــــابــــلــــس، اقــتــحــمــت 
قــواتــه قـــرى عــوريــف وجــمــاعــين وبيتا 
المــديــنــة، بحثا عن  وعينابوس جــنــوب 

طرف خيط يصل إلى المنفذين.
فلسطيني  فــصــيــل  أي   

ّ
يـــتـــن ولــــم 

ــوراً، لــكــن حـــركـــة »حـــمـــاس«  ــ الــعــمــلــيــة فــ
باركتها.

قوة إسرائيلية تقطع طريقاً في حوارة بعد العملية أمس )أ.ف.ب(

رام الله: كفاح زبون

»الإدارة الذاتية« شرق سوريا 
تزيد مخصصات الخبز بنسبة %25

ــة فـــي الــتــعــامــل  عــلــى عــكــس بــقــيــة المـــنـــاطـــق الـــســـوريـ
الــقــرارات الحكومية الأخــيــرة بــرفــع الــدعــم الحكومي  مــع 
ــرات وحـــركـــات  ــاهـ ــظـ ــروج تـ ــ ــ عــــن المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة وخـ
الباد؛  احتجاجية في مدينتي درعــا والسويداء جنوب 
شهدت مناطق »الإدارة الذاتية« في شمال شرقي سوريا 
هدوءاً نسبيا دون تجاوب سكانها مع دعوات الإضراب 
الــعــام الــتــي أطــلــقــهــا نــشــطــاء مــعــارضــون فــي المــحــافــظــات 
ـــاع المعيشية،  الــســوريــة، احــتــجــاجــا عــلــى تــدهــور الأوضــ
في وقــت شــدّد مسؤول رفيع في هــذه »الإدارة« على أنه 
في ظل تدهور الأوضــاع الحالية في عموم سوريا فإنه 
الديمقراطية«  لا يمكن عزل مناطق نفوذ »قــوات سوريا 
)قسد( عن الآثار السلبية الناجمة عن انهيار سعر صرف 
الليرة السورية، بعدما لامست عتبة 16 ألفا أمام الدولار 

الأميركي.
وبدت الحركة طبيعية في شوارع وطرق مدن وبلدات 
الرقة والحسكة وريف دير الزور الشرقي ومدينتي منبج 
وعـــين الــعــرب )»كـــوبـــانـــي«( بــريــف حــلــب والــطــبــقــة بريف 
الــرقــة، وســط ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة لمــعــدلات قياسية. 
من  حـــزمـــة  أصــــــدرت  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  أن  لـــوحـــظ  لــكــن 
الخدمي  الواقع  السريعة لتحسين  الــقــرارات والإجـــراءات 
ــادي لــســكــان مــنــاطــقــهــا، بــهــدف تــخــفــيــف حــدة  ــتـــصـ والاقـ

التدهور الأخير لقيمة الليرة أمام العمات الأجنبية.
ــيـــة«، فـــي هــــذا الإطــــــار، زيــــادة  وقـــــررت »الإدارة الـــذاتـ
المــائــة، ورفــد  فــي   25 الخبز للأهالي بنسبة  مخصصات 
قطاع الزراعة بالمحروقات وزيــادة نسبتها لنحو 20 في 
المائة، وتعديل توزيع مخصصات السيارات من المازوت 
على أن يتم توزيعها بشكل شهري وليس أسبوعيا، كما 
أقرت توزيع الغاز المنزلي بشكل شهري وتشديد الرقابة 
التموينية على حركة الأسواق وأصحاب المحال التجارية 

لمنع احتكار أي مواد تموينية وغذائية.
ــائــــب الــــرئــــاســــة المـــشـــتـــركـــة  ــر نــ ــــول حـــســـن كــــوجــ ــقـ ــ ويـ
»الشرق  لـ الذاتية في حديث  لــلإدارة  التنفيذي  للمجلس 
الأوسط«، إن المعابر الحدودية مع مناطق سيطرة القوات 
بين  مستمرة  التجارية  والتعامات  مفتوحة  الحكومية 
الــعــاصــمــة دمــشــق والمـــــدن الــرئــيــســيــة لـــــــلإدارة، مــوضــحــا 
الإدارة شمال شرقي  مناطق  فــي  والــتــداول  »التعامل  أن 
سوريا يتم بالليرة السورية حصراً«، بما في ذلك الأجور 
للموظفين  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  تــدفــعــهــا  الــتــي  ــب  ــرواتــ والــ
والقوات العسكرية. ويضيف: »ضمن هذه المعطيات فإن 

أي انهيار في سعر الليرة سينعكس سلبا بشكل مباشر 
علينا، حتى الإجــراءات التي تتخذها الإدارة غير كافية 

لكونها جزءاً من سوريا«.
ويشير كوجر إلى إن »الإدارة الذاتية« تواجه تحديات 
اقتصادية عدة من بينها استمرار إغاق معبر تل كوجر 
)اليعربية( مع دولة العراق المجاورة، ما يؤدي لصعوبة 
الغذائية والأدويـــة وفقدان بعضها. ويتابع  المــواد  توفر 
المــتــوافــرة لضبط  إمكاناتنا  حـــدود  »نعمل ضمن   :

ً
قــائــا

الأســواق.  على  الرقابة  وتشديد  الرئيسية  المــواد  أسعار 
بــرفــع أجـــور موظفيها بحيث  قــامــت الإدارة مــؤخــراً  لــقــد 
لــيــرة لتعويض الانخفاض  ألــف  الأدنـــى 520  الــحــد  يبلغ 

بالقدرة الشرائية للدخل«.
بحرية  الــذاتــيــة«  »الإدارة  مناطق  تتميز  اقتصاديا، 
الباد  خــارج  مــن  واستقبالها  وتحويلها  الأمـــوال  تدفق 
الأجنبية  العمات  وتصرف  سيطرتها.  مناطق  وضمن 
بــأســعــار الــســوق المـــوازيـــة ولــيــس بــالــســعــر الــــذي يــحــدده 
البنك المركزي السوري. ولن يتأثر الموظف الحكومي الذي 
الحكومية  بــالــقــرارات  الــذاتــيــة«  »الإدارة  مــنــاطــق  يعيش 
الأخـــيـــرة بــرفــع الــدعــم عــن المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، نــظــراً لأن 
ستبقى  المنزلي  والغاز  الوقود  ومشتقات  الخبز  أسعار 
ثابتة دون أي تعديل، وتعمل سلطات الإدارة على ضبط 

الأسعار ورقابتها، بحسب ما يقول مسؤولوها.
)1700 ليرة( أو ما  ويباع سعر ليتر المــازوت الحر بـــ
يعادل )دولاراً وربع سنت أميركي( فيما تباع 4 ربطات 
)14 ألف ليرة( أي بأقل من دولار.  من الخبز السياحي بـــ
أما جرة الغاز فتباع اليوم في مناطق الإدارة بحدود 10 
آلاف ليرة )أقل من دولار(، فيما تباع علبة الزيت ذات 4 
 13( ليترات بـ 75 ألفا )ما يعادل 5 دولارات( وكيلو الرز بـ

ألف ليرة( أي أقل من دولار.
وتــعــمــل هــيــاكــل الإدارة الـــذاتـــيـــة الــتــي تــديــر 7 مــدن 
وبــلــدات رئيسية شمال شرقي الــبــاد، على الإبــقــاء على 
ــن المـــــوارد  دورة الاقـــتـــصـــاد فـــي مــنــاطــقــهــا، مــســتــفــيــدة مـ
ــراً، كــبــقــيــة الأســـــواق  المـــتـــاحـــة. وشـــهـــدت أســـواقـــهـــا مــــؤخــ
الـــســـوريـــة، ارتــفــاعــا كــبــيــراً فـــي الأســـعـــار وتـــراجـــع الــقــدرة 
سوريا  سلة  الإدارة  مناطق  وتعد  للمداخيل.  الشرائية 
الرئيسي  الــخــزان  تعد  كما  فيها.  القمح  لــوفــرة  الغذائية 
العسكرية  الذاتية«  »الإدارة  قــوات  وتبسط  النفط.  لآبــار 
المــدعــومــة مــن تــحــالــف دولـــي تــقــوده واشــنــطــن، سلطتها 
على قرابة 90 في المائة من البترول السوري. وتوجد في 
مناطقها أكبر حقول النفط والطاقة بريف محافظتي دير 

الزور والحسكة.

القامشلي: كمال شيخو
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السيسي: حريصون على إيجاد 
حلول نهائية للأزمة الاقتصادية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح 
ــر لـــديـــهـــا ثـــوابـــت  الــســيــســي أن »مـــصـ
أســاســيــة فــي الــتــعــامــات الــخــارجــيــة، 
تتسم بضمات توفير عامل الاستقرار 
فـــي مــحــيــطــهــا«، مــوضــحــا أن »مــصــر 
تدير منذ القدم سياستها الخارجية 
بمبدأ الــتــوازن والاعــتــدال، وأن تكون 
 إيجابيا لحل الأزمات التي تمر 

ً
عاما

بــالمــنــطــقــة، مــثــل مــا يــحــدث فــي ليبيا 
والـــســـودان«. واســتــدل السيسي على 
ذلــك بمؤتمر »دول جــوار الــســودان«، 
أيــام في  الــذي استضافته مصر منذ 

محاولة لحل الأزمة هناك.
وقــــال الــرئــيــس الــســيــســي، خــال 
لــقــائــه طــلــبــة الأكـــاديـــمـــيـــة الــعــســكــريــة 
أثناء زيارته التفقدية لها فجر أمس 
)الـــســـبـــت(: »إنـــنـــا نــعــمــل عــلــى تــوفــيــر 
ــــن نـــتـــوقـــف عــن  الــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، ولـ
ــة«،  ــيــ ــاســ ــيـــر احـــتـــيـــاجـــاتـــنـــا الأســ تـــوفـ
ــلـــى إيـــجـــاد  ــريــــصــــون عـ مـــضـــيـــفـــا: »حــ
حــلــول نــهــائــيــة لــأزمــة الاقــتــصــاديــة، 
والعمل بجد في القطاعات والمجالات 
المصرية  الحكومة  أن  ومؤكداً  كافة«، 
ــلـــى تــنــفــيــذ مـــجـــمـــوعـــة مــن  »تـــعـــمـــل عـ
ــار تلك  ــ الإجــــــــراءات لــلــتــخــفــيــف مـــن آثـ
الأزمـــــــة«. كــمــا أكــــد الــرئــيــس المــصــري 
أيضا الحرص على »توفير احتياطي 
استراتيجي من السلع الأساسية لمدة 

تتراوح بين 5 و6 أشهر«.
وبــــخــــصــــوص الأزمــــــــــة الـــعـــالمـــيـــة 
ــريـــين، أوضـــح  الـــتـــي تــثــيــر قــلــق المـــصـ
الــســيــســي أن الـــبـــاد »شـــهـــدت عــديــداً 
من الأزمات فيما مضى، لكن بالجهد 
الأزمــات«،  والمثابرة عبرنا عديداً من 
لافتا إلــى أن »الأزمـــة الــراهــنــة لــم تكن 
الــــدولــــة المـــصـــريـــة الـــســـبـــب فـــيـــهـــا، بــل 

كانت نتاجا لأزمة عالمية«، مؤكداً أنه 
»رغــم الأزمــة الراهنة وارتــفــاع أسعار 
الــســلــع الأســاســيــة، فـــإن الــدولــة بذلت 
جـــهـــداً غــيــر مــســبــوق لــــزيــــادة الــرقــعــة 
الشهور  الــزراعــيــة، وستضيف خــال 
القليلة المقبلة إلى خريطة مصر أكثر 
من 3 مايين فدان في الدلتا الجديدة 
وســيــنــاء وشــــرق الـــعـــويـــنـــات«، ولــكــن 
»ســنــظــل فـــي حــاجــة إلـــى الاســتــيــراد، 
ارتــفــاع كميات الاستهاك  إلــى  نــظــراً 
مــن قــمــح وزيــــت، وغــيــر ذلـــك مــن سلع 

أساسية«.
ــة  ــدولــ الــ أن  الـــســـيـــســـي  وأوضـــــــــح 
الــوقــود  توفير  على  »تعمل  المــصــريــة 
بــشــكــل مــنــتــظــم لأكــثــر مـــن 10 مــايــين 
ســـيـــارة تــتــحــرك يــومــيــا عــلــى امـــتـــداد 
ربـــوع الــبــاد«، مشيراً إلــى أن »هناك 
كمية يــتــم اســتــيــرادهــا مــن الــخــارج«، 
ـــى 18  وأن مــصــر »بـــحـــاجـــة يــومــيــا إلـ
ألف طن من المازوت لتشغيل محطات 
الكهرباء، في ظل الارتفاع الكبير في 
درجــات الــحــرارة«، وأنــه »يتم شهريا 
إنفاق من 300 إلى 350 مليون دولار 
لــتــوفــيــر نــحــو نــصــف مــلــيــون طــن من 

المازوت«.
فــي ســيــاق ذلــــك، تــطــرق الــرئــيــس 
المـــصـــري إلــــى قــضــيــة ارتـــفـــاع أســعــار 
المصريين  ليطمئن  الباد،  في  السلع 
ــة تـــعـــمـــل عـــلـــى وضـــع  ــومـ بـــــأن »الـــحـــكـ
مجموعة من الإجراءات لتخفيف آثار 
هذه الأزمة«، مشيراً إلى »وجود خطة 
طــمــوحــة جــــداً لــحــل أزمـــــة الاقــتــصــاد 
والـــصـــنـــاعـــة، ومــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج، 
ــيــــل فـــــــاتـــــــورة الاســــــتــــــيــــــراد مــن  ــلــ ــقــ وتــ
الخارج، وإيجاد بدائل في مصر، أو 
إنتاج يغطي مطالب هذه المستلزمات 
ــتـــي نــحــتــاجــهــا فــي  أو المـــنـــتـــجـــات، الـ

حياتنا اليومية«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

القرار الرئاسي شمل 30 محبوساً

ترحيب مصري واسع بالإفراج عن »دومة«... ومطالبات بالمزيد
في خطوة قوبلت بترحيب واسع 
فـــي مـــصـــر، ومـــطـــالـــبـــات بـــالمـــزيـــد مــن 
ات المــمــاثــلــة، أصـــدر الرئيس  ــراء ــ الإجـ
أمس  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري 
ــراراً بــالــعــفــو عـــن 5 مــن  ــ )الـــســـبـــت(، قــ
ــام نــهــائــيــة،  ــكـ ــكـــوم عــلــيــهــم بـــأحـ المـــحـ
دومــة،  أحمد  المصري  الناشط  منهم 
الرئاسي«  العفو  »لجنة  أعلنت  كما 
في مصر »إخــاء سبيل 30 محتجزاً 

من الحبس الاحتياطي«.
ــدار الــســيــســي الـــقـــرار  ــ ــاء إصــ ــ وجـ
 ،2023 لــســنــة   348 ــم  رقــ الــجــمــهــوري 
الـــدســـتـــور  المـــــــادة 155 مــــن  بـــمـــوجـــب 
ــيــــس  ــيــــز »لــــرئــ المـــــــصـــــــري، الـــــتـــــي تــــجــ
رأي مجلس  أخــــذ  بــعــد  الــجــمــهــوريــة 
ــة، أو  ــقــــوبــ ــعــ ــن الــ ــ الــــــــــــوزراء الـــعـــفـــو عـ
كل  يحتاجها  آلية  وهــي  تخفيفها«، 
بالعقوبة،  حكم  بحقه  صــدر  سجين 
ــراج عــن  ــ ــ ــرارات الإفــ ــ ــ بــيــنــمــا تـــصـــدر قــ
ــن الــنــائــب  المــحــبــوســين احــتــيــاطــيــا مـ

العام.
ــة قــد  ــريــ ــت مـــحـــكـــمـــة مــــصــ ــ ــانــ ــ وكــ
 15 المشدد  بالسجن   2019 في  قضت 
)نحو  6 مايين جنيه  وغرامة  عاما، 
330 ألف دولار( في حق دومة، وذلك 
فـــي إعــــــادة مــحــاكــمــتــه فـــي الــقــضــيــة، 
ــم »أحــــــــــداث مــجــلــس  ــاســ المــــعــــروفــــة بــ
ــوزراء« فــي مصر الــتــي تــعــود لعام  الــ

.2011
وتــوالــت ردود الــفــعــل مــن الــقــوى 
الـــرئـــاســـي  ــرار  ــ ــقـ ــ الـ إزاء  الـــســـيـــاســـيـــة 
بــالــعــفــو عـــن »دومـــــــة«، حــيــث وصــفــه 
»الحركة  باسم  المتحدث  داود،  خالد 
ــا مــعــارضــة(،  ــزابـ المـــدنـــيـــة« )تــضــم أحـ
بـــــأنــه »خــطــوة كــبــيــرة. فــأحــمــد دومــة 
الملفات الصعبة جداً«. وقال  كان من 

الرئيس  »نشكر  الأوســط«:  »الشرق  لـ
الــقــرار، وكل  السيسي لإصـــداره هــذا 
ــــرى الــتــي أســهــمــت في  الــجــهــات الأخـ
صـــدوره؛ ونــأمــل فــي خــروج الباقين، 
ــتـــاح،  ــفـ ــد الـ ــبـ ــــاء عـ ــــن ضــمــنــهــم عــ ومــ
بحقهما  الــصــادر  أكسجين،  ومحمد 
أحكام قضائية، ونتمنى صدور عفو 

رئاسي عنهما«.
»مـــجـــمـــوعـــة  ــى  ــ إلــ داود  ــر  ــيـ ويـــشـ
تتكون من نحو 30 اسما في الحبس 
المدنية  الحركة  تطالب  الاحــتــيــاطــي، 
السيدات  خصوصا  عنهم،  بــالإفــراج 

منهم«.
ــت مــــــــواقــــــــع الـــــتـــــواصـــــل  ــ ــ ــجـ ــ ــ وضـ

الاجـــتـــمـــاعـــي بــســيــل مـــن الــتــدويــنــات 
حـــول الإفـــــراج عـــن »دومــــــة«، إذ نشر 
ــر  ــ ــائــــب وزيـ ــيــــاســــي، نــ ــنــــاشــــط الــــســ الــ
الــشــبــاب الأســبــق، خــالــد تليمة، عبر 
ــــع »فـــيـــســـبـــوك«  ــوقـ ــ ــلــــى مـ ــه عــ ــابــ حــــســ
ــة، محاطا  صـــوراً لإطـــاق ســـراح دومـ
العامة، منهم  بعدد من الشخصيات 
المـــرشـــح الـــرئـــاســـي الــســابــق حــمــديــن 

صباحي.
ــزب »الـــعـــدل«  ــي حـــين ثـــمّـــن حــ وفــ
الــــــقــــــرار الـــــرئـــــاســـــي، قـــــــال فـــــي بـــيـــان 
ــــت(: »نـــجـــدد  ــبـ ــ ــسـ ــ ــــي، أمــــــس )الـ ــمـ ــ رسـ
مــطــالــبــتــنــا الــســابــقــة بــاســتــمــرار مثل 
إنهاء  والعمل على  الإفــراجــات،  هــذه 

هذا الملف الذي نتطلع لغلقه تماما«. 
ــكــــرت »تـــنـــســـيـــقـــيـــة شـــبـــاب  بـــيـــنـــمـــا شــ
ــيـــين«، الــرئــيــس  ــيـــاسـ الأحــــــــزاب والـــسـ
المحكوم  بعض  عن  »للعفو  السيسي 
عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد 
ــار اســتــجــابــتــه لــدعــوة  ــة، فـــي إطــ ــ دومـ
ــوار الــــوطــــنــــي،  ــ ــحــ ــ ــلـــس أمـــــنـــــاء الــ مـــجـ

السياسية«. والقوى 
ووفــــــــق »وكــــــالــــــة أنـــــبـــــاء الــــشــــرق 
ــــط« الــرســمــيــة فـــي مــصــر، فقد  الأوســ
الــوطــن«، برئاسة  رأى حــزب »حــمــاة 
جــال الــهــريــدي، أن »انــتــهــاج الــدولــة 
المـــــصـــــريـــــة لــــســــيــــاســــة الإفــــــــــــــراج عـــن 
ــعـــض الـــقـــضـــايـــا،  ــبـــوســـين فــــي بـ ــحـ المـ
الرئاسي،  العفو  لجنة  دور  وتفعيل 
يشير إلى أن هناك انفراجة سياسية، 
الــقــوى   حقيقيا مــع مــطــالــب 

ً
وتــفــاعــا

السياسية، لا سيما تلك التي ظهرت 
مــؤخــرا خـــال جــلــســات واجــتــمــاعــات 

)الحوار الوطني(«.
ــيــــس الـــحـــزب  وبـــيـــنـــمـــا رحــــــب رئــ
المـــصـــري الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي، 
فريد زهران، بقرار العفو عن »دومة«، 
والإفــراج عن 30 شخصا من الحبس 
إن  بيان رسمي  في  قال  الاحتياطي، 
»الإفراج أو العفو عن أي سجين يعد 
ما  وهــذا  هــامــة،  لنا خطوة  بالنسبة 
نــســعــى إلــيــه، ولا نــكــف عــن المــطــالــبــة 
القائمة  بــه، لكن هــذه الخطوة وهــذه 

لا تزال أقل كثيرًا مما نطمح إليه«.
 إن القوائم 

ً
وأضــاف زهــران قائا

الــتــي تضم عــشــرات الأســمــاء، والتي 
تصدر من حين لآخر، »ليست هي ما 
نسعى إليه، لكننا نؤكد على ضرورة 
تـــعـــديـــل الـــتـــشـــريـــعـــات والـــســـيـــاســـات 
الــخــاصــة بــالــحــبــس الاحــتــيــاطــي، أو 
بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم 

الاستثنائية«.

القاهرة: إسماعيل الأشول

أحمد دومة محتفلًا مع عدد من أصدقائه بخبر الإفراج عنه )رويترز(

مصادر مصرية وإثيوبية تحدثت عن »دور مُؤثر« للإمارات

هل تدفع جولات بن زايد مفاوضات »سد النهضة« إلى الأمام؟
ــــت الــــــــجــــــــولات المـــتـــتـــابـــعـــة  ــــشـ ــعـ ــ أنـ
بن  الــشــيــخ محمد  الإمـــاراتـــي  للرئيس 
زايد آل نهيان، ما بين مصر وإثيوبيا، 
الــحــديــث عـــن دور إمـــاراتـــي قـــد يسهم 
ــفـــاوضـــات »ســــد الــنــهــضــة«  فـــي دفــــع مـ
ــر مــن  ــثــ ــمــــدة مـــنـــذ أكــ ــــي، المــــجــ ــوبـ ــ ــيـ ــ الإثـ
توافقت مصادر مصرية  فيما  عامين. 
»الشرق الأوسط«،  وإثيوبية، تحدثت لـ
على »أهمية الإمارات، ودورها المؤثر« 
ــل لـــلـــنـــزاع الــــدائــــر منذ  ــاد حـ نــحــو إيـــجـ
التقارب  اعــتــمــاداً على  عــامــا،   12 نحو 
أطــراف  السياسي لأبوظبي مع جميع 
ــا  ــابــ الـــقـــضـــيـــة )الـــــقـــــاهـــــرة وأديــــــــــس أبــ

والخرطوم(.
وزار محمد بن زايد، أديس أبابا، 
الجمعة، والتقى رئيس وزراء إثيوبيا 
آبــــي أحـــمـــد، بــعــد أســـبـــوعـــين فــقــط من 
لــقــائــه الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي في مدينة العلمين بالساحل 

الــشــمــالــي. وتـــأتـــي هــــذه الــــزيــــارات في 
أعـــقـــاب إعــــان الــســيــســي وآبــــي أحــمــد، 
مـــنـــتـــصـــف يـــولـــيـــو )تـــــمـــــوز( المــــاضــــي، 
عــزم البلدين »الــشــروع فــي مفاوضات 
عاجلة لانتهاء من الاتفاق على ملء، 
وتــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة خــــال أربــعــة 

أشهر«.
ــاراتــــي أعـــقـــب قمة  ــــق بـــيـــان إمــ ووفـ
أديـــــــــس أبــــــابــــــا، فـــــــإن بـــــن زايـــــــــد رحــــب 
بـــالاتـــفـــاق المــــصــــري - الإثـــيـــوبـــي عــلــى 
النهضة«،  »ســد  مفاوضات  استئناف 
»الخطوة الإيجابية«،  واصفا الإعان بـ
كـــمـــا أعـــــــرب عــــن تــمــنــيــاتــه بـــــأن تــصــل 
المــفــاوضــات إلــى »حــل مــرضــي لجميع 
ــزز الـــتـــعـــاون فــيــمــا  ــعـ الأطـــــــــراف، بـــمـــا يـ
بينها، ويدعم الاستقرار في المنطقة«.

وتطالب مصر والسودان بتوقيع 
مُـــلـــزم يــنــظــم عمليتي  اتـــفـــاق قــانــونــي 
مــــــلء وتـــشـــغـــيـــل الــــســــد، الـــــــذي تــقــيــمــه 
ــرافـــد الــرئــيــســي لنهر  إثــيــوبــيــا عــلــى الـ
النيل، ويهدد بتقليص إمــدادات المياه 

 عــن أضـــرار بيئية 
ً
البلدين، فضا إلــى 

واقتصادية أخرى. فيما تدفع إثيوبيا 
»حقها في التنمية، وتوليد الكهرباء  بـ
التي يحتاجها شعبها«، عبر المشروع 

العماق.
ودخــلــت الإمـــــارات بــقــوة عــلــى خط 
ــنــــزاع قــبــل نــحــو عـــــام، عــنــدمــا كُــشــف  الــ
قادتها  »مــفــاوضــات غير مباشرة«  عــن 
ــل حــلــحــلــة الــقــضــيــة  ــ الإمـــــــــارات عـــلـــى أمـ
متقدمة  نقطة  إلى  والوصول  المتعثرة، 
مصالح  يحقق  اتــفــاق  بــتــوقــيــع  تسمح 
الــدول الثاث، لكن من دون الإعــان عن 
ــذا الــصــدد  »نــتــيــجــة إيــجــابــيــة«. وفـــي هـ
يـــقـــول يـــاســـين أحـــمـــد، رئـــيـــس »المــعــهــد 
الإثـــيـــوبـــي لــلــدبــلــومــاســيــة الــشــعــبــيــة« 
استوكهولم،  الــســويــديــة  العاصمة  فــي 
»الشرق الأوسط«، إن أي دور للإمارات  لـ
»سيلقى ترحيبا من الجانب الإثيوبي، 
اعـــتـــمـــاداً عــلــى المــصــالــح المــشــتــركــة بين 
الــبــلــديــن، والــتــفــاهــم الــحــاصــل حــالــيــا، 

الذي هو في أعلى مستوياته«.

وتـــمـــتـــلـــك الإمــــــــــارات اســـتـــثـــمـــارات 
ــــق يــاســين  واســــعــــة فــــي إثـــيـــوبـــيـــا. ووفــ
ــقـــرار مــنــطــقــة الــقــرن  ــتـ ــإن »اسـ أحـــمـــد، فــ
ــد الــنــهــضــة،  ـــل نـــــزاع سـ ــقـــي، وحـ ــريـ الأفـ
يـــخـــدمـــان بــطــبــيــعــة الــــحــــال المـــصـــالـــح 
الإمــاراتــيــة فــي المــنــطــقــة، وبــالــتــالــي قد 
تسعى إلـــى إيــجــاد تــفــاهــم«، لكنه أكــد 
ــابـــل أن الــــوصــــول إلـــــى اتـــفـــاق  ــقـ فــــي المـ
نهائي »يتطلب تنازلات من كل أطراف 
ــال فــقــط  ــ ــكـ ــ الـــقـــضـــيـــة«، ولا يــمــكــن »الاتـ
ــاراتــــي«، الــــذي وصفه  عــلــى الــــدور الإمــ

»المسهل«. بـ
ــة  ــيــ ــمــ »أهــ ـــ وتــــحــــظــــى إثــــيــــوبــــيــــا بــ
خــــــاصــــــة لــــــــــدى الإمــــــــــــــــــــــــارات«، حـــســـب 
الرئيس الإمــاراتــي في إطــار »توجهها 
الاســتــراتــيــجــي لــتــعــزيــز الـــعـــاقـــات مع 
ــا فــــي المـــــجـــــالات الـــتـــنـــمـــويـــة«،  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
وبسبب »دور إثيوبيا المهم في معادلة 
ــرق أفــريــقــيــا  ــ ــمـــي فــــي شــ ــيـ ــلـ الأمـــــــن الإقـ

والقرن الأفريقي«، حسب »وام«.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد رئـــيـــس الــــــوزراء 

ــيـــوبـــي أن زيــــــارة مــحــمــد بـــن زايـــد  الإثـ
ــار تـــطـــور  ــ ــسـ ــ ــا لمـ ــ ــويـ ــ ـــا قـ ــعــ ــ ــي دفـ ــطــ ــعــ »تــ
الــعــاقــات بـــين الــبــلــديــن«، وأعـــــرب عن 
المتميزة،  العاقات  »اعتزازه بمستوى 
الـــتـــي تــجــمــع الــبــلــديــن وشــعــبــيــهــمــا«، 
الــبــيــان. وعقب اجتماع  طبقا لمــا ذكــره 
ثـــنـــائـــي، تـــــرأس بـــن زايـــــد وآبـــــي أحــمــد 
اتفاقية في مختلف  مراسم توقيع 17 
المـــــــجـــــــالات، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الـــصـــنـــاعـــة 

والزراعة والاستثمار والتمويل.
ــان فـــنـــيـــة مـــصـــريـــة  ــكــــف لـــــجـــ ــعــ وتــ
ــيــــة عـــلـــى تــحــديــد  وإثـــيـــوبـــيـــة وســــودانــ
ــد اســـتـــئـــنـــاف مــــفــــاوضــــات »ســـد  مــــوعــ
سابقة  تصريحات  وحسب  النهضة«. 
لمــســؤولــين مــصــريــين وإثــيــوبــيــين، فــإن 
»هناك مشاورات لتحديد موعد وأطر 
واضــحــة لــلــمــفــاوضــات، بــمــا يمكن من 

إنجاز اتفاق نهائي خال 4 أشهر«.
وبــيــنــمــا رفــضــت مـــصـــادر رسمية 
مصرية الكشف عن »دور الإمارات« في 
إطاق المفاوضات، أو »عزمها تسهيل 

عملية التفاوض لاحقا، والضغط على 
الدكتور  قــال  اتــفــاق«،  لتوقيع  إثيوبيا 
طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية 
الأوســط«،  »الشرق  لـ القاهرة،  بجامعة 
لـــــأحـــــدث ســـــــوف يــجــد  ــبــــع  ــتــ ــتــ إن »المــ
دائـــمـــا مـــســـاراً إمـــاراتـــيـــا أيـــا كـــان نــوعــه 
الــحــال  وطــبــيــعــتــه، هــو مــفــيــد بطبيعة 
ــه«، فــمــصــر »تــشــجــع  ــ لمــصــر ومـــرحـــب بـ
أي تحرك عربي لحل القضية«. وربط 
إلى  زايـــد  لــن  المتزامنة  الــزيــارة  فهمي 
كــل مــن مصر وإثــيــوبــيــا، بــالإعــان عن 

عزمهما استئناف المفاوضات.
ــيــــاســــي  وأضـــــــــــــاف الــــخــــبــــيــــر الــــســ
أبــو ظبي »لديها  أن  المصري موضحا 
امـــتـــيـــازات نــوعــيــة، أبـــرزهـــا عــاقــاتــهــا 
الوطيدة والثقة التي تحظى بها لدى 
 عـــن خــبــراتــهــا 

ً
أطــــــراف الــــنــــزاع، فـــضـــا

المــتــراكــمــة فــي الــقــضــيــة، اعــتــمــاداً على 
قـــيـــاداتـــهـــا مـــفـــاوضـــات غـــيـــر مــبــاشــرة 
خـــال الأشــهــر المــاضــيــة، يــمــكــن الــبــنــاء 
عليها«، لافتا إلى أن الإمــارات يمكنها 

أن »تـــســـتـــخـــدم نـــفـــوذهـــا لـــــدى أديــــس 
أبابا واستثماراتها هناك في الضغط 

عليها لقبول أي مقترح«.
ــــر جــلــســة لــلــمــفــاوضــات  كـــانـــت آخـ
ثـــاثـــيـــة مــعــلــنــة بــــين مـــصـــر وإثــيــوبــيــا 
والـــــســـــودان قــــد عُــــقــــدت فــــي الــعــاصــمــة 
الـــكـــونـــغـــولـــيـــة كـــيـــنـــشـــاســـا، فــــي أبـــريـــل 
ــحــــاد  الاتــ ــة  ــايــ ــرعــ بــ  ،2021 )نــــيــــســــان( 
الأفريقي، وأعلنت عقبها الدول الثاث 

فشلها في التوصل إلى اتفاق.
وتــبــنــي إثــيــوبــيــا »ســـد الــنــهــضــة«، 
الـــهـــيـــئـــة  ووفــــــــــــق   ،2011 عـــــــــام  مـــــنـــــذ 
الــحــكــومــيــة المـــســـؤولـــة عــــن المــــشــــروع، 
المائة من عمليات  في   90 اكتملت  فقد 
الـــبـــنـــاء. وكــشــفــت صــــور فــضــائــيــة بــدء 
إثيوبيا المـــلء الــرابــع لــخــزان الــســد في 
14 يوليو )تموز( الماضي، فيما يتوقع 
أن تــســتــمــر الــعــمــلــيــة حـــتـــى مــنــتــصــف 
تعهد  وســط  المقبل،  )أيــلــول(  سبتمبر 
إثيوبي بعدم الإضرار بـدولتي المصب 

)مصر والسودان(.

القاهرة: محمد عبده حسنين

داعية موالٍ للتنظيم تحدث مجدداً عن أزمتي الجنسية والإقامة في تركيا

رغم تطمينات أنقرة بعدم ترحليهم... مخاوف »إخوان مصر« لا تزال متواصلة
دفــــــــع حـــــديـــــث بــــعــــض الـــعـــنـــاصـــر 
المـــوالـــيـــة لــتــنــظــيــم »الإخـــــــــوان«، المــقــيــمــة 
فــي تــركــيــا، عــن »اســتــمــرار أزمــتــي عــدم 
حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة الـــتـــركـــيـــة 
والإقــامــة، وتضييق الإجـــراءات الأمنية 
إلى طرح عدة تساؤلات بشأن  عليهم« 
»المخاوف الحالية لعناصر )الإخــوان(، 
ــيــــرة بــعــدم  رغــــم تــطــمــيــنــات أنـــقـــرة الأخــ

ترحيلهم«.
وعــــبّــــر مـــنـــتـــمـــون إلـــــى »الإخـــــــــوان« 
مــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي عـــن ارتــيــاحــهــم 
طيب  رجــب  التركي،  الرئيس  لقاء  بعد 
ــاد الــعــالمــي  ــد »الاتــــحــ إردوغــــــــان، مـــع وفــ
لعلماء المــســلــمــين«، الـــذي شــهــد رســالــة 
طــمــأنــة واضـــحـــة لــهــم بــشــأن »عــمــلــيــات 
الأخيرة،  الأمنية  والحمات  الترحيل« 
التي  إسطنبول،  مدينة  فــي  خصوصا 
أكـــــد إردوغــــــــــان أنــــهــــا »لا تـــمـــس ســـوى 
والمهاجرين  الإقــامــة  لــشــروط  المخالفين 

غير الشرعيين«.
وانــتــقــد الـــداعـــيـــة المـــصـــري المـــوالـــي 
»الإخـــوان«، وجــدي غنيم، »المـــدان في  لــــ
قضايا عنف بمصر«، في مقطع فيديو 
ه عبر مواقع التواصل، قبل ساعات، 

ّ
بث

تــنــظــيــم »الإخــــــــــوان«، و»اتــــحــــاد عــلــمــاء 
المــســلــمــين« بسبب الــلــقــاء الأخــيــر الــذي 
جمعهما بالرئيس التركي، وتجاهلهما 
ــدم  ــاع، وعــ ــمــ ــتــ ــه لـــحـــضـــور الاجــ ــ ــــوتـ »دعـ
التركية  السلطات  رفــض  عــرض قضية 
الآن،  حتى  الجنسية  أو  الإقــامــة  منحه 

رغم بقائه في الباد منذ عام 2014«.
ــديــــو غـــنـــيـــم،  ــيــ ــع فــ ــ ــن مــ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ

التواصل  مواقع  على  ضجت صفحات 
الاجــتــمــاعــي لمــصــريــين، بــعــضــهــم مـــوالٍ 
»الإخوان« ومقيم في تركيا، بشكاوى  لـ
ــم  ــيــــق أوضـــــاعـــــهـــــم رغــ ــوفــ ــن »عـــــــــدم تــ ــ مــ
انتقد عبد  إردوغــــان«، حيث  تطمينات 
الأخيرة  تركيا  »إجـــراءات  الشريف  الله 
بــحــق )الإخـــــــــــوان(«، فــيــمــا اتـــهـــم عــمــرو 
عــبــد الــهــادي بــعــض عــنــاصــر »الإخــــوان 
»أنـــهـــم الــســبــب فـــي أزمـــة  فـــي تــركــيــا« بــــ
الــبــعــض عــلــى الجنسية  عــــدم حــصــول 
التركية«. فيما دعا محمد منتصر إلى 
»وقف الإجراءات التركية بحق عناصر 
)الإخـــــــــوان(، خــصــوصــا الـــشـــبـــاب«. أمــا 
حسين رضا فقد قدم نصيحة لمن لديهم 
»أن يتركوا  أزمات في إقامتهم بتركيا بـ
إسطنبول إلــى ولايــات الأطـــراف بصفة 

مؤقتة«.
الفترة  »الإخــــوان«  وعـــاش عناصر 
بعد  الشديد،  القلق  من  حالة  الماضية، 
انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
بتركيا في مايو )أيار( الماضي، بسبب 
مختلف  فــي  الأمنية  »التدقيق  حمات 
إسطنبول،  سيما  لا  التركية،  الولايات 
التي يقطنها أكبر عدد منهم، حيث تم 
القبض على أعداد من مخالفي شروط 
الإقامة، سواء من انتهت إقاماتهم ولم 
يتم تجديدها، أو من دخلوا بتأشيرات 
للحصول  بالتقدم  يقوموا  ولــم  مؤقتة 

على الإقامات«.
ــال الــكــاتــب والــــروائــــي المــصــري  ــ وقـ
المــقــيــم فـــي إســطــنــبــول، عــلــي الـــصـــاوي، 
إن »هناك حالات كثيرة ما زالت تعاني 
من تجاهل تقنين أوضاعها في تركيا، 
ــــؤلاء مــحــســوبــون عــلــى الــتــنــظــيــم«،  وهــ

مــضــيــفــا أن تــركــيــا »مــــا زالـــــت تــتــعــامــل 
مـــع الــتــنــظــيــم كـــورقـــة ضــغــط ســيــاســي 
لــيــس أكـــثـــر، وأعــتــقــد أنــهــا لـــن تضحي 
أشــواط متقدمة لعودة  بما قطعته من 
الـــعـــاقـــات مـــع مــصــر مـــن أجــــل تفضيل 
ــبـــح بـــعـــيـــداً عــــن أي مــشــهــد  تــنــظــيــم أصـ

سياسي«.
»الـــــشـــــرق  وأوضـــــــــــــح الــــــــصــــــــاوي لــــــ

ــوان لــم يعد  الأوســــط«، أن »تنظيم الإخـ
ــا ســيــاســيــة تــضــعــه في  ــزايـ يــمــلــك أي مـ
ــفــــاوض يُـــحـــســـن مــــن وضــعــه  ــع تــ مـــوضـ
الـــحـــالـــي فـــي تـــركـــيـــا، والآن هـــو يــعــوّل 
ــلـــى ورقـــــــة الاســـتـــثـــمـــار كــــرافــــد بــديــل  عـ
ومسوغ وجــودي، يضمن له الاستقرار 
ــول فــتــرة مــمــكــنــة، وهـــذا  فـــي تــركــيــا لأطــ
المتحكمة  الإخوانية  بالقيادات  يتعلق 

في مقاليد كل شيء، وليس بالشريحة 
الأكبر المتمثلة في الشباب، وبعض من 
رفضوا نهج التنظيم، وكثير من هؤلاء 
يعيشون أوضاعا مأساوية، وخوفا من 

الترحيل«.
وأثــــار الــتــقــارب المــصــري - الــتــركــي 
مخاوف كبيرة لدى عناصر »الإخوان« 
ــاه الــســلــطــات  ــيـــا، خــشــيــة اتــــجــ فــــي تـــركـ

الــتــركــيــة هــنــاك لــتــرحــيــلــهــم إلـــى مــصــر، 
ــيــــث يـــــواجـــــه كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم أحـــكـــامـــا  حــ
جــنــائــيــة، أو أنــهــم مــطــلــوبــون عــلــى ذمــة 

قضايا ينظرها القضاء المصري.
ووفق الباحث المصري المتخصص 
في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب 
الدولي، منير أديب، فإن »هناك عناصر 
منحهم  تركيا  ترفض  للإخوان  موالية 
قد  الــجــنــســيــة، لأن بعضهم  أو  الإقـــامـــة 
ــا لــلــحــكــومــة الـــتـــركـــيـــة،  ــ ــاجـ ــ يـــســـبـــب إزعـ
الأخيرة  إردوغـــان  حتى بعد تطمينات 

للإخوان«.
»الــشــرق الأوســط«  وأوضـــح أديــب لـــ
أن »تركيا لن تعطي الإقامة أو الجنسية 
لــيــحــيــى مـــوســـى، أو عــــاء الــســمــاحــي، 
المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر، 
وكذا لوجدي غنيم بسبب مواقفه وآرائه 
المتشددة، وصــدور حكم قضائي ضده 
في مصر«. ويدلل أديب على ذلك بقوله 
إن »منح تركيا الجنسية لهؤلاء يُصعب 
ــام الــــخــــارج وأمـــيـــركـــا،  ــ ــرة أمـ ــقـ مـــوقـــف أنـ
خصوصا أن هؤلاء صدر بحقهم أحكام 

تتعلق بالعنف في مصر«.
قــد قضت  وكــانــت محكمة مصرية 
فـــي عــــام 2017 بــــالإعــــدام عــلــى وجـــدي 
غنيم، وبعض عناصر »الإخــوان« عقب 
عليها  أطلق  خلية  »تأسيس  بـ إدانتهم 
)خــلــيــة وجــــدي غــنــيــم( لارتـــكـــاب أعــمــال 
إرهــابــيــة فــي مــصــر«. وأســنــدت النيابة 
المصرية لغنيم وآخرين بأنهم »أسسوا 
أكـــتـــوبـــر  ــــى  ــتـ ــ وحـ  2013 عـــــــام  بـــــين  مـــــا 
عــلــى  جـــمـــاعـــة   ،2015 الأول(  )تـــشـــريـــن 
خــاف الــقــانــون، الــغــرض منها الــدعــوة 
إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، 

ومـــنـــع مـــؤســـســـات الــــدولــــة والــســلــطــات 
العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء 
عــلــى الــحــريــة الــشــخــصــيــة لــلــمــواطــنــين، 
والإضـــــرار بــالــوحــدة الــوطــنــيــة والــســلــم 
كــمــا ظــهــر غنيم بمقطع  الاجــتــمــاعــي«. 
فيديو في يونيو )حزيران( الماضي، قال 
التركية  السلطات  لأن  »حــزيــن  إنــه  فيه 
الـــذي تقدمت بــه منذ 9  رفــضــت طلبي، 

سنوات للحصول على الجنسية«.
وعــودة إلى الصاوي، الــذي قال إن 
»ظــهــور وجــدي غنيم فــي مقطع فيديو 
ــلـــى عـــدم  جــــديــــد، مـــعـــاتـــبـــا الـــتـــنـــظـــيـــم عـ
تــقــديــم يـــد الـــعـــون فـــي تــقــنــين أوضــاعــه 
خشية ترحيله، دليل على حالة الوهن 
التي يعيشها الإخـــوان، وضعف تأثير 
الــقــرار  صــانــع  على  السياسي  التنظيم 
الــتــركــي، ووقــــف الامـــتـــيـــازات الــتــي كــان 
يــحــصــل عــلــيــهــا عــنــاصــر الــتــنــظــيــم في 
ــزام تــركــيــا  ــ ــتـ ــ ــابــــق، إضــــافــــة إلـــــى الـ الــــســ
بالمسار السياسي، الذي بدأته مع مصر 
الشخصيات  بــعــض  عــلــى  والــتــضــيــيــق 

المطلوبة جنائيا«.
وهنا يرى أديب أن »هناك مخاوف 
بالفعل لدى عدد من الإخوان في تركيا 
بــعــض  »غــــضــــب  أن  إلــــــى  ــا  ــتــ لافــ الآن«، 
شــبــاب )الإخــــوان( مــن قــيــادات التنظيم 
فــــي تـــركـــيـــا، يــــرجــــع إلـــــى أن مــــن يُـــقـــدم 
ــة لــلــحــصــول  ــحـ ــرشـ ــاء المـ ــ ــمـ ــ قـــائـــمـــة الأسـ
هو  الــتــركــيــة  للسلطات  الجنسية  عــلــى 
قــيــادات  بعض  يتحكم  وهــنــا  التنظيم، 
ــوان فــي تــركــيــا فــي رفـــض أي اســم  ــ الإخـ
أو  التنظيم،  قـــرارات  أو يرفض  ـ  يتمرد 
لا يُـــقـــدم الـــــولاء لـــقـــيـــادات الــتــنــظــيــم في 

تركيا«.

القاهرة: وليد عبد الرحمن

مصافحة الرئيسين المصري والتركي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح كأس العالم نوفمبر الماضي )الرئاسة المصرية(

توالت ردود الفعل من 
القوى السياسية المرحبة 

بقرار العفو الرئاسي
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جامعة طرابلس  تواصل
تعليق الدراسة والامتحانات 

والعمل الإداري إلى حين الانتهاء 
من التنسيق مع وزارة الداخلية 

بشأن الملف الأمني

ASHARQ AL-AWSAT

الحداد أرجع اشتباكات طرابلس إلى قوى داخلية وخارجية »تستهدف نشر الفوضى في البلاد«

أميركا تؤكد دعمها تعزيز الأمن داخل حدود ليبيا
بــيــنــمــا أكــــدت الــــولايــــات المــتــحــدة دعــمــهــا 
»تــعــزيــز الأمـــن داخـــل حـــدود ليبيا«، أعلنت  لـــ
جــامــعــة طـــرابـــلـــس أمــــس )الـــســـبـــت( اســتــمــرار 
ــم انـــتـــهـــاء اشـــتـــبـــاكـــات  ــ ــة رغــ ــ ــدراســ ــ تــعــلــيــق الــ

طرابلس.
وأكد السفير والمبعوث الأميركي الخاص 
إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مساء الجمعة، 
دعــم بــاده لجهود ليبيا لتعزيز الأمــن داخل 
ــديـــدات الــتــي  ــهـ ــتـ ــاع ضــــد الـ ــ ــدفـ ــ ــا، والـ ــ ــــدودهـ حـ
الوطني والإقــلــيــمــي، لافتاً  بــالاســتــقــرار  تمس 
إلـــى حــضــوره حــفــل اخــتــتــام أقــيــم عــلــى شــرف 
مــســؤولــن مــن قـــوات إنــفــاذ الــقــانــون الليبية، 
ــدة  ــاعـ ــسـ ــــي بــــرنــــامــــج المـ خــــــال مـــشـــاركـــتـــهـــم فـ
حكومة  تموله  الـــذي  الإرهــــاب،  مكافحة  على 
: »نــحــن نثني على 

ً
الـــولايـــات المــتــحــدة، قـــائـــا

السلم  لتحقيق  جهودهم  وعلى  مشاركتهم، 
والاستقرار في ليبيا«.

فـــي غــضــون ذلــــك، أرجــــع مــحــمــد الـــحـــداد، 
الوحدة  الموالية حكومة  القوات  أركــان  رئيس 
ــة عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة،  ــرئــــاســ ــة بــ ــتــ المــــؤقــ
اشتباكات طرابلس الأخيرة إلى قوى داخلية 
ــة، لـــم يـــحـــددهـــا، لــكــنــه اعــتــبــر أنــهــا  ــيـ ــارجـ وخـ
تستهدف »نشر الفوضى في الباد، وتعطيل 
تصريحات،  فــي  وقــال  الانتخابية«.  العملية 
الأجنبية  والميليشيات  »المــرتــزقــة  إن  السبت، 
الذين لا يمكن اعتبارهم وطنين، لا يريدون 

رؤيتنا ناجحن ومسالمن«.
ــة حـــكـــومـــة  ــ ــلـ ــ ــــواصـ وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن مـ
ــار الاشــتــبــاكــات المسلحة  الــدبــيــبــة احـــتـــواء آثــ
الأخيرة التي اندلعت في العاصمة طرابلس، 
ومـــــحـــــاولـــــة الإيـــــــحـــــــاء بــــــعــــــودة الأمـــــــــــور إلــــى 
تعليق  طــرابــلــس  جامعة  واصــلــت  طبيعتها، 
إلى  الإداري  والعمل  والامــتــحــانــات،  الــدراســة 
حن الانتهاء من التنسيق مع وزارة الداخلية 

بشأن الملف الأمني. وقالت رئاسة الجامعة إن 
هذا القرار يأتي في ظل مساعيها لتوفير بيئة 
وحفاظاً  الــجــامــعــة،  لمنتسبي  آمــنــة  تعليمية 
على قدسية الجامعة، بعيداً عن أي تجاذبات 

سياسية وعسكرية.
الـــــقـــــرار رغــــــم إعــــــــان وزارة  وجــــــــاء هــــــذا 
أمنية  دوريــــات  تسيير  بالحكومة  الــداخــلــيــة 
ثابتة ومتحركة لتعزيز الأمن داخل طرابلس، 
ــرى للمحافظة  ــ ودعــــم الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الأخـ
على الأمن، كما نشرت صوراً لتمركزات أمنية 
داخل المدينة، تنفيذاً خطتها بشأن المجاهرة 
بالأمن. فيما تحدثت شركة الخدمات العامة 
الحكومية عن اكتمال أعمال التنظيف، وفتح 

جميع  في  لطبيعتها  الحياة  ورجــوع  الطرق 
أماكن الاشتباكات.

وقـــالـــت الــحــكــومــة إن هــيــئــة أمــــن المـــرافـــق 
ــنــــاطــــق، الــتــي  ــنــــشــــآت واصــــلــــت تــــأمــــن المــ والمــ
ــام المـــاضـــيـــة، ومــنــهــا  ــ شـــهـــدت اشــتــبــاكــات الأيــ
الطبي،  الإمــداد  الصحة وجهاز  وزارة  مواقع 
وجامعة طرابلس. بينما أعلنت مديرية أمن 
طــرابــلــس عـــن اجــتــمــاع عــقــده مــديــرهــا خليل 
وهـــيـــبـــة مــــع كـــبـــار مـــســـاعـــديـــه لمــنــاقــشــة أبــــرز 
المستجدات، ووضع خطط عمل للأيام المقبلة 

للحفاظ على الأمن.
كما رصدت وسائل إعام محلية وشهود 
عـــيـــان انـــتـــشـــار قـــــوات فـــض الــــنــــزاع، الــتــابــعــة 

ــــوزارة الــداخــلــيــة فــي خــطــوط الــتــمــاس بعدة  لـ
مناطق في طرابلس، وذلك بعد عودة عناصر 
قـــوات الــلــواء 444 قــتــال، وقـــوة الــــردع وجــهــاز 
الشرطة القضائية لمواقعها. كما جرى تبادل 
لــلأســرى بــن جــهــاز الــطــرفــن، تــحــت إشـــراف 
مقر  داخـــل  الطرابلسي  عــمــاد  الداخلية  وزيـــر 

الأمن العام.
بــدوره، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم 
وصول فريقن طبين من مصر وإسبانيا إلى 
طــرابــلــس، للمساهمة فــي عــاج جــرحــى هذه 

الاشتباكات. 
ــلـــن إنـــهـــاء إجــــــراءات  وكـــــان المـــركـــز قـــد أعـ
تسفير 22 من الجرحى إلى تونس منذ بداية 

الإسعاف.  بالتنسيق مع جهاز  الاشتباكات، 
ــهـــاز الإســــعــــاف الـــطـــائـــر تــنــفــيــذ  ــلـــن جـ كـــمـــا أعـ
لنقل  مصراته  مطار  من  إضافيتن،  رحلتن 
12 من الحالات التي تحتاج إلى رعاية فائقة. 
بثتها وسائل  لقطات مصورة  وأظــهــرت 
ــتـــحـــام  ــة، مــــســــاء الــــجــــمــــعــــة، اقـ ــيـ ــلـ إعــــــــام مـــحـ
مركز  العام،  للأمن  تابعة  مسلحة،  مجموعة 
شرطة حي الأندلس على خلفية اعتقال أحد 
وقالت  في قضية خطف.  لتورطه  عناصرها 
إن هــذه المجموعة حــاصــرت المــركــز، واعــتــدت 
ــدد مــــن أعــــضــــاء الـــشـــرطـــة،  ــ بـــالـــضـــرب عـــلـــى عـ
لــكــن مديرية  الــســاح.  بــقــوة  وهــربــت المعتقل 
أمـــــن طـــرابـــلـــس نـــفـــت وقــــــوع هـــــذه الـــحـــادثـــة، 

واعتبرتها مجرد »خبر عارٍ عن الصحة، ولا 
أساس له ومحض إشاعة«.

ــمـــاع  ــتـ اجـ ثــــانــــيــــة، وفـــــــي أول  ــة  مـــــن جــــهــ
مـــن نــوعــه مــنــذ الاشــتــبــاكــات المــســلــحــة، الــتــي 
شهدتها طرابلس، كان مقرراً أن تشهد مدينة 
ــــس الـــســـبـــت، اجــتــمــاعــاً  بـــنـــغـــازي )شــــــــرق(، أمـ
ثاثياً لمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، 
ــلـــس الـــــنـــــواب،  ــة صــــالــــح رئــــيــــس مـــجـ ــلـ ــيـ ــقـ وعـ
الوطني،  الجيش  قائد  والمشير خليفة حفتر 
لــبــحــث الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
بــن مــؤســســات الـــدولـــة، ومــســار الانــتــخــابــات 

الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
ــــن هـــذا  ــثــــاثــــة عـ ولــــــم تـــعـــلـــن الأطــــــــــراف الــ
ــاع مــســبــقــاً، كــمــا امــتــنــع المــتــحــدثــون  ــمـ ــتـ الاجـ
ــيـــق، لــكــن  ــلـ ــعـ ــتـ ــن الـ ــ ــيــــون بـــاســـمـــهـــم عـ ــمــ الــــرســ
مصادر مقربة من المنفي وصالح تحدثت عن 
اللقاء«،  »اجتماع تم بينهما قبل انعقاد هذا 
الــــذي يــتــزامــن مـــع شــكــوى رئــيــس المــفــوضــيــة 
العليا لانتخابات، عماد السايح، من ضعف 
المـــشـــتـــركـــة بــن  لـــجـــنـــة »6 6«  مــــع  ــتــــواصــــل  الــ
مجلسي النواب و»الدولة«. وقال إنه »أصبح 
ليبيا«، مشيراً  خــارج  لانتقالها  جــداً  ضعيفاً 
إلــى أنــه لــدى المفوضية عــدة ماحظات حول 

القوانن التي توصلت إليها اللجنة.
الــذي كــان يفترض قيامه  ودعــا السايح، 
ــأول  ــبـــت، بــ ــسـ ــة، أمـــــس الـ ــيـ ــفـــوضـ ــاء المـ ــ ــــضـ وأعـ
زيــارة إلى مدينة سرت للمشاركة في افتتاح 
 لــلــتــواصــل 

َ
مــقــر لــلــمــفــوضــيــة هـــنـــاك، الــلــجــنــة

العملية  لإنــجــاح  بالخصوص  المفوضية  مــع 
الانتخابية.

من جانبه، قال عضو المجلس الرئاسي، 
مـــوســـى الــــكــــونــــي، إنـــــه أكـــــد هــاتــفــيــاً لــرئــيــس 
للشرعية  ليبيا  دعـــم  ــــازوم،  بـ محمد  الــنــيــجــر 
الذي  الشعب  إرادة  النيجر، والوقوف مع  في 
احتكم إلــى صناديق الاقــتــراع، مشيراً إلــى أن 

أمن واستقرار النيجر »من أولويات ليبيا«.

تعزيز الدوريات الأمنية لضمان حفظ الأمن بالعاصمة طرابلس )مديرية الأمن(

القاهرة: خالد محمود

الاقتتال الأخير أعاد طرح قضية دمجها في المؤسسات الليبية

هل سقطت التشكيلات المسلحة بطرابلس في اختبار »الشرعنة«؟
التي  الدامية  الاشتباكات  طرحت 
طرابلس،  الليبية  العاصمة  شهدتها 
المــاضــي، تساؤلات  منتصف الأســبــوع 
ــــدى نـــجـــاح »شـــرعـــنـــة«  ــــول مـ كـــثـــيـــرة حـ
الميليشيات المسلحة، ومصير الجهود 
ــراف الــعــســكــريــة في  ــ الــتــي تــبــذلــهــا الأطـ
ــيـــة، لــدمــجــهــا فــي  ــمـ ــة أمـ ــايـ لــيــبــيــا بـــرعـ

مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية.
ــات أمــــنــــيــــة  ــيـــ ــخـــــصـــ ووفـــــــــقـــــــــاً لـــــشـــ
»الشرق الأوسط«  وسياسية تحدثت لـ
ــبــــاكــــات، الـــتـــي وقـــعـــت بــن  ــتــ فـــــإن الاشــ
»قـــــوة  قـــــتـــــال« وجـــــهـــــاز  »الــــــلــــــواء 444 
»فشل«  على  برهنت  الخاصة«،  الــردع 
ســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة في 
دمـــج هـــذه الــتــشــكــيــات فــي مــؤســســات 
مشيرين  والعسكرية،  الأمنية  الــدولــة 

إلــــى »اســـتـــمـــرار اصـــطـــبـــاغ ســلــوكــيــات 
عـــنـــاصـــرهـــا بـــالـــطـــابـــع المــيــلــيــشــيــاوي، 
البعيد عن الالتزام بتعليمات السلطة، 
من  والتشفي  والانتقام  للعنف  والميل 

الخصوم«.
ــر الــداخــلــيــة الــلــيــبــي  ــ ــــف وزيـ ووصـ
الاشتباكات  شوايل،  عاشور  الأسبق، 
»اســتــعــراضــاً  بكونها  التشكيلن  بــن 
ــل تــشــكــيــل  ــا يــمــلــكــه كــ لـــقـــوة وحـــجـــم مــ
البقاء  بمنطق  والتعامل  أسلحة،  مــن 
ــــودة مـــبـــاشـــرة لــقــانــون  لــــلأقــــوى فــــي عــ
الغابة«، معتبراً أن هذا الأداء »يجهض 
ــبـــاط ســلــوكــيــات  ــن انـــضـ أي حـــديـــث عــ
ــا، بــــالــــرغــــم مــــن الــصــبــغــة  ــمـ ــنـــاصـــرهـ عـ

الرسمية الممنوحة لهما«.
ــــه لمــنــح  ــفـ ــ وعـــــبّـــــر شـــــوايـــــل عـــــن أسـ
ــــر مــــــــن تـــلـــك  ــيـ ــ ــبـ ــ ـــزء كـ ــ ــجــ ــ ــ الـــــشـــــرعـــــيـــــة لـ
ــلــــحــــة، »مـــــــن خــــال  الـــتـــشـــكـــيـــات المــــســ

ــتـــعـــاطـــي مـــعـــهـــا بـــوصـــفـــهـــا كـــيـــانـــات  الـ
أمــنــيــة تــابــعــة لــلــحــكــومــة فـــي طــرابــلــس 
ــال بــهــذا  ــ أو لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي«، وقـ
الـــخـــصـــوص: »لــقــد بــــات عــنــاصــر هــذه 
رواتــب  يتلقون  وقياداتها  التشكيات 
ومــزايــا مــن خزينة الــدولــة، وهـــذا أدى 
لازدياد أعدادها ونفوذها، وبالتبعية، 

زيادة الصراعات فيما بينها«.
وتـــوافـــق شــويــل مـــع بــعــض الآراء 
التي رأت أن الأحــداث الأخيرة »تشكك 
ــي جــــــــدوى حــــصــــول عــنــاصــر  ــ بــــقــــوة فـ
بــعــض هــــذه الــتــشــكــيــات عــلــى دورات 

تدريبية داخل وخارج الباد«.
وبــالــرغــم مــن تــأكــيــد جــل المــراقــبــن 
أن مـــعـــالـــجـــة قــضــيــة الـــتـــشـــكـــيـــات فــي 
الجزء  تفكيك  يضمن  التفاوض  مسار 
ــلــــف الأزمـــــــة  ــيــــدات مــ ــقــ الأكـــــبـــــر مـــــن تــــعــ
الــلــيــبــيــة، يـــرى شـــوايـــل أن الــحــكــومــات 

المتعاقبة »تجاهلت ذلك، وبات قادتها 
يستخدمونها كوسيلة لتأمن بقائهم 

في السلطة، ومواجهة خصومهم«.
الخاصة«  الـــردع  »قـــوات  وتسيطر 
مــنــذ تــأســيــســهــا مـــا بـــن عـــامـــي 2013 
و2014 على قاعدة معيتيقة العسكرية 
بشرق طرابلس، وتحتجز داخلها عدداً 
مـــن رمــــوز الــنــظــام الـــســـابـــق. وفــــي عــام 
2018 تحول اسمها من »كتيبة الردع« 
إلـــى جــهــاز »قــــوة الــــــردع«، طــبــقــاً لــقــرار 
المــجــلــس الــرئــاســي لــحــكــومــة »الـــوفـــاق 
الــوطــنــي« الــســابــقــة، الــــذي ضــمــهــا لــه، 

ومنحها صاحيات أمنية واسعة.
الــــدفــــاع  وزيــــــــر  رأى  جــــهــــتــــه،  مـــــن 
ــثـــي، أن عـــدد  ــرغـ ــبـ ــــق، مــحــمــد الـ ــبـ ــ الأسـ
ــى الــــذيــــن خــلــفــتــهــم  ــرحــ ــجــ الـــقـــتـــلـــى والــ
»على   

ً
دليا يعد  الأخيرة  الاشتباكات 

عـــدم وجــــود ضـــوابـــط تــحــكــم تــحــركــات 

عـــنـــاصـــر الـــتـــشـــكـــيـــات فــــي ســـاحـــة أي 
قــتــال أو اشــتــبــاك، بــالــرغــم مـــن كونها 
أنها  ويفترض  للدولة،  تابعة  كيانات 
تتحلى بقدر من النظام والانضباط«. 
وقال البرغثي إن منتسبي المؤسسات 
ــيــــة الـــنـــظـــامـــيـــة »لا  ــنــ الـــعـــســـكـــريـــة والأمــ
من  تعليمات  دون  مــن  الــنــار  يطلقون 
قــيــادتــهــا، وفــقــاً لــلــتــراتــبــيــة المـــوجـــودة 
ــع الأهــــــداف  بـــهـــا، كـــمـــا أن الـــتـــعـــامـــل مــ
يجري وفقاً لإحداثيات محددة سلفاً، 
ــذا يــقــلــل حــجــم الــخــســائــر الــبــشــريــة  وهــ

والمادية«.
ما  أن  موضحاً  البرغثي  وأضـــاف 
رصد في جولات الاقتتال المتكررة بن 
الــتــشــكــيــات »هـــو إطــــاق لــلــنــار بشكل 
ــام بــعــض  ــقــ ــتــ عــــشــــوائــــي، وتـــشـــفـــي وانــ
ــــي قــبــضــتــهــم  أعـــضـــائـــهـــا مـــمـــن يـــقـــع فـ
ــر مـــن ذلــــك هو  مـــن الـــخـــصـــوم، والأخـــطـ

انـــدلاع القتال بالقرب من  عــدم تــفــادي 
المناطق المأهولة بالسكان، والاستهانة 

بأرواحهم«.
ــــى أن  ــلـ ــ ــــي عـ ــثـ ــ ــــرغـ ــبـ ــ ــا شـــــــــدد الـ ــ ــمـ ــ كـ
الاشتباكات »أثبتت صحة التحذيرات 
سياسية  شخصيات  مــن  أطلقت  التي 
ــار  ــول الآثــ ــنـــوات حــ وعــســكــريــة مــنــذ سـ
ــج هـــــــذه الـــتـــشـــكـــيـــات  ــ ــدمـ ــ الـــســـلـــبـــيـــة لـ
ــا يــعــرف  ــة، أو مـ ــدولــ فـــي مـــؤســـســـات الــ
ــتــــي بــــــرزت بـــوضـــوح  بــشــرعــنــتــهــا، والــ
خــــــــــال عـــــهـــــد حـــــكـــــومـــــة »الــــــــــوفــــــــــاق«، 
الــدمــج جــرى بشكل  خصوصاً أن هــذا 
جــمــاعــي، والأخـــطـــر أنـــه كـــان بــا خطة 
ــه المـــؤســـســـة  ــنــ هـــيـــكـــلـــيـــة لـــتـــســـتـــفـــيـــد مــ
ــاء دون تــحــديــد  ــ ــه جـ ــ الأمـــنـــيـــة، كـــمـــا أنـ
واضح لصاحيات ومهام التشكيات 
الــتــي جـــرى دمــجــهــا، وكــمــيــة التسليح 

الخاصة بها«.

بـــــــــــدوره، وصــــــف رئــــيــــس الــهــيــئــة 
»تــحــالــف الـــقـــوى الــوطــنــيــة«،  الــعــلــيــا لـــ
ــي، الاشــــتــــبــــاكــــات  ــبــ ــيــ ــهــ ــشــ تــــوفــــيــــق الــ
الأخــيــرة بأنها »جــنــي ثــمــار سياسات 
إكساب  في  بطرابلس  القائمة  السلطة 
منح  عبر  شرعية،  صبغة  الميليشيات 
قــيــاداتــهــا مـــن أمـــــراء الـــحـــرب مــنــاصــب 
عليا بالأجهزة الأمنية، وتعود تسكن 

صراعاتها بالمال«.
وقال الشهيبي إن هذه الاشتباكات 
تلك  بسقوط  الليبين  قناعة  »جـــددت 
الـــتـــشـــكـــيـــات فــــي امــــتــــحــــان الــشــرعــيــة 
الــتــي مــنــحــت لــهــا«، لافــتــاً إلـــى أنــهــا لم 
تــنــصــع لمـــا صــــدر مـــن أوامــــــر ودعـــــوات 
بوقف القتال. وأضاف موضحاً: »تبن 
لديها  ليس  العناصر  تلك  أن  للجميع 
قادتها،  لتعليمات  إلا  تلتزم  ولاء، ولا 

وتلك هي العقيدة المسيطرة عليها«.

القاهرة: جاكلين زاهر

القضاء التونسي يؤيد »مصالحة« 
صهر بن علي مع الدولة

أصـــــــدرت مــحــكــمــة الــتــعــقــيــب 
قــــراراً يــقــضــي بتأييد  الــتــونــســيــة 
ــبـــرم بـــن عــمــاد  ــفـــاق الــصــلــح المـ اتـ
ــر الـــرئـــيـــس  ــهــ الــــطــــرابــــلــــســــي، صــ
ــلـــي،  الــــتــــونــــســــي الأســــــبــــــق بــــــن عـ
ــة الــتــونــســيــة عـــبـــر هــيــئــة  ــ ــــدولـ والـ
الــــحــــقــــيــــقــــة والـــــــكـــــــرامـــــــة )هــــيــــئــــة 
دســـتـــوريـــة ســـابـــقـــة(، فـــي انــتــظــار 
تقييم حجم الأضرار التي حصلت 
لـــلـــدولـــة وجــــــدوى المــصــالــحــة من 
ــان المــبــلــغ المــقــتــرح  عــدمــهــا، إذا كــ
بعيداً عن حجم الضرر الحاصل.

الــعــام بنزاعات  المكلف  وكــان 
ــــدى مــحــكــمــة  الـــــدولـــــة قــــد طـــعـــن لــ
ــتـــونـــس فــــي قــــرار  الاســـتـــئـــنـــاف بـ
»الصلح الجزائي«، إلا أن المحكمة 
أقــــــرّت الــصــلــح المـــبـــرم بـــن عــمــاد 
الـــطـــرابـــلـــســـي وهـــيـــئـــة الــحــقــيــقــة 
والــكــرامــة، الــتــي ســبــق أن أعلنت 
رئــيــســتــهــا، الــحــقــوقــيــة ســهــام بن 
ــرام الــطــرابــلــســي  ــ ســـدريـــن، عـــن إبــ
ــــي مـــــع الــــدولــــة  ــزائـ ــ ــــجـ لـــلـــصـــلـــح الـ
الــتــونــســيــة، ومــوافــقــتــه عــلــى دفــع 
)لم  الدنانير  من  الماين  عشرات 
التنسيق  بــعــد  تــحــدد حــجــمــهــا(، 

مع وزارة أماك الدولة.
ــة  ــيــ ــالــ وفـــــــــي ظـــــــل الأزمـــــــــــــة المــ
الــخــانــقــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــبـــاد، 
لا تــمــانــع الـــدولـــة الــتــونــســيــة في 
الـــتـــوصـــل إلــــى الــصــلــح الــجــزائــي 
مع عدد من رجال المال والأعمال، 
الـــــذيـــــن اســـــتـــــفـــــادوا بــــطــــرق غــيــر 
في  والسلطة  النفوذ  مــن  شرعية 
 ،2011 ســـبـــقـــت  ــتــــي  الــ ــنــــوات  الــــســ
شـــريـــطـــة إرجـــــــــاع الأمــــــــــوال الـــتـــي 
ــوا عـــلـــيـــهـــا، وتــوجــيــهــهــا  ــولــ ــتــ اســ

الجهات  فــي  تنمية  مشاريع  إلــى 
الفقيرة.

ــــاع عــن  ــدفــ ــ ــيـــئـــة الــ وكـــــانـــــت هـ
الـــــطـــــرابـــــلـــــســـــي قـــــــد كــــشــــفــــت عـــن 
خوضه إضراباً عن الطعام داخل 
السجن، احتجاجاً على »المماطلة 
ــوات فــي  ــ ــنـ ــ المــــتــــواصــــلــــة« مـــنـــذ سـ
ــه ســـجـــيـــنـــاً دون  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــفــــه، وإبـ ــلــ مــ
الـــبـــت فـــي طــلــبــات الــصــلــح، الــتــي 
قــدّمــهــا للجنة الــصــلــح الــجــزائــي، 
ـــعـــلـــن مـــن قبل 

ُ
وفــــق الـــبـــرنـــامـــج الم

الــــرئــــيــــس قــــيــــس ســــعــــيّــــد، حــيــث 
اقـــتـــرح تــقــديــم 33 مــلــيــون ديــنــار 
تــونــســي )نــحــو 11مــلــيــون دولار( 
للدولة التونسية، وطالب اللجنة 
الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــصـــلـــح الــــجــــزائــــي 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ بــــــــإعــــــــادة تــــشــــغــــيــــل المـ
قــيــمــتــهــا  تـــقـــيـــيـــم  أو  المـــــــصـــــــادرة، 
واستثمارها في مشاريع تنمية.

الــطــرابــلــســي تهمة  ويـــواجـــه 

»نـــهـــب المـــــال الــــعــــام«، والمـــشـــاركـــة 
فــــي اســــتــــغــــال مــــوظــــف عــمــومــي 
ــه، و»الإضـــــــرار  ــائـــدة لــ لــتــحــقــيــق فـ
ــالإدارة«. وقــد ألــزمــت السلطات  ــ بـ
التونسية الطرابلسي بدفع مليار 
تونسي كضرر  دينار  ألــف  و200 
مــادي لــلــدولــة، ودفــع 100 مليون 
دينار تونسي كضرر مادي أيضاً 
لــلــدولــة، وهـــو مــا يعني أن مبلغ 
33 مــلــيــون ديــنــار تــونــســي، الــذي 
عــرضــه المــتــهــم، بــعــيــداً عــن المبلغ 

الذي تطالب به أجهزة الدولة.
وكـــان الــرئــيــس الــتــونــســي قد 
ــــوال، الــتــي يمكن  أوضـــح بـــأن الأمـ
اســـتـــرجـــاعـــهـــا فــــي إطــــــار الــصــلــح 
الــــــجــــــزائــــــي، تــــصــــل إلــــــــى حــــــدود 
13.5مـــلـــيـــار ديــنــار تــونــســي، غير 
أن صعوبات كثيرة تواجه مسار 
ــلــــى أرض  الـــــجـــــزائـــــي عــ ــلــــح  الــــصــ

الواقع.

عماد الطرابلسي )الشرق الأوسط(

تونس: المنجي السعيداني

انتقد وجود طوابير طويلة يومياً أمام المخابز

وزير سابق: تونس باتت غير قادرة على تأمين الغذاء لأبنائها
قــــال مــحــســن حـــســـن، وزيـــــر الــتــجــارة 
الاقتصادي  والخبير  الأســبــق  التونسية 
في تصريح إعامي، إن سبب تفاقم أزمة 
الخبز في تونس هو أن الدولة »باتت غير 
قــــادرة بنسبة كــبــيــرة عــلــى تــأمــن الــغــذاء 
الأساسية،  المـــواد  نـــدرة  بسبب  لأبنائها، 
وضــعــف المــــوارد المــالــيــة الــذاتــيــة، وتــراجــع 
الإنــتــاج فــي قــطــاع الــحــبــوب، مــا أدى إلــى 
حــــــدوث نـــقـــص كــبــيــر فــــي ســــد حــاجــيــات 
بــنــحــو 30 مليون  ــقـــدرة  المـ الــتــونــســيــن«، 
تنتج  أن تونس  فــي حــن  قنطار سنوياً، 

أقل من 7.5 مليون قنطار.
الــســابــق  الــحــكــومــي  المــــســــؤول  ورأى 
أن الـــدولـــة لــم تـــفِ بــوعــودهــا فــي تحويل 
الحبوب  لــديــوان  المخصصة  المستحقات 
)مؤسسة حكومية تابعة لــوزارة الفاحة 
ــاع الــحــبــوب  ومـــســـؤولـــة عــــن تــســيــيــر قـــطـ
بالباد(، والبالغة 2.45 مليار دينار )نحو 
800 مليون دولار(، وهو ما أدى، حسبه، 
إلى »خلق وضعية كارثية للديوان، الذي 
وجد نفسه غير قادر على سداد ديونه«، 
الخبز  أزمــة  استمرار  بالتالي  عنه  ونجم 
ــام المــخــابــز  ـــ ووجـــــــود طـــوابـــيـــر طـــويـــلـــة أمـ

بشكل شبه يومي.
ــبــــيــــر الاقــــــتــــــصــــــادي إلــــى  ودعـــــــــا الــــخــ
ضــــــرورة الإلمــــــام بـــــدور ديــــــوان الــحــبــوب، 
الــــذي يــعــد وســيــطــاً مــالــيّــاً بـــن الــحــكــومــة 
وبــقــيــة المــتــدخــلــن فــي الــقــطــاع، مــن خــال 
ســــن مــجــمــوعــة مــــن الإجـــــــــــراءات، أبـــرزهـــا 
بيع الحبوب بأسعار مدعمة، إلى جانب 
كل  الــحــبــوب  غــلــة  تجميع  تكلفة  تــحــديــد 

موسم.
وبشأن الحلول المقترحة لتجاوز أزمة 
الــحــبــوب الــتــي تــؤثــر بشكل مــبــاشــر على 
صــنــاعــة الــخــبــز، دعـــا حــســن إلـــى ضـــرورة 
الــدعــم المعتمدة  إعـــادة النظر فــي سياسة 

مـــن قــبــل الــــدولــــة، وأبــــرزهــــا عــــدم تمتيع 
ــوال بــهــذا الــدعــم،  ــ الأجـــانـــب ورؤوس الأمــ
الهشة.  الفئات  على  بتطبيقه  والاكــتــفــاء 
ــة إلـــــى إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي ســيــاســة  ــافــ إضــ
الـــــزراعـــــات الـــكـــبـــرى، وتــشــجــيــع الــنــشــاط 
الفاحي، بوصفه أساس النهوض بقطاع 

الحبوب في الباد، على حد تعبيره.
في سياق ذلك، كشفت وزارة الفاحة 
الــحــبــوب  ارتـــفـــاع واردات  الــتــونــســيــة عـــن 
السنة  مــن  الأولـــى  السبعة  الشهور  خــال 
بــــالمــــائــــة، مــقــارنــة  الـــحـــالـــيـــة بــنــســبــة 4.4 
بالفترة ذاتها من السنة الماضية. غير أن 
هــذا الارتــفــاع لــم يمنع مــن اســتــمــرار أزمــة 
قــلــة المـــــواد الأولـــيـــة المــخــصــصــة لصناعة 
ــر عــلــى نــســق الــتــزود،  الــخــبــز، وهـــو مــا أثـ

وخلف طوابير طويلة يومياً أمام المخابز.
وقالت الحكومة إنها خصصت حتى 
نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي نــحــو 1.4 مــلــيــار 
على  عــاوة  القمح،  لشراء  تونسي  دينار 
مــلــيــار ديــنــار تــونــســي لــشــراء بقية أنـــواع 
الحبوب، وهو ما يرفع التكلفة الإجمالية 
إلى حدود 2.4 مليار دينار تونسي )نحو 

774 مليون دولار(.
الخبز،  اللن لصناعة  القمح  ويوجه 
المنتجات  بقية  لصناعة  الصلب  والقمح 
الــــغــــذائــــيــــة، وهــــمــــا يـــمـــثـــان قــــرابــــة 57.5 
بــالمــائــة مــن واردات تــونــس مــن الــحــبــوب، 
فـــي وقــــت تــعــانــي فـــي الـــبـــاد مـــن ضعف 
الجفاف  الــحــبــوب بسبب ســنــوات  إنــتــاج 
السلطات على  أرغــم  مــا  المتواصلة، وهــو 

ــــواردات الــغــذائــيــة التي  الــرفــع مــن حجم الـ
تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 4.5 مليار 

دينار تونسي.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــالــت ســلــوى بن 
حــديــد، مــديــرة التنمية والــجــودة بديوان 
الحبوب التابع لوزارة الفاحة، إن كميّات 
ــبـــوب المـــجـــمـــعـــة خـــــال مـــوســـم 2023  ــحـ الـ
سجلت تراجعاً بنسبة 60 بالمائة. مضيفة 
أن مـــا جــــرى تــجــمــيــعــه لا يــزيــد عــلــى 2.7 
قنطار  مليون   7.5 مقابل  قنطار،  مليون 
كانت توفرها الزراعات في تونس، بينما 
تـــوزعـــت الــكــمــيّــات المــجــمــعــة مـــن الــحــبــوب 
القمح  مــن  قنطار  مليون   2.5 قــرابــة  على 
الصلب، و60 ألف قنطار من القمح اللن، 

و4600 قنطار من الشعير.

الوزير السابق محسن حسن )الشرق الأوسط(

تونس: المنجي السعيداني
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ازدادت هجمات الطائرات 
المسيرّة على مناطق 

في عمق روسيا خلال الشهور 
القليلة الماضية

ASHARQ AL-AWSAT

مدفيديف: هزيمة الغرب في أوكرانيا »حتمية«

مسيرّات كييف تهاجم قاعدة روسية... وصواريخ موسكو تستهدف الشمال الأوكراني
تبادلت موسكو وكييف الاتهامات، وقالت 
ــــرى  كــــل مــنــهــمــا إنـــهـــا اســـتـــهـــدفـــت مــــن قـــبـــل الأخـ
روسيا  وقالت  ومسيرات.  صاروخية  بهجمات 
إن قاعدة جوية عسكرية في شمال غرب روسيا 
ما  أوكــرانــيــة،  مسيرة  بطائرة  لهجوم  تعرضت 
تسبب في إلحاق الضرر بإحدى الطائرات، فيما 
الـــجـــوي بعملية تشويش  الـــدفـــاع  ــوات  قــ قــامــت 
الشمالية  المــشــارف  على  أخـــرى  مسيرة  لطائرة 
بالقرب  تحطمها  إلــى  أدى  مــا  لموسكو  الغربية 
السكنية. وذكــرت وزارة  من منطقة بوتيلكوفو 
اعترضت  الجوية  أن دفاعاتها  الروسية  الدفاع 
المــســيــرة الأوكـــرانـــيـــة فـــي مــنــطــقــة »نـــوفـــغـــورود« 
صــبــاح أمـــس الــســبــت. وبــعــد ذلـــك، نــشــب حريق 
في المطار، ما تسبب في إلحاق الضرر بإحدى 

الطائرات.
بصواريخها  روســيــا  استهدفت  وبــدورهــا 
الــســبــت قــلــب مــديــنــة تــشــيــرنــيــغــيــف فـــي شــمــال 
أوكــرانــيــا، وقتل في الــغــارة 7 وجــرح 90، حسب 
لحصيلة  وفقاً  وأوكــرانــيــة،  رسمية  تصريحات 
ــغـــور  ــي إيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ أوردهــــــــــا وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة الأوكـ
كليمينكو. وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير 
ــرام«: »أصـــــاب صــــاروخ  ــغـ ــلـ زيــلــيــنــســكــي عــلــى »تـ
روسي وسط المدينة في تشيرنيغيف«، مضيفاً: 
ومسرح.  بوليتكنيك  وجامعة  ساحة  »أصيبت 
ــوم ألــم  ــى يـ ــــاديّ حــوّلــتــه روســـيـــا إلـ يـــوم ســبــت عـ

وخسائر. هناك قتلى وجرحى«.
وكالة  زيلينسكي، حسب  منشور  وتضمن 
الصحافة الفرنسية، مقطع فيديو قصيرا يُظهر 
أمـــام مسرح  المــيــدان  أنــحــاء  حطاما متناثرا فــي 
بسيارات  كبيرة  أضـــرار  لحقت  حيث  بالمنطقة، 
ــهـــرت أيـــضـــا فـــي الــفــيــديــو صـــورة  مــتــوقــفــة. وظـ

خاطفة لجثة داخل سيارة.
وتشيرنيغيف هي مدينة تتميز شوارعها 
بــالأشــجــار المــورقــة وكــنــائــس شــيــدت قــبــل قــرون 
كييف.  العاصمة  شــمــال  كيلومترا   145 وتبعد 
وقال سلاح الجو في كييف في ساعة مبكرة من 
الأوكــرانــي أسقط 15  الجيش  إن  السبت  صباح 

مــن أصــل 17 طــائــرة مسيرة إيرانية الصنع من 
فــي ضربة خلال  أطلقتها موسكو  طــراز شاهد 
الــلــيــل. ولـــم يــكــن هــنــاك أي رد فــعــل رســمــي من 
كييف. ولا تعلق أوكرانيا عادة عن المسؤول عن 
الهجمات على الأراضي الروسية أو شبه جزيرة 
القرم، غير أن مسؤولين عبروا علنا عن رضاهم 

عن الهجمات.
تبادلت موسكو  الماضية  الأسابيع  وخــلال 
وكــيــيــف الاتـــهـــامـــات بــخــصــوص اســـتـــهـــداف كل 
طرف للآخر، وكانت هناك سلسلة من الهجمات 
بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية مؤخرا.
كــيــيــف  إن  ــيـــة  الـــروسـ ــدفــــاع  الــ وزارة  ــالـــت  قـ

شــنــت مـــوجـــة مـــن الــهــجــمــات بـــطـــائـــرات مــســيــرة 
مــنــاطــق موسكو  فــقــط  لــيــس  الــســبــت مستهدفة 
ونوفغورود شمال غربي العاصمة، وإنما أيضا 

بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا.
سقط أي 

ُ
ت لــم  الهجمات  إن  الــــوزارة  وقــالــت 

مصابين غير أن طائرة حربية تضررت ونشب 
حريق داخل مطار في نوفغورود. وتقع منطقة 
مئات  وتبعد  غربي موسكو  نــوفــغــورود شمال 
الكيلومترات عن الحدود الروسية مع أوكرانيا.

ــوزارة فــي بــيــان، كما نقلت عنه  وقــالــت الــ
»رويـــتـــرز«، »نــتــيــجــة لــلــهــجــوم الإرهـــابـــي على 
مــنــطــقــة المـــطـــار الـــعـــســـكـــري، نــشــب حـــريـــق في 

ساحة اصطفاف الطائرات وسرعان ما أخمده 
رجــــال الإطـــفـــاء. وتـــضـــررت طـــائـــرة«. تــزايــدت 
هــجــمــات الــطــائــرات المــســيــرة عــلــى مــنــاطــق في 
عمق روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية. 
واصطدمت إحداها بمبنى في وسط موسكو 
الجوية  الــدفــاعــات  أسقطتها  أن  بعد  الجمعة 
الروسية، ما تسبب في تعطيل حركة الملاحة 
ــة فــي  ــيــ ــــي جـــمـــيـــع المــــــطــــــارات المــــدنــ ــة فـ الــــجــــويــ

العاصمة الروسية.
إنــهــا أحبطت  أيــضــا  الـــدفـــاع  وقــالــت وزارة 
إسقاطها  تم  أوكرانية  مسيرة  بطائرة  هجوما 
فــوق منطقة بــيــلــغــورود، وإن الــواقــعــة لــم تسفر 

عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق السبت 
إن قــــــوات الــــدفــــاع الــــجــــوي الـــروســـيـــة أســقــطــت 
ــا أطــلــقــتــه أوكـــرانـــيـــا خــــلال الــلــيــل فــوق  ــاروخـ صـ
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم الـــتـــي ضــمــتــهــا روســـيـــا من 
أوكــرانــيــا فــي 2014 والــتــي شهدت أيضا تزايدا 

في الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ.
ــة  ــنــ ــديــ ـــل تــــــــعــــــــرّض وســـــــــــط مــ ــ ــابــ ــ ــ ــقـ ــ ــ فــــــــي المـ
تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا لقصف روسي 
أسفر بحسب كييف عن مقتل سبعة أشخاص 
وأتــــى بُــعــيــد اجــتــمــاع عــقــده الــرئــيــس الــروســي 

فلاديمير بوتين مع قادة الجيش،

وكــانــت الــســلــطــات المحلية أفــــادت قــبــل ذلــك 
بقليل عن إطلاق »صــاروخ باليستي«، موصية 
التي لم  »البقاء في مأمن« في المدينة  بـ السكان 
القوات  احتلتها  بعدما  تشهد هجمات ضخمة 
الــروســيــة لــفــتــرة عـــابـــرة فـــي بـــدء الاجــتــيــاح في 

فبراير )شباط( 2022.
ــقـــوم زيــلــيــنــســكــي  وجــــــرى الـــقـــصـــف فــيــمــا يـ
ــدولـــــة الــــتــــي قــــدمــــت آلاف  ــ ــلـــســـويـــد، الـ ــارة لـ ــ ــزيـ ــ بـ
الأسلحة المضادة للدبابات لكييف والتي باتت 

على وشك الانضمام إلى الحلف الأطلسي.
هذا  كييف  أعلنت  بعدما  الاجــتــمــاع  وعــقــد 
الأســبــوع إحـــراز تــقــدّم مــحــدود فــي شــرق البلاد 
المــضــاد لتحرير  إطـــار هجومها  فــي  وجــنــوبــهــا 
ها روســيــا، وبــعــدمــا أعطت 

ّ
المــنــاطــق الــتــي تحتل

واشــنــطــن الــجــمــعــة الــضــوء الأخــضــر لــلــدنــمــارك 
وهــولــنــدا لإرســــال مــقــاتــلات أمــيــركــيــة مــن طــراز 

»إف-16« إلى أوكرانيا.
 بوتين 

ّ
وأعلن الكرملين صباح السبت أن

عقد اجتماعا مع قادة الهجوم في أوكرانيا في 
مدينة روستوف أون دون في جنوب روسيا، 
قرب الحدود الأوكرانية. ولم توضح موسكو 
 صــــــورا نــشــرتــهــا 

ّ
ــكـــن مـــتـــى عُـــقـــد الاجـــتـــمـــاع لـ

وسائل الإعلام الرسمية أظهرت أنه عقد خلال 
 »بوتين عقد 

ّ
الليل. وأفاد الكرملين في بيان بأن

اجــتــمــاعــاً فـــي المـــقـــرّ الـــعـــام لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
 
ّ
أن فــي روســتــوف أون دون«. وأضـــاف  الخاصة 
»الرئيس استمع إلى تقارير رئيس هيئة أركان 
غيراسيموف  فاليري  الروسية  المسلحة  القوات 
ــت 

ّ
وقــــــادة قـــطـــاعـــات ومـــســـؤولـــين آخــــريــــن«. وبــث

وكالة ريا نوفوستي للأنباء مقطع فيديو يظهر 
فيه بوتين خارجاً من آلية جيب خلال الليل قبل 
الجنرال غيراسيموف. وروستوف  أن يستقبله 
أون دون القريبة من الحدود الأوكرانية هي مقر 
قــيــادة عمليات الــقــوات الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا. 
وكـــانـــت المــديــنــة فـــي يــونــيــو )حــــزيــــران( مسرحاً 
للتمرد الذي خاضته مجموعة مرتزقة »فاغنر« 
بــريــغــوجــين وســيــطــرت خلاله  يفغيني  بــقــيــادة 
أن  الــعــام للجيش قبل  المــقــر  لفترة وجــيــزة على 

توقف حركتها. 

مسرح مدينة تشيرنيغيف في شمال أوكرانيا تعرض لهجوم صاروخي )إ.ب.أ(

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

زيلينسكي يطلب مقاتلات سويدية
قـــال الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي، الــســبــت، إن أوكـــرانـــيـــا بـــدأت 
ــد بـــشـــأن إمــكــانــيــة  ــويـ ــع الـــسـ مـــبـــاحـــثـــات مــ
لتعزيز  المقاتلة  »غــريــبــين«  طــائــرات  تسلم 
دفـــاعـــاتـــهـــا الـــجـــويـــة، وذلـــــك بــعــد اجــتــمــاع 
ــــف  ــــس الــــــــــــــوزراء الـــــســـــويـــــدي أولــ ــيـ ــ ــع رئـ ــ مــ
كـــريـــســـتـــرســـون. وزيـــــــارة زيــلــيــنــســكــي إلــى 
روسيا،  اجتياح  منذ  الأولـــى  هــي  السويد 
أوكرانيا، في فبراير )شباط( 2022. وتأتي 
المــحــادثــات حــول الــحــصــول على مقاتلات 
»غريبين«، التي يصفها زيلينسكي بأنها 
الولايات  موافقة  عقب  مبدئية،  محادثات 
المــتــحــدة عــلــى إرســــال الــدنــمــارك وهــولــنــدا 
وقـــال  أوكـــرانـــيـــا.  إلــــى  »إف-16«  مــقــاتــلات 
زيلينسكي في إفادة صحفية مشتركة مع 
بالتفصيل  اليوم  »ناقشنا  كريسترسون: 
بإمكانية  المتعلقة  المستقبلية  الــخــطــوات 

فــتــح مـــوضـــوع تــســلــم مــقــاتــلات )غــريــبــين( 
ستكون  المــســألــة  أن  مضيفاً  الــســويــديــة«، 
مــوضــع تــركــيــز اجــتــمــاعــاتــه مــع مسؤولين 

سويديين آخرين.
وقـــالـــت حــكــومــة الـــســـويـــد فـــي يــونــيــو 
)حزيران( إنها ستقدم لطيارين أوكرانيين 
المقاتلة  »غريبين«  طــائــرات  اختبار  فرصة 
مـــن تــصــنــيــع شـــركـــة »ســــــاب« الــســويــديــة، 
لــكــنــهــا قـــالـــت أيـــضـــاً إنـــهـــا فـــي حـــاجـــة إلــى 
عن  الــدفــاع  في  استخدام جميع طائراتها 

الأراضي السويدية.
وقال زيلينسكي إن طيارين أوكرانيين 

بدأوا بالفعل التدريب على الطائرات.
ولـــــم يــــذكــــر كـــريـــســـتـــرســـون طــــائــــرات 
ــه نــــدد  ــنـ ــكـ ــه، لـ ــاتـ ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ ــــين« فـــــي تـ ــبـ ــ ــريـ ــ »غـ
ــــي عــلــى مــديــنــة  بــهــجــوم صــــاروخــــي روسـ
بــحــيــاة  أودى  الأوكـــرانـــيـــة  تــشــيــرنــيــهــيــف 
سبعة أشخاص وألحق إصابات بتسعين 
آخرين السبت. وقال كريسترشون: »يزيد 

ذلــك فحسب مــن ضـــرورة أن ندعمكم في 
معاناتكم كلها«.

ــا والـــســـويـــد أيــضــاً  ــيــ ــرانــ ــعــــت أوكــ ووقــ
ــــدء أوكــــرانــــيــــا تــصــنــيــع  اتـــفـــاقـــاً ســيــشــهــد بـ
مركبات »سي في 90« القتالية السويدية.

ــــن الـــحـــكـــومـــة  وأفـــــــــاد بــــيــــان صــــــــادر عـ
ــــرز«،  ــتـ ــ ــة، كـــمـــا نــقــلــت عـــنـــه »رويـ الـــســـويـــديـ
أيضاً  أن يلتقي  المقرر  بــأن زيلينسكي من 
رئــيــس الـــبـــرلمـــان والـــقـــائـــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
ــزاب الــرئــيــســيــة في  ــ المــســلــحــة وزعـــمـــاء الأحـ
السويد. وتقدم السويد مساعدات للجهود 
الأوكــرانــيــة فــي الــحــرب وتــمــدهــا بأسلحة 
مثل الدبابات والأنظمة المضادة للطائرات 

والمركبات القتالية المدرعة للمشاة.
ــــول يـــونـــســـون وزيـــــــر الــــدفــــاع  وقـــــــال بــ
الـــســـويـــدي، الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن الــبــلاد 
تــعــتــزم تــقــديــم حــزمــة مــســاعــدات عسكرية 
مليون   313.5 بقيمة  أوكرانيا  إلى  جديدة 
ذخـــائـــر  أســــاســــي  بــشــكــل  وتـــشـــمـــل  دولار، 

ــة الــــتــــي تــم  ــحــ ــلــ وقــــطــــع غــــيــــار لـــنـــظـــم الأســ
إرسالها في وقت سابق.

عشرة  الثالثة  الحزمة  هــذه  وستكون 
الــتــي ترسلها الــســويــد إلــى أوكــرانــيــا منذ 
ــك إجـــمـــالـــي قيمة  ــرفـــع ذلــ ــدء الــــحــــرب، ويـ بــ
المساعدات العسكرية التي قدمتها لكييف 

إلى ما يزيد عن 1.8 مليار دولار. 
نــائــب رئــيــس مجلس الأمـــن الــروســي: 

هزيمة الغرب في أوكرانيا »حتمية«:
قـــال دمــيــتــري مــدفــيــديــف نــائــب رئيس 
مجلس الأمــن الــروســي، السبت، إن هزيمة 
ــا »حــتــمــيــة«.  ــيـ ــرانـ ــدول الــغــربــيــة فـــي أوكـ ــ الــ
ونــقــلــت وكــالــة »ســبــوتــنــيــك« الــروســيــة عن 
مدفيديف قوله إن الغرب لن يستمر بدعم 
الــذي يضر بمصالحه«.  الحد  »إلــى  كييف 
الوقت  الأمــر بعض  وأضـــاف: »سيستغرق 
وستتغير السلطات الغربية، وسوف تتعب 
نــخــبــهــم وســـتـــتـــوســـل لإجـــــــراء مـــفـــاوضـــات 

بشأن أوكرانيا وتجميد الصراع«.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون )أ.ف.ب(

استوكهولم - موسكو: »الشرق الأوسط«

خلافات تؤرق الجارتين... والإعلام البولندي يصفها بـ»صداقة محطمة«

الحرب الروسية تقرّب وارسو من كييف... وتبعدها عنها
ــارة لها  بــالــنــســبــة لأوكـــرانـــيـــا لا تــوجــد جــ
ــــي ضــــــوء صـــراعـــهـــا  ــدا فـ ــنــ ــولــ نـــفـــس أهـــمـــيـــة بــ
ــا. ومــــن جــانــبــهــا تــقــدم  ــيــ الـــدفـــاعـــي ضـــد روســ
أخرى  دولــة  أي  تستقبل  لم  المساعدة:  بولندا 
الــعــدد الكبير مــن اللاجئين الأوكــرانــيــين،  هــذا 
كما أنها ترسل أسلحتها إلى جارتها، وتعد 
إلى  الموجهة  مركزا دوليا لمساعدات الأسلحة 

أوكرانيا.
لــكــن بــعــد مـــا يــقــرب مـــن عـــام ونــصــف من 
الحرب، يتزايد الخلاف بين العاصمتين كييف 
ووارســــــو، حــيــث اســتــدعــت كـــل مــنــهــمــا سفير 
الـــدولـــة الأخــــرى إلـــى وزارة الــخــارجــيــة لإبـــداء 
الـــرأي. وكــان سبب هــذا التصرف غير المعتاد 
برزيداتش،  مارسين  توجيه  الصديقتين  بين 
مستشار شؤون السياسة الخارجية للرئيس 
اتـــهـــامـــا لأوكـــرانـــيـــا  أنــــدريــــه دودا،  الــبــولــنــدي 
منذ  تختمر  كانت  الــخــلافــات  لكن  بالجحود. 
ــتـــرة طـــويـــلـــة، لــــدرجــــة دفـــعـــت صــحــفــيــة »دو  فـ
زيــتــســي« الــبــولــنــديــة الأســبــوعــيــة إلـــى إصـــدار 
إحدى افتتاحياتها بعنوان »صداقة محطمة«.
تــــدور الــخــلافــات بـــين الــبــلــديــن، كــمــا جــاء 
فــي تحقيق الــوكــالــة الألمــانــيــة، حــول صـــادرات 
الــحــبــوب الأوكـــرانـــيـــة، والــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
الــبــولــنــديــة، والأعـــصـــاب المــتــوتــرة فــي كييف، 

والماضي الدموي الذي لم يتم معالجته.
فــي أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي، خــلال ذروة 
التقارب بين البلدين، أشاد الرئيس الأوكراني 
بــالأخــوّة  وارســـو  فــي  زيلينسكي  فولوديمير 
ــام  ــاه أمـ ــقـ بـــين الــشــعــبــين، وقـــــال فـــي خـــطـــاب ألـ
القلعة الملكية القديمة في العاصمة البولندية: 
»روســيــا لــن تــفــوز أبـــدا إذا وقـــف كــل بولندي 
وأوكــــــرانــــــي كـــتـــفـــا بــــكــــتــــف«. وكــــانــــت بـــولـــنـــدا 
أعلنت في ذلــك الحين تسليم طــائــرات مقاتلة 

سوفيتية من طراز »ميغ-29« لأوكرانيا.
لكن حتى في ذلــك الوقت خــرج مزارعون 

ــنـــديـــون فــــي احـــتـــجـــاجـــات، لأن الــحــبــوب  بـــولـ
ــم تـــمـــر فـــقـــط عــبــر  ــ ــا لـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــن أوكـ ــ الــــقــــادمــــة مـ
بـــلادهـــم، بــل تــم بيعها هــنــاك أيــضــا، مــا أدى 
إلى تراجع أسعار منتجاتهم. ترتب على ذلك 
إغــلاق بولندا ودول شــرق الاتــحــاد الأوروبـــي 
الأخــــــــــرى - ســـلـــوفـــاكـــيـــا والمـــــجـــــر ورومــــانــــيــــا 
الزراعية  المنتجات  أمام  - لأسواقها  وبلغاريا 
المقبل،  )أيــلــول(  الأوكــرانــيــة حتى 15 سبتمبر 
ــيــــة  وذلـــــك بــالــتــنــســيــق مـــع المــفــوضــيــة الأوروبــ
لتمديد  حاليا  بولندا  وتسعى  بروكسل.  فــي 

الحظر.
ــلـــحـــزب الــــوطــــنــــي المـــحـــافـــظ  وبـــالـــنـــســـبـــة لـ
الــحــاكــم هــنــاك )حـــزب الــقــانــون والــعــدالــة( يُعد 
المــــزارعــــون نــاخــبــين مــهــمــين فـــي الانــتــخــابــات 

البرلمانية، التي من المقرر إجراؤها في أكتوبر 
)تشرين الأول( المقبل.

ــــي  ــرانـ ــ لـــذلـــك اتـــهـــم رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأوكـ
ماتيوس  البولندي  نظيره  شميهال  دينيس 
مــورافــيــتــســكــي بــمــمــارســة ســيــاســة شــعــبــويــة. 
وفي هذا الصدد تحدثت نائبة رئيس الوزراء 
الأوكـــرانـــيـــة المــعــنــيــة بــالــشــؤون الاقــتــصــاديــة، 
يــولــيــا ســفــيــريــنــكــو، عــلانــيــة عـــن الــتــفــكــيــر في 
اتـــخـــاذ »إجــــــــراءات مــمــاثــلــة«، ورد المــســتــشــار 
»تلقت  قــائــلا:  بــرزيــداتــش  البولندي  الرئاسي 
أوكـــرانـــيـــا دعــمــا كــبــيــرا مـــن بـــولـــنـــدا«، مطالبا 
كييف بالبدء في تقدير الدور الذي تضطلع به 
بولندا لصالحها على مدار الأشهر والسنوات 

الماضية.

الــخــارجــيــة الأوكــرانــيــة  واســتــدعــت وزارة 
ــارتـــــوش ســيــتــشــوكــي.  ــ ــنـــدي بـ ــولـ ــبـ الـــســـفـــيـــر الـ
كما أبـــدى أنـــدري زيــهــبــا، نــائــب رئــيــس مكتب 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، رد فــعــل عــاطــفــيــا، وكتب 
»فيسبوك«:  الاجتماعي  التواصل  موقع  على 
»لا يوجد شيء أسوأ من أن يطلب منك المنقذ 
رسوم إنقاذ، حتى لو كنت تنزف حتى الموت«.
ــــرات  ــرا عــــــدة مـ ــ ــــؤخـ ــا مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــهــــمَــــت أوكـ

ُّ
ات

بالجحود، ففي منتدى لحلف شمال الأطلسي 
الماضي  )تــمــوز(  يوليو  منتصف  في  )الناتو( 
دعـــا مستشار الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي جيك 
سوليفان إلى مزيد من الامتنان تجاه الشعب 
الأمــيــركــي. وقـــال وزيـــر الــدفــاع البريطاني بن 
أوكرانيا  من  متكررة  مطالب  على  ردا  والاس 

أمــازون«.  بالحصول على أسلحة: »أنــا لست 
وبعد اتهامات وارســو تبدو كييف في وضع 
الضعيفة  أوكـــرانـــيـــا  تــســتــطــيــع  ولا  حـــســـاس. 
اقـــتـــصـــاديـــا - الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى المـــســـاعـــدات 
الخارجية - أن تظهر بطريقة عملية الكثير من 
إلى  القضية  رفــع زيلينسكي  لــذلــك  الامــتــنــان. 
مستوى استراتيجي: يجب أن تكون الشعوب 
الأخرى ممتنة لإنقاذ أوكرانيا لها من روسيا. 
ــال زيــلــيــنــســكــي لــســفــراء أوكـــرانـــيـــا: »الــقــوة  وقــ
العسكرية الروسية، التي أوقفها الأوكرانيون، 
ــا أو آسيا أو في  لــن تقتل بعد الآن فــي أوروبـ

قارات أخرى من العالم«.
وفــــي عــــام 2022 - وبـــدافـــع مـــن الامــتــنــان 
ــيـــين فـــي بـــولـــنـــدا -  ــرانـ لاســتــقــبــال لاجـــئـــين أوكـ

على  البولنديين  المــواطــنــين  أوكــرانــيــا  عاملت 
ــاواة مــــع مــواطــنــيــهــا لـــفـــتـــرة أولـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــدم المـ ــ قـ
للجيران  سُــمــح  شــهــرا، حيث   18 مدتها  تبلغ 
في  والاستثمار  والعمل  بالعيش  البولنديين 
إلــى جانب تلقي  أوكــرانــيــا دون أي رسميات، 

العلاج الطبي مجانا.
عــمــلــيــا نــجــحــت الــعــلاقــة بـــين الــبــولــنــديــين 
والأوكرانيين في هذه الحرب، لأنهم تجاهلوا 
فـــصـــولا فـــي تــاريــخــهــم الـــطـــويـــل الـــــذي كــثــيــرا 
مـــا اتـــســـم بــالــطــابــع الــــدمــــوي. وكــــإشــــارة على 
زيــلــيــنــســكــي ودودا ذكـــرى  أحـــيـــا  المـــصـــالـــحـــة، 
ضحايا التطهير العرقي الذي وقع عام 1943 
في مدينة لوتسك شمالي أوكرانيا في يوليو 
قتل  البولندية  فولينيا  منطقة  وفــي  الماضي. 
جيش التمرد الأوكــرانــي )يو بي إيــه( عشرات 
الآلاف مـــن الــبــولــنــديــين تــحــت أعـــين الاحــتــلال 
الــنــازي فــي ذلــك الــحــين. ولا يـــزال أفـــراد جيش 
التمرد الأوكــرانــي يعدون أبطالا في أوكرانيا 

حتى اليوم.
القانون  في بولندا لم يقبل رئيس حــزب 
ــارة  ــ ــــلاف كـــازيـــنـــســـكـــي إشــ ــاروســ ــ والــــعــــدالــــة يــ
الرئيسين للمصالحة، وقال إن أوكرانيا ترفض 
الــبــحــث عـــن قــبــور بــولــنــديــة. ويــعــتــمــد الــرجــل 
الحملة  خــلال  البولندية  السياسة  في  القوي 
الانــتــخــابــيــة عــلــى قــضــايــا تـــاريـــخـــيـــة، ويـــرى 
بــالأعــداء. قال كازينسكي: »لا  بولندا محاطة 
يمكن لــدولــة أن تــوافــق على التهوين مــن قتل 
شعبها... من الصعب التفوق على الألمــان في 
هــذا الــصــدد، لكن للأسف تمكن الأوكــرانــيــون 

من فعل ذلك«.
في المقابل أبــدى ساسة آخــرون من حزب 
ــبـــرة ســلــمــيــة بـــعـــد هـــذه  الـــقـــانـــون والــــعــــدالــــة نـ
الــخــلافــات، حيث قــال خبير شــؤون السياسة 
الخارجية في الحزب، رادوســلاف فوجيل، إن 
بولندا لن تفعل أي شيء يضر بها، وأضاف 
مؤكدا: »سنساعد أوكرانيا لأن ذلك يصب في 

مصلحتنا«.

تدور الخلافات بين البلدين حول صادرات الحبوب الأوكرانية والحملة الانتخابية البولندية )رويترز(

وارسو - كييف: »الشرق الأوسط«

بعد ما يقرب من عام ونصف عام
 من الحرب يتزايد الخلاف بين 
كييف ووارسو، حيث استدعت 
كل منهما سفير الدولة الأخرى



10 NEWSأخبار

Issue 16336 العدد - Sunday - 2023/8/20 الأحدASHARQ AL-AWSAT

تقرير فرنسي: أنصار الرئيس بازوم طلبوا تدخل باريس لإعادته إلى السلطة

العملية العسكرية في النيجر »مؤجلة« بانتظار استنفاد المساعي الدبلوماسية
يـــبـــدو الـــوضـــع فـــي الــنــيــجــر رهــيــنــة 
السباق بين المساعي السلمية من جهة، 
والــتــوجــه إلـــى الــتــصــعــيــد الــعــســكــري من 
جـــهـــة أخـــــــرى، بـــانـــتـــظـــار مـــعـــرفـــة نــتــائــج 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــلــــومــــاســ ــدبــ زيــــــــــارة الـــبـــعـــثـــة الــ
أرســلــتــهــا المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة لــدول 
غـــرب أفــريــقــيــا )إيـــكـــواس( لــلــتــفــاوض مع 
ــل اســتــعــادة  المــجــلــس الــعــســكــري مـــن أجــ
الانـــتـــظـــام الـــدســـتـــوري، والــنــتــائــج الــتــي 
يــمــكــن أن تــفــضــي إلــيــهــا جــهــود مبعوث 
ــقــــيــــا،  ــــدة إلــــــــى غــــــــرب أفــــريــ ــــحـ ــتـ ــ الأمـــــــــم المـ
ليوناردو دوس سانتوس سيماو، الذي 
التقى علي الأمــين زيــن، رئيس الحكومة 

النيجري المعين )الجمعة(.
ــقــــرارات الــتــي أفــضــت  وبــمــواجــهــة الــ
إلــيــهــا اجــتــمــاعــات أكـــــرا، عــاصــمــة غــانــا، 
لقادة جيوش 11 دولــة من  طيلة يومين 
المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة لــغــرب أفــريــقــيــا، 
ــة عـــضـــو، الـــتـــي بــيّــنــت  ــ ــل 15 دولـ مـــن أصــ
للتدخل  حقيقة  تتحضر  »إيــكــواس«  أن 
الــعــســكــري حــــال صـــــدور الأوامـــــــر إلــيــهــا 
انقلابية  فــإن جبهة  المجموعة،  قــادة  من 
مــواجــهــة آخـــذة عملياً بــالــنــشــوء. ووفــق 
النيجري  الــرســمــي  التلفزيون  أذاعـــه  مــا 
)صـــبـــاح الـــســـبـــت(، فــــإن اجــتــمــاعــاً لــقــادة 
وظائفهم  أو  رتبهم  يحدد  لــم  عسكريين 
من النيجر ومالي وبوركينا فاسو عُقد 
في نيامي من أجل بلورة »استراتيجية 
دفاعية مشتركة« لمواجهة »إيكواس« في 

حال اختارت »تصعيد الحرب«.

الملاذ الأخير
ل اجتماع نيامي مفاجأة، إذ 

ّ
لا يُمث

إن باماكو وواغادوغو اللتين يحكمهما 
ــال فــي  ــحــ ــكـــريـــان، كـــمـــا الــ مـــجـــلـــســـان عـــسـ
الماضي،  )تــمــوز(  يوليو   26 منذ  النيجر 
تـــدخـــل  أي  أن  الإعــــــــــلان  إلـــــــى  ســــارعــــتــــا 
عـــســـكـــري لمــجــمــوعــة »إيـــــكـــــواس« ســيــعــد 
بمثابة »إعلان حرب« عليهما، وبالتالي 
ستعمدان إلى الوقوف إلى جانب القوات 
النيجرية المسلحة. وبحسب عبد الفتاح 
ــفـــوض الــــشــــؤون الــســيــاســيــة  مــــوســــى، مـ
ــــواس«، فـــإن  ــكــ ــ ـــن فــــي »إيــ ــ ــلام والأمــ ــســ والــ
أعضاء التكتل الذين حضروا اجتماعات 

ــرا كــــافــــة، مـــســـتـــعـــدون لــلــمــشــاركــة فــي  ــ أكــ
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، بــاســتــثــنــاء الـــرأس 
التي عارضتها. وفي أية حال،  الأخضر 
فإن »إيكواس« ما زالت تنظر إلى التدخل 
العسكري لإعادة الرئيس المخلوع محمد 
ــــلاذ  ــه »المــ ــ ــلـــى أنــ ــــى الـــســـلـــطـــة عـ بــــــــازوم إلــ

الأخير«.
وترى مصادر دبلوماسية أوروبية 
فــي بــاريــس أن الــتــدخــل المــشــار إلــيــه، إن 
كــان سيحصل، فــإنــه »لــن يحل بــين يوم 
لــه سياسياً  التحضير  يتعين  إذ  وآخـــر، 
الــدول  ومعرفة  ولوجيستياً،  وعسكرياً 
المــســتــعــدة لــلــمــشــاركــة فــعــلــيــاً فـــي عملية 
ــدة، ونـــــقـــــل الــــــوحــــــدات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــكــــريــــة مـ عــــســ
الــعــســكــريــة المـــشـــارِكـــة إلـــى قـــرب الــحــدود 
وبينين  نيجيريا  إن  النيجر«، حيث  مع 
هما الدولتان الوحيدتان، من بين الدول 
المــســتــعــدة لــلــمــشــاركــة، الـــلـــتـــان لــديــهــمــا 

حدود مشتركة مع النيجر.
ــه يتعين  وتــضــيــف هـــذه المـــصـــادر أنـ
مراقبة رد فعل الاتحاد الأفريقي الذي لم 
يعطِ الضوء الأخضر للتدخل العسكري. 
وفي الاجتماع الذي عقدته »لجنة الأمن 
ــــرز انــقــســام  ــنـــه، بـ ــــلام« المــنــبــثــقــة مـ ــــسـ والـ
واضــــح بــين مَـــن يــدعــم الــعــمــل العسكري 
أي  أن  النتيجة  يــعــارضــه، وكــانــت  ومَــــن 
بــيــان رســمــي لــم يــصــدر بنهاية اجتماع 
اللجنة الذي دام ما لا يقل عن 10 ساعات. 
وأشارت هذه المصادر إلى التناقض في 
كلام مفوض الشؤون السياسية والسلام 
ه يدعي، من جهة، أن القادة 

ّ
والأمن، إذ إن

اليوم  بشأن  القرار  »اتــخــذوا  العسكريين 
النيجر«  فــي  العسكري  للتدخل  المــحــدد 
مــن غير الإعـــلان عــنــه، ومــن جهة ثانية، 
يؤكد أن القوات المستعدة للانخراط في 
العملية العسكرية تنتظر الأوامر التي لم 

تصدر من قادة »إيكواس«.

محاولة لتخفيف الضغوط
ــد »المــــجــــمــــوعــــة الاقــــتــــصــــاديــــة«  ــريــ تــ
ــوار لا نــهــايــة  ــ تــجــنــب »الانــــخــــراط فـــي حـ
ــه«. إلا أنــهــا فــي الــوقــت عينه لــم تحدد  لـ
مهلة زمنية أو تعطِ »إنذاراً« للانقلابيين 
للعودة إلى ثكناتهم بعد الإنذار الفاشل 
ــقـــادة الأفـــارقـــة للمجلس  الــــذي وجــهــه الـ
ــلـــوهـــم أســـبـــوعـــاً  الـــعـــســـكـــري، حـــيـــث أمـــهـ

أغسطس  مــن  الأول  نهاية  واحــــداً، حتى 
)آب(، قبل التدخل.

قـــــــــادة  أن  ذلــــــــــــك  فـــــــــي  والــــــحــــــكــــــمــــــة 
ــــي وضــــــع حـــدّ  »إيـــــــكـــــــواس« الــــراغــــبــــين فـ
ــقــــلابــــات الــعــســكــريــة الــــذي  لمــســلــســل الانــ
ضــرب 7 مــرات بلدانهم خــلال 3 سنوات 
ــريــــدون المــحــافــظــة عــلــى هــامــش  فـــقـــط، يــ
ــرة 

ّ
مــن المـــنـــاورة، خــصــوصــاً أن دولًا مــؤث

ــات المــتــحــدة  ــا الــــولايــ ــهـ ــداً، وعـــلـــى رأسـ ــ جـ
الأمــيــركــيــة وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا والــجــزائــر 
اللجوء  بشدة  تعارض  وتشاد وغيرها، 
إلـــى الـــقـــوة الــعــســكــريــة وتـــريـــد اســتــنــفــاد 
إلى  الوصل  قبل  الدبلوماسية  الوسائل 

»الملاذ الأخير«.
ــن، رئــيــس  ــ ــــين زيـ ويــســعــى عــلــي الأمـ
يتمتع  الـــذي  المــعــيّن  النيجري  الحكومة 
ــلــــي  ــة بـــــاحـــــتـــــرام داخــ ــ ــعــ ــ بــــعــــلاقــــات واســ
ــراً لـــلـــمـــنـــاصـــب  ــ ــظـ ــ وأفـــــريـــــقـــــي ودولـــــــــــي نـ
السابقة التي تبوأها، إلى التخفيف من 

تتم ممارستها سياسياً  التي  الضغوط 
ــاً عــلــى  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــاً وتـ ــيــ ــالــ واقــــتــــصــــاديــــاً ومــ
من  أكــثــر  على  الأخــيــر  ويتحرك  النيجر. 
مستوى، وأشــار خــلال الــزيــارة التي قام 
بها إلى نجامينا ولقائه الرئيس محمد 
إدريس ديبي إلى أن بلاده »تمر بمرحلة 
انــتــقــالــيــة«، أي ســـوف تــعــود لاحــقــاً إلــى 
الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، مــا يــقــوي التوجه 
إلـــى حــل سلمي عــلــى مــراحــل. كــذلــك، ردّ 
رئــيــس الــحــكــومــة عــلــى المــعــلــومــات التي 
تتحدث عن تدهور صحة بــازوم، مؤكداً 
أنــــه »لــــن يــتــعــرض لـــســـوء«. وكـــانـــت ردة 
فعل أفريقية ودولية قد برزت في الأيام 
الأخيرة عقب شيوع معلومات تفيد بأن 
ــــورت« وأن ظــروفــه  ــــدهـ صــحــة بــــــازوم »تـ

المعيشية قد تراجعت.

دور المبعوث الأممي
ثمة عامل إضــافــي بــرز فــي المعادلة 

الــراهــنــة، وعــنــوانــه الـــدور الـــذي يمكن أن 
يضطلع به المبعوث الأممي الــذي التقى 
ــل »مــنــاقــشــة  المــجــلــس الــعــســكــري مـــن أجــ
سبل عــودة الــبــلاد بــأســرع مــا يمكن إلى 
والقانوني  الطبيعي  الدستوري  النظام 
أيضاً«. وعبّر سيماو عن قناعته بأن أمراً 
مثل هذا »ممكن دائماً بالحوار«. وحتى 
أيـــام قليلة، اكــتــفــت الأمـــم المــتــحــدة، على 
لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش، 
ــام  ــتـــظـ ــى الانـ ــ ــى الـــــعـــــودة إلــ ــ ــوة إلــ ــدعــ ــالــ بــ
الـــدســـتـــوري والإعــــــــراب عـــن الــقــلــق على 
صحة بــازوم. لــذا، فإن مباشرة المبعوث 
الأممي وساطته من شأنها توفير مزيد 
مــن الــوقــت لــلــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة قبل 

رسو القرار على الخيار العسكري.

تصاعد العنف الإرهابي
ــمّـــة عـــامـــل مــقــلــق عـــنـــوانـــه ازديـــــاد  ثـ
ــــي تـــضـــرب  ــتـ ــ الــــهــــجــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة الـ

وأبرزها  الأخيرة،  الأسابيع  في  النيجر 
عـــمـــلـــيـــتـــان؛ الأولـــــــــى اســـتـــهـــدفـــت قــافــلــة 
 وعـــشـــرات 

ً
عــســكــريــة أوقــــعــــت 20 قـــتـــيـــلا

 28 ضحيتها  راح  والأخـــــرى  الــجــرحــى، 
فيما  حصلت  العمليتين  وكلتا  مــدنــيــاً. 
الــحــدودي« بــين النيجر  يسمى »المــثــلــث 
ومــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو، حــيــث تتركز 
بشكل خاص أنشطة تنظيمين إرهابيين 

هما »القاعدة« و»داعش«.
ــزى هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد لــتــوقــف  ــ ــعـ ــ ويـ
النيجري والقوات  التعاون بين الجيش 
الأجــــنــــبــــيــــة المــــــــوجــــــــودة فــــــي الـــنـــيـــجـــر، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة والأمـــــيـــــركـــــيـــــة والألمـ ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
والإيــطــالــيــة، ولــقــرار الانــقــلابــيــين سحب 
ــة  ــهــ وحـــــــــــــدات إلـــــــــى الـــــعـــــاصـــــمـــــة؛ لمــــواجــ
تــدخــل عــســكــري مــحــتــمــل مـــن مجموعة 
»إيـــكـــواس«. والــتــخــوف الكبير مــصــدره 
احتمال أن تنجح التنظيمات الإرهابية 
في الاستفادة من الفراغ، وإقامة منطقة 
رمــــاديــــة تــمــكّــنــهــا مــــن الـــتـــحـــرك بــحــريــة 

وتوسيع أنشطتها.

تدخل فرنسي
أمس، كشفت صحيفة »لو موند« 
معلومات  الأخير  عددها  في  المستقلة 
ــأن  ــا، بــ ــهــ ــنــ ــــب مــ ــانـ ــ جــــــديــــــدة، يـــفـــيـــد جـ
رون 

ّ
كانوا يحض نيجيريين  عسكريين 

لعملية لتحرير بازوم. والجانب الآخر 
رفيعة،  نيجرية  بــأن شخصيات  يفيد 
الــخــارجــيــة حسومي  وزيــــر  بينها  مــن 
مــــســــعــــودو، ومــــســــؤولــــون عــســكــريــون 
ــبـــار عــــقــــدوا ســـريـــعـــاً، بـــعـــد الانـــقـــلاب  كـ
الذي حصل يوم 26 يوليو، لقاءات مع 
الفرنسية  الــقــوة  مــن  ضــبــاط فرنسيين 
المرابطة في النيجر، التي يبلغ عددها 
1500 رجــل، وطلبوا منهم التدخل من 

أجل تحرير الرئيس المحتجز.
وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة أن الــجــانــب 
الفرنسي أصرّ على الحصول على طلب 
معلومات  وتضيف  للتدخل.  مكتوب 
ــــــدم 

ُ
ق ــلــــبــــاً رســــمــــيــــاً  طــ أن  الـــصـــحـــيـــفـــة 

العسكري  الــتــدخــل  لها  يجيز  لفرنسا 
واســـتـــهـــداف الــقــصــر الـــرئـــاســـي، حيث 
تــم تحرير نص  بـــازوم. كذلك  يُحتجز 
آخر وقع نيابة عن رئيس أركان القوات 

المسلحة.

باريس: ميشال أبونجم

مظاهرة داعمة للمجلس العسكري في نيامي أمس )أ.ف.ب(

يبدو الوضع في النيجر 
رهينة السباق بين 

المساعي السلمية والتوجه 
إلى التصعيد العسكري

البلد المهدد بالاجتياح العسكري تنهكه تغيرات المناخ وتعصف به الفيضانات

وسط عاصفة الانقلاب... الأمطار تودي بحياة 27 شخصاً في النيجر
ــة المـــعـــيـــنـــة مــن  ــكــــومــ ــنــــت الــــحــ ــلــ أعــ
طـــرف المــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم في 
لقوا  شخصاً   27 أن  الــســبــت،  النيجر، 
والفيضانات،  الأمــطــار  بسبب  حتفهم 
ــمـــوز( المـــاضـــي. وتــأتــي  مــنــذ يــولــيــو )تـ
هــــذه الأمـــطـــار لــتــهــدد الــبــلــد الأفــريــقــي 
بــأزمــة إنــســانــيــة تــعــمــق جـــراحـــه، وهــو 
الغارق في أزمة سياسية منذ الإطاحة 
ــازوم  ــ ــ ــتـــخـــب مـــحـــمـــد بـ ــنـ بــــالــــرئــــيــــس المـ
نهاية  طــرف عسكريين  من  واحتجازه 

يوليو الماضي.

أزمة إنسانية
وقـــالـــت وزيــــــرة الــعــمــل الإنــســانــي 
ــيــــر الــــــــكــــــــوارث فــــــي الـــحـــكـــومـــة  ــيــ وتــــســ
ــا،  ــ ــدارامــ ــ وانــ لاوان  عــيــشــة  ــدة،  ــديــ ــجــ الــ
خــــــــــلال احــــــتــــــفــــــال بــــــالــــــيــــــوم الــــعــــالمــــي 
ــلـــدعـــم الإنــــســــانــــي، إن الـــنـــيـــجـــر مــنــذ  لـ
يـــولـــيـــو المــــاضــــي ســجــلــت عـــلـــى عــمــوم 
وأكثر   

ً
قتيلا  27 ســقــوط  محافظاتها، 

ــن 71 ألـــــف مـــنـــكـــوب جــــــراء الأمـــطـــار  مــ
والــفــيــضــانــات. وأضـــافـــت الـــوزيـــرة في 
خــطــاب رســمــي أن أغــلــب القتلى كانت 
وفاتهم بسبب انهيار مساكنهم عليهم 
وهـــم نــيــام، مــشــيــرة إلـــى أن الكثير من 
المساكن في الأريــاف شيدت من الطين 

ــار  ــــين تــهــاطــلــت الأمـــطـ والـــخـــشـــب، وحـ
الغزيرة، وجرت الفيضانات في بعض 
انهيار قرابة 9  إلــى  المناطق، أدى ذلــك 

آلاف منزل.
وفــــــــي حــــــين أكــــــــــدت الــــــــوزيــــــــرة أن 
الحصيلة الأولــيــة تشير إلــى مقتل 27 
ــارت إلــى أن الأمــطــار أدت  شخصاً، أشـ
إلــــى إصـــابـــة 30 شــخــصــاً آخــــر بــجــراح 
متفاوتة الخطورة، كما أدت إلى نفوق 
المـــئـــات مـــن قــطــعــان المــاشــيــة، وانــهــيــار 
ــــول الـــــدراســـــيـــــة،  ــفـــــصـ ــ ــن الـ ــ ــرات مــ ــ ــشــ ــ عــ

وأضرار مادية أخرى كبيرة.
وتـــعـــد الــنــيــجــر واحـــــــدة مــــن أفــقــر 
الــوقــت نفسه  الــعــالــم، ولكنها فــي  دول 
ــر تــضــرراً  ــثـ تــصــنــف ضــمــن الــــــدول الأكـ
تتعاقب عليها  المناخ، حيث  تغير  من 
مــوجــات جــفــاف حــــادة، ومــنــذ ســنــوات 
بسبب  الفيضانات  فيها  تتكرر  بــدأت 
الأمطار الغزيرة، ما يتسبب في أضرار 

بشرية ومادية كبيرة.
وتشير الإحــصــاءات الصادرة عن 
الأمطار  أن  إلــى  النيجر،  في  السلطات 
المــاضــي  الــعــام  والــفــيــضــانــات تسببت 
أدت  فــي مــصــرع 196 شــخــصــاً، بينما 
إلى تضرر أكثر من 400 ألف شخص، 
وذلـــــك بــعــد انـــهـــيـــار أكـــثـــر مـــن 40 ألــف 
مــنــزل، وســقــوط 89 مــدرســة، ومــصــرع 

700 رأس من المواشي.

عقوبات خانقة
وبـــيـــنـــمـــا يـــــواجـــــه الـــنـــيـــجـــر أزمـــــة 
يعاني  فإنه  الأفــق،  في  تلوح  إنسانية 
من عقوبات اقتصادية وتجارية خانقة 
الاقتصادية  المجموعة  عليه  تفرضها 

لــدول غــرب أفريقيا )إيــكــواس(، لإرغــام 
التراجع والتخلي  الانــقــلاب على  قــادة 
عن السلطة، وأدت هذه العقوبات إلى 
المــواد الغذائية، ونقص  ارتفاع أسعار 
حاد في المحروقات والوقود، وانقطاع 

مــســتــمــر لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي فـــي المـــدن 
الكبيرة، خصوصاً العاصمة نيامي.

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لا تــــزال طــبــول 
الحرب تدق عند حدود البلد. وبينما 
أكدت مجموعة »إيكواس« استعدادها 

وأنها  النيجر،  في  العسكري  للتدخل 
الـــتـــدخـــل دون أن  ــذا  ــ ــد هـ حــــــددت مـــوعـ
وبوركينا  مــالــي  أقــدمــت  عــنــه،  تكشف 
فاسو على إرسال طائرات حربية إلى 
نــيــامــي، فــي ســيــاق رفــضــهــمــا الــتــدخــل 
العسكري  المــجــلــس  الــعــســكــري، ودعــــم 

الحاكم في نيامي.

تصاعد التوتر العسكري
وظهرت صور الطائرات العسكرية 
القادمة من مالي وبوركينا فاسو في 
تــقــريــر بــثــه الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي في 
النيجر، مع تعليق ورد فيه أن البلدين 
إلــى عمل ملموس  التزاماتهما  »حــوّلا 
ــائـــرات حــربــيــة لــلــرد  مـــن خـــلال نــشــر طـ
على أي هجوم على النيجر«. ويتعلق 
ــر  ــوبـ ــــن طـــــــراز »سـ ــاتـــلات مـ ــقـ ــمـ الأمـــــــر بـ

توكانو«.
وسبق أن أصدر البلدان المجاوران 
مجلسان  يحكمهما  والــلــذان  للنيجر، 
عـــســـكـــريـــان، بـــيـــانـــاً لـــدعـــم الــــبــــلاد ضــد 
لها  تخطط  الــتــي  الــعــســكــريــة  العملية 
مجموعة »إيكواس«، بل إنهما اعتبرا 
النيجر »إعــلان  أي تدخل عسكري في 
حـــــــرب« عـــلـــيـــهـــمـــا. وتـــحـــدثـــت تـــقـــاريـــر 
إعلامية عن اتصالات بين قادة انقلاب 
ــة مــن  ــاطــ ــر«، بــــوســ ــ ــنــ ــ ــاغــ ــ ــر و»فــ ــيـــجـ ــنـ الـ

السلطات في مالي.

ــدفـــاع فـــي بــوركــيــنــا  وقــــال وزيــــر الـ
فاسو، قاسم كوليبالي، في مقابلة مع 
السبت:  الــروســيــة  »سبوتنيك«  وكــالــة 
الـــعـــدوان. على أيــة حال  »نــحــن نتوقع 
قـــال رئــيــس دولــتــنــا: نــحــن مستعدون 
للعدوان، نحن ندعم النيجر«. وأضاف 
بــــــــلاده »مـــســـتـــعـــدة حــتــى  ــر أن  ــ ــوزيــ ــ الــ
الاقتصادية  المجموعة  من  للانسحاب 
لدول غرب أفريقيا، لأنها تعد سياسة 

المنظمة تجاه النيجر غير منطقية«.
ــاء  ــ ــك، عـــقـــد رؤسـ ــ ــــي غـــضـــون ذلــ وفـ
المـــنـــظـــمـــة خـــلال  ــيــــوش دول  أركــــــــان جــ
ــيـــين اجـــتـــمـــاعـــاً بــشــأن  ــيـــومـــين المـــاضـ الـ
ــتــــدخــــل الــــعــــســــكــــري. وقـــــــال مـــفـــوض  الــ
الـــشـــؤون الــســيــاســيــة والــســلــم والأمــــن 
بــالمــجــمــوعــة، عــبــد الــفــتــاح مــوســى، إن 
الــــقــــوة الـــتـــابـــعـــة لــلــمــنــظــمــة الإقــلــيــمــيــة 
»مستعدة للتدخل« في النيجر بمجرد 
أن يــصــدر زعـــمـــاء دول غــــرب أفــريــقــيــا 

الأمر بذلك.
قــــــادة  أن  أكــــــــد  المــــــفــــــوض  إن  بــــــل 
ــكـــواس« خــلال  أركــــان جــيــوش دول »إيـ
التدخل«،  يــوم  »حـــددوا  اجتماعاتهم: 
قـــبـــل أن يـــضـــيـــف: »نـــحـــن مــســتــعــدون 

للتدخل بمجرد تلقي أمر بذلك«.
ومع ذلك، تؤكد المنظمة الإقليمية 
أن الــخــيــار الــعــســكــري ســيــكــون »الــحــل 

الأخير«.

نواكشوط: الشيخ محمد

مواطن نيجري أمام بيوت طينية دمرتها الفيضانات )أرشيف - أ.ف.ب(

ترمب يلوّح بمقاطعة المناظرة الجمهورية الأولى
ــيـــركـــي الــســابــق  أعـــــاد الـــرئـــيـــس الأمـ
دونالد ترمب، الذي يتصدّر استطلاعات 
الرأي الجمهورية للفوز بترشيح الحزب 
بمقاطعة  التلويح   ،2024 انتخابات  في 
المــنــاظــرة الــرئــاســيــة الأولــــى لــلــحــزب في 
23 مــن الشهر الــحــالــي. ورغـــم ذلـــك، قال 
المتحدث باسم حملته، ستيفن تشيونغ، 
إنـــه لـــم يــتــم تــأكــيــد أي شـــيء بــعــد، دون 

الخوض في مزيد من التفاصيل.
أميركية عدة  إعــلام  وتنقل وســائــل 
المناقشات  أن  عن مسؤولين جمهوريين 
لا تـــزال جــاريــة لإقــنــاع تــرمــب بالمشاركة 
في المناظرة، والتوقيع على تعهد بدعم 
التمهيدية  بالانتخابات  الفائز  المرشح 
ــلـــحـــزب، حـــفـــاظـــاً عـــلـــى صــــــورة الـــحـــزب  لـ
ووحـــدتـــه. ونــقــلــت صــحــيــفــة »نــيــويــورك 
ــــاص مـــطـــلـــعـــين بـــأن  ــخـ ــ ــن أشـ ــ ــمــــز« عـ ــايــ تــ

تــرمــب، وبـــدلًا مــن المشاركة فــي المناظرة 
الأسبوع المقبل، سيجري مقابلة حوارية 
مع مذيع محطة »فوكس نيوز« السابق 
تاكر كارلسون، الذي أطلق أخيراً شركته 

الإعلامية الخاصة.
ــقـــاد  ــتـ ــا يـــــواصـــــل تــــرمــــب انـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
»فوكس نيوز« بسبب أسلوب تغطيتها 
أنــشــطــتــه، أكّــــد أنــــه »مــــن غــيــر المــنــطــقــي« 
ــن مـــنـــصّـــة  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــاء مـــنـــافـــســـيـــه الآخـ ــ ــطــ ــ إعــ
فيه  يتفوق  الـــذي  الــوقــت  فــي  لمهاجمته، 
عــلــيــهــم جــمــيــعــاً فـــي اســتــطــلاعــات الـــرأي 
الـــوطـــنـــيـــة. وفــــي أحـــــدث اســـتـــطـــلاع رأي 
أجــرتــه »رويـــتـــرز« و»إبــــســــوس«، حصل 
تـــرمـــب عــلــى 47 فـــي المـــائـــة مـــن أصــــوات 
الــجــمــهــوريــين عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي، 
الثاني  المركز  في  تراجع منافسه  بينما 
فــلــوريــدا رون ديسانتيس  ــة  حــاكــم ولايـ
6 نــقــاط مــئــويــة إلـــى 13 فــي المــائــة فقط. 
فـــي حـــين لـــم يــتــراجــع أي مـــن المــنــافــســين 

الآخرين عن نسبة واحد في المائة، وهي 
النسبة الضرورية التي وضعها الحزب 

للمشاركة في المناظرة.

جدول قانوني مزدحم
وقــــــــــد يــــــــــــؤدي غــــــيــــــاب تــــــرمــــــب عـــن 
ــه المــــرشــــحــــين  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ المـــــــنـــــــاظـــــــرة، فـــــــي تـ
المتنافسين انتقاداتهم إلى ديسانتيس، 
الذي يُنظر إليه كبديل محتمل للرئيس 
العديد منهم يحاذر  يـــزال  الــســابــق. ولا 
الذي  لترمب،  مباشرة  انتقادات  توجيه 
يـــواجـــه ســيــلا مـــن المــشــكــلات الــقــانــونــيــة 
والــقــضــائــيــة المـــتـــزايـــدة، لــتــجــنــب غضب 
تمنحه  تــــزال  لا  الــتــي  الشعبية  قــاعــدتــه 

تأييداً كبيراً.
ولــــدى تــرمــب مــوعــد نــهــائــي فــي 25 
مــن الــشــهــر الــحــالــي، أي بــعــد يــومــين من 
المناظرة الرئاسية الأولى، لتسليم نفسه 
طـــواعـــيـــة لــســلــطــات مــقــاطــعــة فـــولـــتـــون، 

فــي ولايــــة جــورجــيــا، الــتــي وجــهــت إليه 
اتهام جنائية،  لائحة  الماضي  الأســبــوع 
هــي الــرابــعــة، عــن مخطط مــزعــوم يهدف 
إلــى عكس خــســارتــه فــي انــتــخــابــات عام 
الــديــمــقــراطــي جو  الــرئــيــس  ــام  ــ أمـ  2020

بايدن.
ــاً، لائــحــتــي  ــ ــــضـ ــب أيـ ــرمــ ويـــــواجـــــه تــ
اتــــهــــام فـــيـــدرالـــيـــتـــين بـــشـــأن تــعــامــلــه مــع 
ــه لمــنــصــبــه فــي  ــركـ ــة بـــعـــد تـ ــريـ ــائــــق سـ وثــ
ودوره   ،2021 الـــثـــانـــي(  )كـــانـــون  يــنــايــر 
المــزعــوم فــي جــهــود لإلــغــاء خــســارتــه في 
انتخابات 2020. ويواجه أيضاً اتهامات 
مزعومة  مدفوعات  بشأن  نيويورك  في 
ــيــــة قــبــل  ــة أفــــــــلام خــــلاعــ ــمـ لإســـــكـــــات نـــجـ

انتخابات عام 2016.

استراتيجية تأجيل المحاكمات
وفي مواجهة تلك الاتهامات، طلب 
)نيسان(  أبــريــل  تحديد  تــرمــب  محامو 

فــي تهمة  لــبــدء محاكمته  مــوعــداً   2026
الــتــآمــر لإلـــغـــاء نــتــيــجــة انــتــخــابــات عــام 
عــــام ونـــصـــف من  نــحــو  بــعــد  2020، أي 
انتخابات 2024. ويأتي هذا الطلب في 
وقـــت يــدفــع فــيــه المـــدعـــي الـــخـــاص، جــاك 
ــدء المـــحـــاكـــمـــة فــــي 2 يــنــايــر  ــبـ ســـمـــيـــث، لـ

.2024
ــراء  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ويـــــــــــــرى الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الــ
إذا تمكن محامو ترمب  أنه  القانونيين 
من إطالة أمد المحاكمات إلى عام 2025 
أو بـــعـــده، وربـــمـــا خــــلال فـــتـــرة رئــاســتــه 
الــثــانــيــة فـــي حـــال فــــوزه بــالانــتــخــابــات، 
فقد يسعى إلى العفو عن نفسه أو يأمر 
وزارة العدل بإغلاق القضايا الفيدرالية. 
ورغم عدم تمكنه من التحكم بمحاكمات 
ولايــتــي جورجيا ونــيــويــورك، فقد رأت 
وزارة الــعــدل مــنــذ فــتــرة طــويــلــة أنـــه »لا 
يمكن مــقــاضــاة رئــيــس خــلال فترته في 
البيت الأبيض جنائياً«، وهو ما يُرجّح 

أن ينطبق على قضايا الولايتين أيضاً.
وقــــــــــال فـــــريـــــق مــــحــــامــــي الــــرئــــيــــس 
ــــى الــقــاضــيــة  الـــســـابـــق فــــي مــطــالــعــتــه إلـ
ــرف عــلــى  ــشــ ــي تــ ــتــ تـــانـــيـــا شــــوتــــكــــان، الــ
القضية، ومــن المــقــرر أن تــصــدر قــرارهــا 
بشأن موعد المحاكمة في 28 من الشهر 
الـــحـــالـــي: »المــصــلــحــة الــعــامــة تــكــمــن في 
الـــعـــدالـــة والمـــحـــاكـــمـــة الـــنـــزيـــهـــة، ولــيــس 
ــدار الأحـــــكـــــام«. وبــــرر  ــ ــ الـــتـــســـرع فــــي إصـ
المـــحـــامـــون مــوقــفــهــم بــالــقــول إن »حــجــم 
شهوراً  يتطلب  القضية  فــي  المستندات 
أنــه  افــتــرضــنــا  إذا   )...( عليها  لــلاطــلاع 
بإمكاننا البدء اليوم بمراجعة الوثائق، 
فسنحتاج أن نتقدم بوتيرة قراءة أكثر 
من 99762 صفحة يومياً، من أصل 11.5 
مليون صفحة، من المستندات المكدسة، 
ــــرج مــــن الـــــــورق يــمــتــد  ــــى بـ وســــتــــؤدي إلـ
مــا يــقــرب مــن 5 آلاف قــدم فــي الــســمــاء«. 
وأضاف الفريق: »هذا يعني قراءة رواية 

الحرب والسلم لتولستوي بالكامل من 
الغلاف للغلاف 78 مرة في اليوم، وكل 
يوم من الآن وحتى موعد اختيار هيئة 

المحلفين«.
ومــــن نــاحــيــتــه، قــــال المـــدعـــي الــعــام 
قــدمــه سابقاً،  الـــذي  الطلب  فــي  سميث، 
إن  يناير،  فــي  المحاكمة  مــوعــد  لتحديد 
الحكومة،  المقترح من  المحاكمة  »تاريخ 
يمثل تـــوازنـــاً مــنــاســبــاً بــين حــق المــدعــى 
عليه فــي إعــــداد دفــاعــه واهــتــمــام الـــرأي 
العام القوي بإجراء محاكمة سريعة في 

القضية«.
وعدّ تقديم فريق الدفاع عن ترمب 
هـــذا الــطــلــب الـــقـــوي والــطــمــوح لتأجيل 
ــزءاً مــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــ ــة، جـ ــمـ ــاكـ ــحـ المـ
نفسها التي اتبعها في جميع القضايا 
مواجهة  فــي  يواجهها،  التي  الجنائية 
اقــتــراح المــدعــي سميث الــطــمــوح بنفس 

القدر.

واشنطن: إيلي يوسف
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السياحة الداخلية 
تحمي البيئة

»لو كنت أعلم أن نجاحي سيكون على حساب تدمير الكوكب 
ــر«، قـــال مــؤســس إحـــدى أكــبــر شــركــات السفر   آخــ

ً
لاخــتــرت عــمــا

يتحدث  ــا. سمعته  ــ أوروبـ فــي  الــرخــيــصــة  السياحية  والـــرحـــات 
ر اليونانية، التي تبعتها فيضانات 

ُ
بحسرة خال حرائق الجُز

جِز عشرات الآلاف من زبائنه، وهو منشغل 
ُ
سلوفينيا، حيث احت

بــوضــع خطط طـــوارئ لإجــائــهــم. وأكّـــد أنـــه، حــن أطــلــق شركته 
قبل 25 عاماً، لم يكن يتصوّر حجم مساهمة السياحة الجماعية 
ر المناخ. لكن بعد  في التلويث وتخريب الموائل الطبيعية وتغيُّ
اكتشافه هــذه الآثــار المــدمّــرة اليوم، فهو لن يتوقف عن توسيع 
من  خــرج  إذا  لأنــه  الرخيصة،  الجماهيرية  السياحة  في  أعماله 
السوق سيأخذ مكانه مستثمر آخر، ولن يتوقف التدمير. وقد 
الأعــمــال، متعهداً  بــحــذق رجــل  المنتقاة  حـــاول صياغة عــبــاراتــه 
تخصيص جزء من أرباح شركته لإصاح التخريب الذي تتسبب 

به أعمالها. لكن ربما يكون قد فات الأوان إذ ذاك.
وإذا كانت الحرائق التي ضربت مواقع سياحية شهيرة في 
الإعـــام، لأنها  اهتمام وسائل  المتوسط استقطبت  دول حــوض 
أصابت مئات الآلاف من البشر وحوّلت بيوتاً وغابات شاسعة 
إلى رماد، فهي لم تكن الكارثة البيئية الوحيدة هذا الموسم. فقد 
ضرب الارتفاع القياسي في حرارة مياه البحر الشعاب المرجانية 
التي أصابها الابيضاض وبدأت  الشيخ،  إلى شرم  من فلوريدا 
فــي الاضــمــحــال. وعــــدا أهــمــيــتــهــا فــي اجـــتـــذاب الــســيّــاح لجمال 
تشكياتها الملوّنة، تلعب الشعاب المرجانية دوراً بالغ الأهمية 
في توفير الغذاء لمجموعة كبيرة من الكائنات البحرية والحفاظ 
البيولوجي والتوازن الأحيائي. وفي حن تحتمل  ع  التنوُّ على 
الشعاب المرجانية درجات حرارة مرتفعة، لأنها تعيش في المياه 
 أن ارتفاع الحرارة لفترات طويلة فوق المعدّلات العادية 

ّ
الدافئة، إلا

يؤدي إلى ابيضاضها وموتها. وآخر مطاف الكوارث البيئية - 
السياحية هذا الموسم كانت حرائق هاواي، التي ضربت مدينة 

ماوي، أحد المقاصد المفضلة للسياح الأجانب.
ــر المــنــاخــي هـــو السبب  هــنــاك إجـــمـــاع عــلــمــي عــلــى أن الــتــغــيُّ
الــرئــيــســي لــتــزايــد الــظــواهــر الــطــبــيــعــيــة المــتــطــرّفــة، فـــي حجمها 
ــات الــحــرارة  ــل هـــذا فــي درجــ

ّ
وعــددهــا ووتــيــرة حــدوثــهــا. ويــتــمــث

لفترات طويلة، كما  إلــى حــدود غير مسبوقة والممتدة  المرتفعة 
فــي الأمــطــار الــغــزيــرة الــتــي تتحدى المــواعــيــد والمــواقــع المــعــتــادة، 
والسفر  المتكررة.  الحادّة  والفيضانات  والأعاصير  والعواصف 
الــجــمــاعــي عــبــر الـــقـــارات، مــع مــا يــصــاحــبــه مــن تــدمــيــر للموائل 
تسبب  التي  الكربونية  لانبعاثات  رئيسي  مصدر  الطبيعية، 

الاحتباس الحراري.
إذ يساعد  البشرية،  الطبيعة  النسيان من حسنات  كان  إذا 
على تــجــاوز الِمــحَــن وفــتــح صفحات جــديــدة فــي الــحــيــاة، إلا أنه 
يصبح خطِراً حن يؤدي إلى إهمال الاستفادة من التجارب لعدم 
 
ً
تكرار الأخطاء. فحن ضربت جائحة كورونا ضربتها، محتجزة

ــقـــارات،   الــســفــر بـــن الـ
ً
الـــنـــاس فـــي بــيــوتــهــم وبــلــدانــهــم ومــعــرقــلــة

ازدهرت السياحة الداخلية. وكم من الناس اكتشفوا مواقع رائعة 
 ،

ً
لــم يــزوروهــا أو يعلموا بــوجــودهــا قبا الــقــريــب  فــي محيطهم 

الغرائبية  السياحية  الوجهات  على  تركّز  الترويج  حمات  لأن 
 المــراقــبــون أن الاعــتــيــاد عــلــى السياحة 

َّ
الــبــعــيــدة. وفـــي حــن ظـــن

الداخلية سيستمر بعد عبور الجائحة، فقد تبنّ أنهم أخطأوا 
التقدير، لأن السيّاح عادوا أفواجاً إلى الرحات الخارجية خال 
السنة الأخيرة، مثل ماردٍ خرج من القمقم. وما إن همدت الحرائق 
ر اليونانية، مترافقة مع أمطار غزيرة في شمال أوروبا 

ُ
في الجُز

أعقبت موجات الحرّ، حتى عاد السيّاح إليها بــالآلاف، هاربن 
من أمطار الشمال، وكأن شيئاً لم يكن.

ــان فــــي المـــاضـــي  ــ ــالـــم كـ اســـتـــكـــشـــاف مـــنـــاطـــق بـــعـــيـــدة مــــن الـــعـ
»رحّــالــة«  نسميهم  المغامرين،  من  محصورة  فئة  على  مقتصراً 
ــن تــجــاربــهــم  ــريــ ــوا الآخــ ــاركــ ــــؤلاء شــ و»مـــســـتـــكـــشـــفـــن«. بـــعـــض هــ
الحياة  وأســالــيــب  والــعــمــارة  الطبيعة  خــصــائــص  عــن  بالكتابة 
والثقافة وعادات الشعوب وتقاليدها، فساهموا في نشر المعرفة 
والتواصل بن الحضارات. لكن معظم الرحات السياحية حول 
العالم اليوم تحوّلت إلى الاستجمام، وكثيراً ما ينتقل السائح 
من الاسترخاء على شاطئ في بلده إلى التمدّد على شاطئ في 
بلد آخر. وكم من الرحات السياحية تفتقر إلى أي عنصر ثقافي 
إلــى بــاريــس فيكتفي  أو تــراثــي أو تاريخي، كــأن يذهب السائح 
من  والمطاعم،  المقاهي  في  والجلوس  ع 

ُّ
والتبض الماهي  بزيارة 

قـــدمـــاه أي مــتــحــف أو حــفــل مــوســيــقــي أو مــعــرض  دون أن تــطــأ 
فني أو حتى حديقة عامة. وقد قابلتُ أخيراً سائحاً في مدينة 
سالزبورغ النمساوية، فسألني عن عنوان مطعم يقدّم المأكولات 
العربية، واكتشفت من حديثي معه أنه لا يعرف أن المدينة كانت 
الموسيقية  المهرجانات  أهم  تستضيف خال فترة وجــوده أحد 
مــوزار وتضم  العظيم  الموسيقي  العالم، وأنها مسقط رأس  في 
 مبتغاه مــن قطع آلاف 

ّ
متاحف ومــواقــع أثــريــة مهمة. وكــأن جــل

الــكــيــلــومــتــرات والــتــســبــب بــأطــنــان مــن الانــبــعــاثــات لـــزيـــارة هــذه 
.
ّ
المدينة ذات التاريخ العريق، هو تناول وجبة من اللحم والأرز

ع  في زمن التحديات البيئية والمناخية الكبرى، يحتاج التوسُّ
ــت فــي الــســيــاحــة الــجــمــاعــيــة الاســتــجــمــامــيــة إلـــى ضــوابــط. 

ّ
المــتــفــل

فالاستمرار على الوتيرة الحالية يهدّد المقوّمات الأساسية التي 
تقوم عليها السياحة، من طقس مائم وشواطئ نظيفة وغابات 
ابة، عدا عن تهديده للبيئة. هذا لا 

ّ
خضراء ومعالِم طبيعية جذ

يستدعي  مــا  تنظيمها،  بــل  الاستجمامية  السياحة  منع  يعني 
ص لتدابير  خصَّ

ُ
وضع قيود مثل فرض رسوم على الرحات، ت

حــمــايــة الــبــيــئــة وإصــــاح الــتــخــريــب فــي الــنــظــم الطبيعية ومنع 
ث ومعالجة الهدر في المياه والموارد عامة. كذلك يستدعي  التلوُّ
تحديد عدد السياح وإبقاء بعض المناطق الحساسة مغلقة. كما 
الرحات  بــرامــج  فــي  والتراثية  الثقافية  الاعــتــبــارات  دمــج  يجب 
السياحية، فا يقتصر الاهتمام على الشواطئ وأماكن الترفيه 

داخل المدن.
البلدان  ضمن  الــداخــلــيــة  السياحة  تشجيع  أيــضــاً  المــطــلــوب 
نفسها، بخلق عوامل جذب لأبناء البلد والمنطقة المحيطة، ضمن 
شــروط تحفظ الــتــوازن البيئي. هــذا لا يساعد فقط في تخفيف 
الانبعاثات وتخفيف الضغط على البيئة العالمية، بل أيضاً في 
ف 

ّ
ياً. فالسفر إلى مناطق قريبة يخف

ّ
دعم الاقتصاد والبيئة محل

الانــبــعــاثــات ويــحــدّ مــن هـــدر الــثــروة الــوطــنــيــة فــي الـــخـــارج. وقــد 
الطبيعية في  المواقع  المواطنن لجمال  اكتشاف  أن  الأهــم  يكون 
بلدانهم يدفعهم إلى حمايتها والحفاظ عليها. وأذكر أنه حن 
رة في  نشرتُ »كتاب الطبيعة« عام 2002، وفصوله رحات مصوَّ
غابات وصحارى وبحار مجهولة في البلدان العربية، فوجئت 
أن معظم السكان المحلين لم يسمعوا بهذه المواقع الرائعة من 
 نتفاجَأ بالإهمال وعدم المبالاة بالتخريب، لأن 

َّ
قبل. لذا علينا ألا

الناس أعداء ما يجهلون.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( 
ورئيس تحرير مجلة »البيئة والتنمية«

نجيب صعب*

تحت مظلّة خفض الانبعاثات الكربونية

شركات تستولي على الغابات وتحول دون حفظها
ــوارد ذات أهــمــيــة  ــ ــ الـــغـــابـــات مـ ـــعـــد 

ُ
ت

ــلــث مساحة 
ُ
عــالمــيــة، فــهــي تغطي نــحــو ث

إيــكــولــوجــيــة  ــات  ــدمــ خــ ــدم  ــقــ وتــ الأرض، 
ســـنـــويـــاً.  دولار  ــيـــون  ــلـ ــريـ تـ  7.5 بـــنـــحـــو 
في  المناخ، وهي  ر  بتغيُّ الغابات  وتتأثر 
الوقت نفسه لاعب أساسي في الحدّ من 
الانبعاثات الكربونية، ما يجعل الحفاظ 
الــتــعــديــات هدفاً  مــن  عليها وحــمــايــتــهــا 
تــعــرقــل تحقيقه مــصــالــح بعض  عــالمــيــاً، 

الشركات.
ــر الــغــابــات المــوئــل لنحو 80 في 

ّ
تــوف

ــة مـــن أنــــــواع الــبــرمــائــيــات و75 في  ــائـ المـ
المــائــة مــن أنـــواع الــطــيــور، و68 فــي المائة 
ــــواع الــثــديــيــات. ويـــوجـــد أكــثــر من  مـــن أنـ
700 مــلــيــون هــكــتــار مـــن الــغــابــات ضمن 
مناطق تحظى بالحماية الرسمية، ومع 
الحرجي  البيولوجي  ع  التنوُّ يبقى  ذلــك 
مــعــرضــاً لــلــخــطــر بــســبــب إزالـــــة الــغــابــات 

وتدهورها.
كثيرة  لتعديات  الغابات  وتتعرض 
بــســبــب الــتــحــطــيــب والإزالــــــــة لاســتــخــدام 
ــي المـــواشـــي،  أراضــيــهــا فـــي الـــزراعـــة ورعــ
حـــيـــث خـــســـرت 420 مـــلـــيـــون هـــكـــتـــار مــن 
مساحتها بن عامي 1990 و2020. ورغم 
أن معدل إزالة الغابات آخذ في التراجع، 
ــقــــدان 10 مـــايـــن هــكــتــار  فـــإنـــه ســـجّـــل فــ

سنوياً خال الفترة بن 2015 و2020.
ــر المـــنـــاخ عـــامـــل خطر  ويـــشـــكّـــل تــغــيُّ
وتوجد  الــغــابــات،  سامة  يهدد  رئيسياً 
ــلـــى ازديــــــــــاد تــــواتــــر وشــــدة  ــرات عـ مـــــؤشـــ
حرائق الغابات والآفــات الحرجية خال 
الــســنــوات المــاضــيــة. وفـــي المــقــابــل، تلعب 
الــغــابــات دوراً كــبــيــراً فـــي الــتــخــفــيــف من 
ــاخ، حــيــث تــحــتــوي على  ــر المـــنـ آثــــار تــغــيُّ
662 مليار طن من الكربون، أي ما يزيد 
العالمي للكربون في  عن نصف المخزون 
الــتــربــة والــنــبــاتــات. ولــذلــك، فــإن احــتــراق 
مساحات شاسعة من الغابات قد يكون 
حدثاً مناخياً هاماً يحرر كميات ضخمة 

من الانبعاثات الكربونية في الأجواء.
وفــــي صــيــف هــــذه الـــســـنـــة، تسببت 
الــحــرائــق الــواســعــة فــي الــغــابــات الكندية 
ــم قـــيـــاســـي لــلــمــســاحــات  ــ فــــي تــســجــيــل رقـ
المحترقة والانبعاثات الكربونية الناتجة 
عنها. فخال 90 يوماً، أتت الحرائق على 
ــات كــنــدا،  ــابـ ــن غـ 13.5 مــلــيــون هــكــتــار مـ
وأطــلــقــت مــا يــزيــد عــن مليار طــن مكافئ 
ــارِب  ــقـ ــربـــون. وتـ ــكـ مـــن ثـــانـــي أوكـــســـيـــد الـ

هذه الانبعاثات الكمية السنوية لغازات 
الــيــابــان سنوياً،  تطلقها  الــتــي  الــدفــيــئــة 
أكــبــر مــصــدر لانبعاثات  وهـــي خــامــس 

الكربونية في العالم.
ــلـــجـــيـــة فــي  ــثـ ــات الـ ــ ــابـ ــ ــغـ ــ وتــــــواجــــــه الـ
جزء  على  تمتد  التي  الشمالية،  أميركا 
الشمالية  القطبية  القارة  شبه  من  كبير 
ــدا، مــخــاطــر الانــكــمــاش  ــنـ فـــي ألاســـكـــا وكـ
المناخ.  ر  وتغيُّ البشرية  الأنشطة  بسبب 
ويُـــعـــتـــقـــد أن هـــــذه الــــغــــابــــات تـــضـــم ربـــع 
ــه الأرض،  ــ الـــغـــابـــات المــتــبــقــيــة عـــلـــى وجـ
وتعتمد عليها حياة الماين من البشر. 
لتبدّلات غطائها  دراســة حديثة  وتشير 
إلــى  عــامــي 2000 و2019  بـــن  الــشــجــري 
التعافي  في  الجنوبية  حــدودهــا  ضعف 
لها بسبب  تتعرض  الــتــي  الضغوط  مــن 
ــرائـــق الـــغـــابـــات وقـــطـــع الأشــــجــــار. في  حـ
حــن أظــهــرت حــدودهــا الشمالية بعض 
الــتــوســع نتيجة الاحـــتـــرار الــعــالمــي الــذي 
ــذِر  ــنــ ــ

ُ
ــار. وت ــ ــجـ ــ ــروف نـــمـــو الأشـ ــ ــسّـــن ظــ حـ

ص طــويــل الأمـــد في 
ّ
هــذه الــتــبــدّلات بتقل

صها 
ّ
الغابات الشمالية، وإن كان بدء تقل

غير محدد بعد.
وتـــســـاهـــم إزالــــــة الـــغـــابـــات بــمــا بن 
11 و20 فــي المــائــة مــن انبعاثات غــازات 

الاحتباس الحراري الناتجة عن النشاط 
ــم المــتــحــدة  الــبــشــري. ولـــذلـــك، تــدعــم الأمــ
الناتجة  الانــبــعــاثــات  لتقليل  بــرنــامــجــاً 
عن إزالة الغابات وتدهورها، بالإضافة 
إلى الإدارة المستدامة للغابات والحفاظ 
وتعزيزه.  الــكــربــون  مــن  مخزونها  على 
ــذي يُـــعـــرف  ــ ــامـــج، الــ ــرنـ ــبـ ــذا الـ ــ ـــل هـ

ّ
ويـــمـــث

 ،)REDD( »اختصاراً باسم »ريد باس
جزءاً من عملية التفاوض حول اتفاقية 
ــر  الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإطــــاريــــة بـــشـــأن تــغــيُّ
إلــى تشجيع  البرنامج  المــنــاخ. ويــهــدف 
الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة عـــلـــى المـــســـاهـــمـــة فــي 
ــر المـــنـــاخ مـــن خــال  الــتــخــفــيــف مـــن تــغــيُّ
إبـــطـــاء ووقــــف وعــكــس فـــقـــدان الــغــابــات 
الانبعاثات، وحفظ  وتدهورها لخفض 
لــزيــادة  وإدارتـــهـــا وتوسيعها  الــغــابــات 
عمليات إزالة غازات الدفيئة من الغاف 

الجوي.
ويــســاهــم صــنــدوق المــنــاخ الأخــضــر 
فــــي تـــوفـــيـــر الـــتـــمـــويـــل لأنـــشـــطـــة الـــبـــلـــدان 
ومــؤســســات الــقــطــاع الــخــاص للتخفيف 
ـــف المـــنـــاخـــي فــــي إطــــــار بــرنــامــج  والـــتـــكـــيُّ
»ريـــد بـــاس«. ويشمل ذلـــك، على سبيل 
المـــثـــال، مـــمـــارســـات الــــزراعــــة المــســتــدامــة، 
ــات، وســاســل  وتـــوســـيـــع مــنــاطــق الـــغـــابـ

ــة الـــغـــابـــات.  ــد الـــخـــالـــيـــة مــــن إزالـــــ الـــتـــوريـ
ويــــؤكــــد الـــبـــرنـــامـــج عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــنــهــج 
بخفض  البيئية  الــســامــة  يضمن  الـــذي 
انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون بــمــقــدار مــلــيــار طن 
الكربونية  الفوائد غير  سنوياً، مع دعم 
وحفظ  البيولوجي  ع  التنوُّ حماية  مثل 
ســبــل الــعــيــش المــحــلــيــة وتـــعـــزيـــز حــقــوق 
الشعوب الأصلية. وهي اعتبارات يجري 
تجاهلها على أرض الواقع عند تضارب 
المـــصـــالـــح بــــن المـــجـــتـــمـــعـــات الــتــقــلــيــديــة 
ملكياتها  نطاق  توسّع  التي  والشركات 

في الغابات حول العالم.
يُعد تسريع إضفاء الطابع الرسمي 
أمــراً  والجماعية  العرفية  الــحــقــوق  على 
ــالــــغ الأهــــمــــيــــة لـــحـــمـــايـــة مــــا تـــبـــقـــى مــن  بــ
الغابات وحشد الموارد لتحقيق التعافي. 
العالم  الغابات في  ويشير تقرير »حالة 
الأغــــذيــــة  مــنــظــمــة  عــــن  ــادر  ــ ــــصـ الـ  »2022
ــة لــأمــم المــتــحــدة إلـــى أن 73 في  ــزراعـ والـ
كــان ملكية  العالم  الغابات في  المائة من 
عامة في عام 2015، و22 في المائة ملكية 
التقرير وجـــود اتجاه  خــاصــة. ويــســجّــل 
تصاعدي في نسبة الحقوق الخاصة في 
المملوكة ملكية عامة، من  الغابات  إدارة 
2 في المائة عــام 1990، إلــى 13 في المائة 

عام 2015.
ويُـــظـــهـــر تــحــقــيــق لمــنــظــمــة »لـــوكـــال 
فيوتشرز« الممارسات غير القانونية التي 
للدول  العابرة  الشركات  ترتكبها بعض 
فــي غــابــات الأمــــازون الــبــرازيــلــيــة، بهدف 
الاستياء على الأراضي، وقطع الغابات، 
ــوق المـــجـــتـــمـــعـــات  ــ ــقـ ــ ــلــــى حـ والـــــتـــــعـــــدي عــ
من  الشركات  هــذه  وتستفيد  التقليدية. 
ــر لمـــشـــروعـــات خــفــض  الـــتـــمـــويـــل الأخــــضــ
الغابات  إزالـــة  عــن  الناجمة  الانــبــعــاثــات 
وتدهورها عبر زراعــة أشجار الأخشاب 
الإدارة  نهج  بتبني  ــاء  والادعـ التجارية، 
المــســتــدامــة لــلــغــابــات الــــذي تــســتــغــلــه في 
والحصول  التقليدية،  المجتمعات  طــرد 
على منافع بماين الــدولارات لقاء بيع 

أرصدة الكربون.
ــقـــاطـــع  ويــــشــــيــــر الــــتــــحــــقــــيــــق إلــــــــى تـ
ــدول، و»صــنــاعــة  ــ مــصــالــح الــشــركــات، والـ
الكبيرة  المنظمات  لها 

ّ
تمث التي  الحفظ« 

غير الحكومية في »الاقتصاد الأخضر«. 
ورغم أنهم جميعاً يدّعون محاربة إزالة 
فــإنــهــم يستفيدون  الــغــابــات وأســبــابــهــا، 
فــعــلــيــاً، بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى، مــن تدمير 
من  المحلية  المجتمعات  الغابات وإجــاء 

أراضيها.

آثار حرائق الغابات الاستوائية بمنطقة الأمازون في البرازيل، سبتمبر 2021 )د.ب.أ(

بيروت: عبد الهادي نجّار

موجات حرّ بحرية تهدد النظم البيئية العالمية
يعاني عديد من البلدان في صيف 
مت الأرقــام 

ّ
2023 مــن مــوجــات حــرّ حط

زت الحاجة إلى اعتماد 
ّ
القياسية، وعز

خطط طـــوارئ لمواجهة هــذا الــنــوع من 
ــــوال الــطــقــس المــتــطــرفــة الــتــي تـــزداد  أحـ
وتيرتها سنة بعد سنة. وليس ببعيد 
عـــن الــــحــــرارة الـــتـــي يــلــمــســهــا الــجــمــيــع 
واصِل درجات الحرارة 

ُ
على اليابسة، ت

 
ً
السطحية للمحيطات الارتفاع متأثرة

ــهــــدد بــتــوقــف  ـــر المــــنــــاخ الـــــــذي يــ بـــتـــغـــيُّ
بأضرار  والتسبب  المحيطية  التيارات 

بيئية واقتصادية واسعة النطاق.
مـــع نــهــايــة شــهــر يــولــيــو )تـــمـــوز( 
الماضي، وصل متوسط درجة الحرارة 
ــى أعـــلـــى  ــ ــ الـــســـطـــحـــيـــة لـــلـــمـــحـــيـــطـــات إلـ
مستوى معروف له على الإطاق، حيث 
قارب 21 درجة مئوية. ويرجّح العلماء 
أن يــســتــمــر تــحــطــيــم الــــرقــــم الــقــيــاســي 
لــدرجــة حــــرارة المــحــيــطــات الــتــي تصل 
عــادة إلى أعلى مستوياتها عالمياً في 

شهر مارس )آذار(، وليس في يوليو.
وترتبط درجــات الحرارة المرتفعة 
فـــــــي المـــــحـــــيـــــطـــــات جـــــزئـــــيـــــاً بــــظــــاهــــرة 
»النينيو« المناخية، التي تنشأ نتيجة 
تقلبات درجات الحرارة السطحية في 
الهادئ،  المحيط  الاستوائي من  الجزء 
رات في دوران الغاف  وتصحبها تغيُّ
الــــجــــوي فـــــوق المـــنـــطـــقـــة. و»الـــنـــيـــنـــيـــو« 
ظاهرة طبيعية تتكرر كل سنوات عدة، 
لكنها تــؤثــر بــقــوة فــي أنــمــاط الطقس 
والمـــنـــاخ فــي أنــحــاء كــثــيــرة مــن الــعــالــم، 
ويـــبـــدو أن فــاعــلــيــتــهــا فـــي هـــذه السنة 

والسنة المقبلة ستكون مرتفعة.
المناخ،  بتنظيم  المحيطات  وتقوم 
وامتصاص الحرارة، وتؤثر في أنماط 
الـــطـــقـــس، وتـــعـــمـــل مــــخــــازن لــلــكــربــون 
يمكن  ف حيث 

ِّ
ملط دور  ولها  العالمي، 

للهواء البارد الــذي يهب من البحر أن 
يجعل درجات حرارة الأرض الساخنة 
التأثيرات  هــذه  وتــتــراجــع   .

ً
تقبا أكــثــر 

المــفــيــدة مــع ارتــفــاع حــــرارة المحيطات، 
الــدافــئــة لديها قـــدرة أقل  كما أن المــيــاه 
على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، 
مما يعني مزيداً من غازات الدفيئة في 
الـــغـــاف الـــجـــوي. ومـــن نــاحــيــة أخـــرى، 
يسهم ارتــفــاع درجــة حــرارة المحيطات 
فـــي ذوبــــــان الــجــلــيــد، مــمــا يـــــؤدي إلــى 

ارتفاع مستوى سطح البحر.
وتــــعــــود قـــيـــاســـات درجـــــــة حـــــرارة 
ــــوذة مــــن الــســفــن  ــأخــ ــ ســـطـــح الـــبـــحـــر المــ
ــاً، وتــدعــمــهــا  ــامــ ــثـــر مــــن 150 عــ ــى أكـ ــ إلـ

ــا الأقــــمــــار  ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ـ
ّ
ــات الــــتــــي وف ــاســ ــيــ ــقــ الــ

الاصـــطـــنـــاعـــيـــة والــــعــــوّامــــات الــبــحــريــة 
ــاً المـــاضـــيـــة.  ــامـ ــدار الأربــــعــــن عـ ــ عـــلـــى مــ
واســتــنــاداً إلـــى هـــذه الــقــيــاســات، وجــد 
العالمي  المتوسط  فــي  ارتــفــاعــاً  العلماء 
لدرجة حــرارة سطح البحر يقترب من 
0.9 درجة مئوية خال 150 عاماً. وقد 
الــزيــادة نحو 0.6 درجـــة مئوية  بلغت 
خال العقود الأربعة الماضية وحدها.

ــه مـــنـــاطـــق فــــي المــحــيــطــات  ــواجــ وتــ
احتراراً أسرع من غيرها، لا سيما في 
الشمالي،  المتجمد  المحيط  مــن  أجـــزاء 
ــود،  ــ ــ وبــــحــــر الـــبـــلـــطـــيـــق، والـــبـــحـــر الأسـ
ــيــــط الــــــهــــــادئ غــيــر  وأجــــــــــــزاء مـــــن المــــحــ
تتعرض  اليابسة،  المدارية. وكما على 
رقـــع مـــحـــددة مـــن المــحــيــطــات لسيطرة 
مــــوجــــات الـــــحـــــرّ، فـــتـــرتـــفـــع حـــرارتـــهـــا، 

 النظم البيئية المحلية.
ً
مهددة

ــاه الــســاخــنــة  ــيــ وتـــكـــتـــســـب رقـــــع المــ
ــبــــب مــــخــــاطــــرهــــا  ــة بــــســ ــئــ ــيــ ــة ســ ــعــ ــمــ ســ
الــبــيــئــيــة، ويُــطــلــق عــلــيــهــا فـــي أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة اســـــم »بـــــلـــــوب«، عـــلـــى اســـم 
الرعب  أفــام  في  الجياتيني  المخلوق 
ــيء فــــي طـــريـــقـــه.  ــ الـــــــذي يــلــتــهــم كــــل شــ
وتسببت رقعة »بلوب« قبالة الساحل 
الـــغـــربـــي الأمـــيـــركـــي خــــال الـــفـــتـــرة بن 
تــجــمــعــات  تــقــطــيــع  فــــي  و2016   2013
الأســـــمـــــاك الـــصـــغـــيـــرة، ومــــجــــاعــــة بــن 

الطيور البحرية، وتناقص أعداد سمك 
ــاك الـــتـــونـــة لــلــهــجــرة  ــمـ ــع أسـ ــ ــقـــد، ودفـ الـ
مسارات  وتغيير  ألاسكا،  نحو  شمالًا 
الـــحـــيـــتـــان لــتــتــقــاطــع مــــع حـــركـــة ســفــن 
الصيد، وازدهار الأنواع الحيّة الغازية 

ووصولها إلى المياه الشمالية.
ــــة  ــة نــشــرتــهــا دوريـ ــدراســ ووفــــقــــاً لــ
»غــلــوبــال تــشــيــنــغ بــايــولــوجــي« الــعــام 
المـــــــاضـــــــي، تـــســـبـــبـــت مــــــوجــــــات الــــحــــرّ 
البحرية التي شهدها البحر المتوسط 
نــفــوق  ـــي  فـ و2019   2015 عـــامـــي  ـــن  بـ
البحرية،  الكائنات  مــن  لعدد  جماعي 
وأصــــــاب الـــضـــرر 50 نـــوعـــاً حـــيّـــاً، بما 
فــيــهــا الــشــعــاب المــرجــانــيــة والإســفــنــج 
والــطــحــالــب الــكــبــيــرة. ويــشــيــر المــعــهــد 
ــــى أن  الإســـبـــانـــي لــلــعــلــوم الـــبـــحـــريـــة إلـ
البحر المتوسط سجّل في شهر يوليو 
المــــاضــــي رقـــمـــاً قــيــاســيــاً فــــي مــتــوســط 
 28.71 بلغ  السطحية،  حــرارتــه  درجـــة 
ــر رقــم  درجــــة مــئــويــة، مــتــفــوقــاً عــلــى آخـ
ل عام 2003 بنحو نصف  قياسي سُجِّ

درجة.
ــة،  ــيــ ــات الـــحـــر الأرضــ ومـــثـــل مــــوجــ
كانت موجات الحر البحرية موجودة 
عـــلـــى الــــــــــدوام، لــكــنــهــا أصـــبـــحـــت أكــثــر 
ــراً.  ــطـ ــلــــى وضــــوحــــاً وخـ ســـخـــونـــة، وأعــ
ظهِر إحــدى الــدراســات أن عــدد أيــام 

ُ
وت

المــــوجــــات الــــحــــارة الــبــحــريــة الــســنــويــة 

ازداد على مستوى العالم بأكثر من 50 
في المائة من عام 1925 إلى عام 2016.

الاحترار قد يوقف التيارات المحيطية
لا يقتصر تأثير احترار المحيطات 
في النظم البيئية المحلية، على ازدهار 
الــطــحــالــب الــضــارة وتــنــاقــص الــعــوالــق 
الحيوانية المغذية وابيضاض الشعاب 
تيارات  أيضاً  يطال  وإنــمــا  المرجانية، 
 فـــي أنــمــاط 

ً
المــحــيــطــات ويــســبــب خـــلـــا

الطقس العالمية. ويتبع نظام التيارات 
المحيطية، الذي يُطلق عليه غالباً اسم 
عبر  منتظماً  مساراً  العالمي«،  »الناقل 
الأعلى  مــن  مياهها  ويقلب  المحيطات 
إلــى الأســفــل. ويــتــم تشغيل الناقل من 
ــاردة والمــالــحــة  ــبــ ــاه الــ ــيـ خــــال نـــــزول المـ
إلى قاع المحيط في مكانن فقط، هما 
أقصى شمال المحيط الأطلسي بالقرب 
الجنوبي  المحيط  وفــي  غريناند،  مــن 

حول القارة القطبية الجنوبية.
ومـــــــــــع ارتـــــــــفـــــــــاع درجـــــــــــــة حـــــــــــرارة 
الـــكـــوكـــب، يــتــشــكّــل قــلــيــل مــــن الــجــلــيــد 
ويــذوب  القطبن،  على  المحيطات  فــي 
الــصــفــائــح الجليدية  مــزيــد مـــن جــلــيــد 
الضخمة القريبة من القطب الجنوبي 
وغــريــنــانــد ويــطــلــق المــيــاه الــعــذبــة في 
المحيط. ونتيجة لذلك، أصبحت المياه 

السطحية في المحيط الجنوبي وحول 
غريناند أقل ملوحة وأقل كثافة وأقل 

قدرة على الهبوط إلى الأعماق.
وتتضمن دراسة النمذجة الرائدة، 
ــاحـــثـــون أســـتـــرالـــيـــون  الـــتـــي نـــشـــرهـــا بـ
وأميركيون في نهاية مــارس الماضي، 
المحتمل  للتأثير  تفصيلي  تقييم  أول 
لــــذوبــــان الـــجـــلـــيـــد. وتـــتـــوقـــع الــــدراســــة 
انـــخـــفـــاضـــاً بــنــســبــة 42 فــــي المــــائــــة فــي 
ــاه الــعــمــيــقــة فــــي المــحــيــط  ــيــ تـــكـــويـــن المــ
الــجــنــوبــي، وانــخــفــاضــاً بنسبة 19 في 
المــــائــــة فــــي شـــمـــال المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي، 

بحلول عام 2050.
ويـــهـــتـــم عـــلـــمـــاء الــبــيــئــة الــبــحــريــة 
بــتــأثــيــر تـــوقـــف الـــتـــيـــارات عــلــى دورة 
ــيـــط. وفـــــي الـــوقـــت  ــحـ المــــغــــذيــــات فــــي المـ
الحالي، تسقط العناصر الغذائية في 
الكائنات  تغرق  حيث  المحيط،  أعــمــاق 
الــبــحــريــة المــيــتــة إلـــى الـــقـــاع، ولــكــن يتم 
إرجاعها إلى السطح بواسطة الناقل. 
ــاطــــؤ الـــــتـــــيـــــارات المــحــيــطــيــة  ــبــ ومـــــــع تــ
وتـــــوقـــــفـــــهـــــا، ســـتـــنـــخـــفـــض إمـــــــــــــدادات 
المغذيات للحفاظ على الحياة البحرية 

على السطح بشكل كبير.
عدّ مواقع تكوين المياه العميقة 

ُ
وت

بــمــثــابــة قــنــوات يــتــم فــيــهــا جــلــب ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون إلـــى أعــمــاق المــحــيــط، 
ــان بـــعـــيـــداً عــن  ــ ــأمـ ــ حـــيـــث يـــتـــم عــــزلــــه بـ
ــدة، وهـــي  ــ ــ الــــغــــاف الــــجــــوي لــــقــــرون عـ
تــســاعــد فــي إبــطــاء ظــاهــرة الاحــتــبــاس 
ــراري. وتـــقـــدّر الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة  ــحــ الــ
ــــاخ أن  ــنـ ــ ـــر المـ ــدولــــيــــة المـــعـــنـــيـــة بـــتـــغـــيُّ الــ
ثاني  انبعاثات  رُبــع  تلتقط  المحيطات 
أكسيد الكربون، ويحدث ذلك بمعظمه 

من خال تكوين المياه العميقة.
وســـيـــؤدي تــعــطــيــل تــكــويــن المــيــاه 
الــعــمــيــقــة فـــي المــحــيــط الــجــنــوبــي إلــى 
تــغــيــيــر أنـــمـــاط المـــنـــاخ الـــعـــالمـــي بــطــرق 
أخــــــرى يــصــعــب الـــتـــنـــبـــؤ بـــهـــا حــالــيــاً. 
أنظمة هطول  تغيير  في  وقــد يتسبب 
الأمــــطــــار الاســـتـــوائـــيـــة، وجـــعـــل نصف 
أكــثــر جــفــافــاً، ونصف  الجنوبي  الــكــرة 

الكرة الشمالي أكثر رطوبة.
عدّ المحيطات بمثابة الإسفنجة 

ُ
ت

ف 
ّ
وتلط الكوكب،  حــرارة  م 

ّ
تنظ التي 

ــــر المــــــنــــــاخ الـــــعـــــالمـــــي، وتـــحـــجـــز  ــغــــيُّ تــ
من  البشر  يعاني  وبينما  الــكــربــون. 
ــحـــــرارة الـــتـــي تـــرتـــفـــع مــع  درجـــــــات الـــ
احــــتــــرار الـــكـــوكـــب، تـــقـــف المــحــيــطــات 
 فــي مــواجــهــة مــوجــات الــحــرّ 

ً
وحـــيـــدة

ــي الــنــظــم  ــ ــا فـ ــ ــرهـ ــ ــرك أثـ ــتــ ــن تــ ــ ــي لـ ــتــ الــ
الــبــيــئــيــة الـــبـــحـــريـــة فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 

ستطال العالم بأسره.

سمكة تسبح حول شعاب مرجانية في فلوريدا حيث وصلت حرارة سطح الماء في 24 يوليو الماضي إلى درجة قياسية بلغت 37.8 )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

احتراق مساحات
 شاسعة من الغابات 

قد يكون حدثاً مناخياً 
مهماً يحرر كميات ضخمة 
من الانبعاثات الكربونية 

في الأجواء
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تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

 أسهل مفاوضات مع إيران
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
العزيز، وزيــر الخارجية الإيراني  سلمان بن عبد 
السعودية،  زيــارتــه  إثــر  عبداللهيان،  أمير  حسين 
وانطلقت التكهنات حول الزيارة بشكل لافت، وفي 

كل مكان.
هناك من قراء لغة الجسد في الصور، والبعض 
قال،  من  هناك  بواشنطن  بينما  التكهنات،  أطلق 
مثل الأميركي من أصل إيراني، والمناصر لقضايا 
طهران، فالي نصر، إنه »كانت هناك تعقيدات أقل 

بكثير مما كان متوقعاً«.
مفاوضات سعودية  أسهل  هــذه  أن  وقناعتي 
- إيــرانــيــة، وعــلــى مـــدى أربــعــة عــقــود، حــيــث جــرب 
الأطـــــــــراف بــعــضــهــم بـــعـــضـــاً. والــــدولــــتــــان الـــيـــوم، 
السعودية وإيــران، ليستا كما كانتا في السابق، 

بل هما ليستا ما كانتا قبل عامين.
الاستراتيجية  خــيــاراتــهــا  حـــددت  الــســعــوديــة 
ــعــــين وهــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة، وأن  بـــشـــكـــل لا تـــخـــطـــئـــه الــ
دولــيــاً، وليس لاعباً مشغولًا   

ً
فــاعــا تكون عضواً 

بالتفاصيل المحلية، بينما حــددت إيــران خيارات 
استراتيجية هي أشبه بحافة الهاوية؛ حيث الملف 
والسياسية  الاقــتــصــاديــة  والــصــعــوبــات  الـــنـــووي 

الداخلية.
أقـــول أســهــل لأن المــطــالــب الــســعــوديــة واضــحــة 
الـــيـــوم، ولــــن تـــكـــون لمــنــاقــشــة مـــا يــمــكــن أن تــقــدمــه 
إيران في لبنان، أو غزة، أو صنعاء، أو سوريا، أو 
العراق، بل سيكون سؤال سعودي واضح مباشر 
وهو: هل تريدون استغال الفرص، والمشاركة في 

الاستثمارات؟
هل تريدون المشاركة في المبادرات السعودية 
مــن الــســيــاســة إلـــى الــريــاضــة، مــــروراً بــالاقــتــصــاد؟ 
الأكــيــد أن طــهــران تعي ذلــك جــيــداً، والأكــيــد أيضاً 

ــرانـــي يــــزور الــســعــوديــة وهـــو يعي  أن الـــوزيـــر الإيـ
أكــثــر فــي ملف أزمـــة الحرب  الــريــاض مشغولة  أن 

الروسية بأوكرانيا.
تفعيل  طلبت  السعودية  أن  ياحظ  والمــراقــب 
الاتــفــاقــيــات الــســابــقــة، أي الالـــتـــزام بــمــا هــو متفق 
عليه، ولا ضــرورة لتجريب المجرب، بينما تعهد 
السعودية  استضافة  ملف  دعــم  الإيــرانــي  الــوزيــر 

»إكسبو 2030« في الرياض.
الوزير الإيراني للسعودية  ولذلك بدت زيــارة 
ــا مــمــا يــحــاول البعض  »أقـــل تــعــقــيــداً«، وأقـــل درامــ
تصويرها، ولسبب واضح؛ أن خيارات السعودية 
الاستراتيجية مختلفة، وأسرع تنفيذاً، وأكثر أثراً.
الرياض اليوم لا تقدم منحاً وهبات وتضييع 
الـــوقـــت فـــي وســــاطــــات لا طـــائـــل مــنــهــا بــالمــنــطــقــة، 
بل  حــولــهــا،  لــتــفــاوض  ميليشيات  لديها  وليست 
»تصفير  إن السعودية قامت، وكما أقول دائماً، بـ
الــحــوار مــع الجميع،  الــعــاقــات«، لفتح بــاب  قطع 

ومن ضمنهم إيران.
فعلت السعودية ذلك لتعزيز فرص الاستثمار 
والـــشـــراكـــة، ولــيــس مــن بـــاب عــفــا الــلــه عــمــا سلف، 
ــه تعلم  ــه يــفــتــرض بــالــجــمــيــع أنـ وإنــمــا مــن بـــاب أنـ
مــن الــتــجــارب، وأن الأســـاس هــو النظر إلــى الأمــام 
للسعودية  الخير  فيه  مــا  لكل  الــفــرص  لاستغال 
وشعبها وللجميع. والنجاح يتطلب أقل قدراً من 

الأزمات.
ــــك لا يــتــحــقــق إلا بـــالـــشـــراكـــات واســتــغــال  وذلـ
الرياض  الفرص، وليس من السهل فعل ذلــك بين 
وطهران، وبعد هذا التاريخ الطويل من الأزمــات، 
لكنه أمــر قابل للتحقيق إذا عــادت إيــران للقواعد 
الأســاســيــة؛ وهـــي عـــدم الــتــدخــل فــي شـــؤون الغير 

وتجنب زعزعة الأمن والاستقرار.
الــكــرة الــيــوم فــي الملعب الإيــرانــي، وكــل ذلــك لا 
يتحقق بالوعود والكام الطيب، وإنما بالأفعال، 
والطريق طويلة خصوصاً مع العقوبات الأميركية 
والـــدولـــيـــة عــلــى إيـــــــران. ولـــذلـــك هـــي المـــفـــاوضـــات 
الأســهــل لأن الاســتــراتــيــجــيــة الــســعــوديــة واضــحــة؛ 
وهي البناء والتنمية، وخيارات الرياض متعددة، 

ودولية.

محسن الحَكيم... لم يفتِ مع الكرد ولا ضدهم
ــشــر رئــيــس »تــيــار الــحِــكــمــة« الــسّــيــد عــمــار الحَكيم 

َ
ن

ــخــصــيّ )تــويــتــر 2023/7/5( مـــا نــصــه: 
ّ

الــش فـــي حــســابــه 
يد محسن  نا الإمام السَّ »نستذكر باعتزاز بالغ فتوى جدِّ
ــــدس ســـره( الــتــي صـــدرت فــي مــثــل هـــذا الــيــوم 

ُ
الحكيم )ق

آنـــذاك، والتي  الــكــرد  مــن عــام 1965، بتحريم قتال أهلنا 
كاتف واللحمة الوطنية بين أبناء البلد الواحد، 

َّ
عززت الت

ورسخت مبدأ حفظ المكونات العراقية لبعضها البعض، 
ى يومنا هذا، كما 

َّ
وبقي صداها وذكراها شاخصين حت

أنفس  على حفظ  الحكيم  الإمــام  لحرص  كانت مصداقاً 
ــصــدي لمــحــاولات سفك دمهم الــحــرام« )@

َّ
المسلمين والــت

.)Ammar_Alhakeem
هــنــا لــنــا قــــول يــســتــنــد لــشــاهــد عـــيـــان، وفــــي الــحــدث 
نفسه، عمّ السّيد عمار الحكيم الأكبر، محمدّ مهدي بن 
باب  بمثابة  كــان  الـــذي   ،)1988 )اغــتــيــل:  الحكيم  محسن 
والده المرجع السّيد محسن الحكيم )تـ: 1970( وحاجبه، 
ــة  ــيــعــة الإمــامــيَّ

ّ
فــمِــن تــقــالــيــد المـــراجـــع الــديــنــيــين عــنــد الــش

 يقوم الأبناء بدور إدارة مكاتب الآباء وصلتهم 
ّ
عموماً أن

بالآخرين، ولا يتم اتصال إلا عبرهم، والأمثلة على هذا 
كثيرة.

ــاء ذلــــك فـــي كـــتـــاب الــسّــيــد مـــهـــدي الــحــكــيــم: »مِـــن   جــ
حرك 

ّ
الت الحكيم حــول  مــهــدي  هيد 

ّ
الش الــعــامــة  مــذكــرات 

الإساميّ في العِراق«، فقد أكد أن ما حصل ليست فتوى، 
إنما احتجاج على زج اسم المرجع محسن الحكيم دون 
الكرد، خال  علم مرجعية والــده، في بيان منشور ضد 
ة آنــذاك، ووفقاً لما ذكــره مهدي  القتال مع الحركة الكرديَّ
ـــاريـــخ الــــذي أثــبــتــه عــمــار 

َّ
الــحــكــيــم لـــم يــحــدث ذلـــك فـــي الـــت
الحكيم )1965( إنما عام 1964.

 ما حصل، والــذي يعد خــاف الــواقــع، كــان بدافع 
ّ
إن

أثير على القوى الكرديّة، في زمن المعارضة العِراقيّة 
ّ
الت

 حكومة الرئيس عبد 
َّ
في التسعينات مِن القرن الماضي: إن

تل: 1966( دعت إلى عقد »مؤتمر علماء 
ُ
السّام عارف )ق

الإسام« )1964(، شارك فيه رجال دين مصريون، تحت 
ئيس جمال عبد  ة في زمن الرَّ ظال مشاعر الوحدة العربيَّ
اصر، وأفتوا جميعاً: بأن »الأكراد بغاة يجب قتالهم«. 

َّ
الن

لب مِن المرجع الحكيم تأييدها، فرفض ذلك.
ُ
فط

»الحكومة غير  أولًا لأن  الرفض عقائدياً  كــان سبب 
الغيبة  فــي زمــن  أيّ  شــرعــيّــة« )مــذكــرات مهدي الحكيم(، 
يعة، وثانياً أنه 

ّ
الكبرى، وهذا تقليد ثابت عند فقهاء الش

العقيدة  في  الحكومات   
ّ
أن ، ومعلوم 

ً
القتال حــا يــرى  لا 

عامل 
ّ
الإماميّة ليست شرعيّة خال الغيبة، لكن يمكن الت

ة، وعدم العمل ضدها، فالعمل  ينيًّ رعيّة الدِّ
ّ

معها دون الش
وريّ غير متاح في التقليد الشيعي الإماميّ، أو الاثني 

ّ
الث

 الإمام الغائب فقط. 
ّ

عشريّ، فتلك من حق

 أحد رجال الدّين ممَن حضر المؤتمر المذكور 
ّ
غير أن

ــوجــيــه المـــعـــنـــويّ« في 
َّ
أعـــــاه، كــتــبَ مــنــشــوراً، نــشــره »الــت

ة آنذاك، جاء  سميَّ حافة، وهو المؤسسة الإعاميّة الرَّ الصَّ
ه تشرف بخدمة )تشرف بزيارته( الإمام الحكيم 

ْ
فيه: »إن

الــذي أظهر استنكاره للأكراد«، أي أظهره أنه مع فتوى 
قتالهم. بطبيعة الحال، وربّما جرى حديث بهذا الاتجاه، 
في برانية المرجع الحكيم، لكن لا تؤخذ أحاديث اللقاءات 

حافة. نشر في الصَّ
ُ
ها مواقف، وت

َّ
والمجامات على أن

عــنــدمــا عــلــمــت مــرجــعــيــة الــحــكــيــم بــالمــنــشــور، اتــصــل 
زج  على  محتجاً  المــعــنــوي«؛  وجيه 

َّ
»الت بـ الحكيم  مهدي 

 
ْ
اســـم والــــده دون عــلــمــه! فكتبت المــرجــعــيّــة تــكــذيــبــاً، لكن

ــوجــيــه المــعــنــويّ« عــلــى نــشــره، فأخبرهم: 
ّ
لــم يــوافــق »الــت

ــكــذيــب، أو نــقــوم نحن 
َّ
»أنــتــم مــخــيــرون: إمّـــا تــنــشــرون الــت

المساجد  في  بتوزيعه  المرجعيّة  فقامت  المنشور«!  بنشر 
السّياسيّ  الإســـام  فــي  نشطاء  بواسطة  والحُسينيات، 
ــارف  ــ آنــــــــذاك، مـــثـــل مـــرتـــضـــى الـــعـــســـكـــري )تـــــــــــــ:2007(، وعـ

البصريّ )أعــدم: 1974(. هــذا، ولــولا زج اسم الحكيم في 
سعينات عــن وجــود 

ّ
المــنــشــور، مــا تــحــدثــت مــعــارضــة الت

فتوى تحريم قتال الكرد.
 لم تكن المرجعية ضد الكرد، في حــالٍ مِن الأحــوال، 
ســائــل الــفــقــهــيــة: عـــدم تــزويــج الأكـــراد  ــه الــرَّ ــ عـــدا مــا أوردتـ
خـــر، وهــذا الـــرأي الفقهي يشترك فيه 

ُ
والأعــــراب وأقـــوام أ

العروة  )مستمسك  الحَكيم  كثيرون، وبينهم  دين  رجــال 
ــســب 

ّ
الــوثــقــى(، وهـــو رأي فــقــهــيّ قــديــم يــخــص كــفــاءة الــن

)الكلينيّ، الكافي(.
قليديّ مِن الحكومات؛ 

َّ
رعيّ الت

ّ
إضافة إلى الموقف الش

 لمــرجــعــيّــة الــحــكــيــم مــوقــفــاً مِــن 
ّ
خـــال الــغــيــبــة الــكــبــرى، إن

ة آنذاك، فلما أراد عارف زيارة الحكيم،  ياسة الحكوميَّ السِّ
خصيّة« 

ّ
الش »الأحــــوال  قــانــون  إلــغــاء  اشــتــرط لاستقباله 

المــرأة  لصالح  متقدماً  قــانــونــاً  كــان   -  )1959 لسنة   188(
ــة، الــتــي أصـــدرت  والأســــرة - وإلــغــاء الــقــوانــين الاشــتــراكــيَّ

عهدذاك )مذكرات مهدي الحكيم(.
 إظــهــار المــنــشــور على أنــه فــتــوى حصل بعد 

َّ
غير أن

العِراقيّة،  سعينات 
َّ
الت معارضة  أيــام  فــي  طويلة؛  عقود 

ـــانـــيّ وتــحــريــر الــكــويــت، وضــمــن 
َّ
بــعــد حـــرب الــخــلــيــج الـــث

ــــابــــق، حـــصـــل بـــدافـــع  ــام الــــسَّ ــظـ ـ
ّ
ــن الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك ضــــد الـ

إساميّ مصلحي، وهو الحصول على تسهيات بإقليم 
ديره القوى الكرديّة! 

ُ
كردستان - العِراق، التي ت

المزعومة  الفتوى  يتداولون  الكرد  اسة  السَّ ظل  وقــد 
، ورداً للجميل حــصــل الإســامــيــون، 

ٌ
أنــهــا حــقــيــقــة عــلــى 

على  ة«،  الإساميَّ للثورة  الأعلى  »المجلس  مقدمتهم  في 
مسؤول  كرسه  ياسي،  السِّ يعي 

ِّ
الش للنشاط  تسهيات 

المذهبيّ  للكسب  حينها،  بكردستان  الأعــلــى«  »المجلس 
ياسي  ائفيّ، مما لفت نظر أحزاب الإسام السِّ

َّ
الحزبيّ الط

ــنــيّ الــكــرديّــة )سمعت هــذا مــن قــيــاداتــهــم(. كــان ثمن  الــسُّ
ة  ليمانيَّ بالسُّ الحكيم«  »حسينية  افتتاح  أيضاً  الفتوى 
 
َّ
ة، ناهيك عن أن )بعد تسلم إدارتها 1990( بمنطقة سُنيَّ
عم  صات السّليمانيّة بإيران، بعد القتال مع أربيل والدَّ

شجع على ذلك.
ُ
روف، ت

ُّ
الإيرانيّ لها، في تلك الظ

ه،  أرى ما نشره رئيس »تيار الحِكمة« مِن فتوى لجَدِّ
الــوقــت، قد يكون لا يعلم هو نفسه أنها ليست  في هــذا 
فــتــوى، فقد حصل ذلــك فــي زمــن عــدم تصديه وتــصــدره 
ــذكــيــر بــوجــود 

ّ
ــادة الــت ــ ــنــظــيــم، ولا تـــخـــرج إعــ

َّ
لـــقـــيـــادة الــت

الفتوى، خاف الحقيقة، عن هدف إدامة الغزل الحزبيّ، 
 
ْ
ومع اعترافنا بمثل هذا الغزل في العمل السّياسيّ، لكن

لم  الجدُّ  ــاريــخ، فالحكيم 
َّ
الــت بــالادعــاء على حِساب  ليس 

يــفــتِ مــع الــكــرد ولا ضــدهــم، خصوصاً ليس هــنــاك نص 
يـــدل عــلــيــهــا ولا شـــهـــود، ومـــا كــتــبــه الــحــكــيــم الــعــم حسم 

الجدل بالفتوى المزعومة.

... عن الحرب الثقافيّة 
في لبنان

تنشب اليوم في لبنان حرب ثقافيّة لم 
يشهد البلد منذ أواسط السبعينات مثلها 
الشبّان والشابّات  أعــداد من  ومثل حدّتها. 
ــــروا بـــتـــيّـــارات الـــحـــرّيّـــة فـــي الـــعـــالـــم، أو 

ّ
تــــأث

ــداً   أحـ
ّ
ــأن ــ عـــاشـــوا فـــي الــــغــــرب، أو أحــــسّــــوا بـ

 فـــي أن يــمــلــي عــلــيــهــم كيف 
ّ

لا يــمــلــك الـــحـــق
يفكّرون وكيف يحبّون وماذا يشاهدون...، 
هؤلاء شرعوا يرفعون أصواتهم اعتراضاً. 
 
ّ
ــوات إلّا أن فــي 2019 جـــرى خــنــق تــلــك الأصــ

المآسي التي تاحقت بعثتها من جديد. 
المسائل التي تتحوّل راهناً إلى محاور 
إلى  السينمائيّة  الأفـــام  مــن  تمتدّ  اشتباك 
ــن جــــورج ســـوروس  الــســلــوك الــجــنــســيّ، ومـ
إلــى ثقافة الــتــرفــيــه... وإذا كــانــت المــدافــع لا 
الخافات  بــدواعــي  الــتــلــفــزيــون،  فــي  تسكت 
 الــخــافــات الــثــقــافــيّــة باتت 

ّ
الــســيــاســيّــة، فـــإن

تزوّد تلك المدافع بمزيد من القذائف.
ــدّ مـــن تــوضــيــح: فــالــحــرب  ــذا لا بــ مـــع هــ
الثقافيّة هذه لا يخوضها أطراف طائفيّون 
أو حزبيّون ثابتون ودائمون في مواقعهم. 
 الكام المتزمّت الذي نسمعه من هذا 

ّ
ذاك أن

المرجع الطائفيّ أو السياسيّ قد نسمعه هو 
نفسه مــن مــرجــع طــائــفــيّ أو ســيــاســيّ آخــر، 
والمـــرجـــعـــان قـــد يــكــونــان عــلــى خــصــومــة أو 

تباين في أمور أساسيّة عدّة.
 الـــحـــرب الــثــقــافــيّــة 

ّ
وبــالمــعــنــى هــــذا فـــــإن

لا تــطــابــق الــحــرب الــطــائــفــيّــة – الــســيــاســيّــة، 
ــهــا لحظة هــدنــة من 

ّ
بــل ربّــمــا جـــاز الــقــول إن

 
ّ
وأن فيها، سيّما  انقطاع  لحظة  أو  هُدَنها، 
ها 

ّ
ــدّ تــزمّــتــاً فــي الــطــوائــف كل ــــراف الأشــ الأطـ

ه مشتركات 
ّ
تسند ظهرها دوماً إلى ما تظن

بين الأديان والقيم. وهذا بالضبط ما فعله 
اختار،  الذي  اللبنانيّ  الثقافة  راً وزير 

ّ
مؤخ

أن يجمع  الثقافة،  الراهنة على  الحملة  في 
الأنـــبـــيـــاء ويــنــطــق بألسنتهم  فـــي شــخــصــه 

جميعاً.
المسؤوليّة  يلغي  لا  الاســتــدراك   

ّ
أن بيد 

ــيّـــزة ومـــتـــعـــدّدة الأســـبـــاب لـ  الـــخـــاصّـــة والمـــمـ
ــه«. فــالأخــيــر رســــم المــلــعــب الـــذي  ــلـ »حــــزب الـ
 عن كــون ذاك 

ً
اللعبة. وفضا يستقبل هــذه 

الكامل بين رجل  التطابق   من 
ً
الحزب حالة

ه الطرف الذي 
ّ
الطائفة ورجل السياسة، فإن

ــدة الـــحـــيـــاة الــلــبــنــانــيّــة الـــعـــامّـــة،  ــنـ يــضــع أجـ
ــريــــن أقـــــرب إلــــى ردّ فــعــل على   الآخــ

ً
جـــاعـــا

فــعــلــه. وهـــو اســتــكــمــل رســـم عــالمــه الــثــقــافــيّ، 
 عـــن عـــوالمـــه الــســيــاســيّــة والــحــربــيّــة. 

ً
فـــضـــا

فـــالـــحـــزب نــــمــــوذج لمــجــتــمــع مُـــــــــوازٍ، مــنــتــفــخ 
بــخــصــوصــيّــاتــه الــطــقــســيّــة والمـــذهـــبـــيّـــة، ما 
يــضــعــه فـــي حــــرب ثــقــافــيّــة كــامــنــة ودائـــمـــة. 
ــة مــــن مـــشـــاهـــدة قــنــاتــه  ــاعـ يــكــفــي نـــصـــف سـ
ــه 

ّ
أن مــن  ق 

ّ
نتحق كــي  »المــنــار«،  التلفزيونيّة، 

ى 
ّ
 مختلف في الثقافة وينبذه. حت

ّ
يطرد كل

اليساريّون و«مناهضو الإمبرياليّة« الذين 
يريدون محاباته في المقاومة نراه يرفسهم 
 بــنــيــة عــقــائــديّــة 

ّ
فــي الــقــيــم. وهــــو، كــمــثــل كـــل

القاطعة،  إجاباته  لديه  ومغلقة،  متماسكة 
التي غالباً ما يعلنها أمينه العامّ، في سائر 
 عن الدينيّة. 

ً
شؤون الحياة الزمنيّة، فضا

 المزاج الرسميّ الإيرانيّ 
ّ
 أن

ّ
وأغلب الظن

الاستثنائيّ  التجهّم  لــذاك  تزكية  أشــدّ  بــات 
بعد مقتل مهسا أميني، وبعد تحوّل المرأة 
النساء  على  الجنسيّ  والــعــنــف  والــحــجــاب 
 
ً
مــواضــيــع أســاســيّــة فــي إيــــران، وهـــذا فضا
فين 

ّ
عن تعاظم القمع الذي تطال شفرته المثق

صرت  حرفاً  مني 
ّ
عل و«مــن  والسينمائيّين. 

له عبداً«.
والــــــحــــــزب، إلــــــى ذلــــــــك، يـــنـــعـــش أجــــــواء 
ــر الــثــقــافــيّ بــمــا يــشــيــعــه. وهـــو يشيع 

ّ
الــتــوت

مــنــاخــين يــشــكّــان خــلــفــيّــة بــعــيــدة أو قريبة 
ــداً زجــريّــاً عــنــوانــه مكافحة  لمــا يــجــري: واحــ
ــادُ فــــي هـــــذا الأمـــــــر لا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـــتـــطـــبـــيـــع، والاجـ
يعرف حدوداً ولا ضوابط، والثاني عنوانه 
مناهضة الغرب وقيمه والربط الوثيق بين 
الــحــزب  يرفضها  الــتــي  وســيــاســاتــه  ثقافته 
ومشايعوه. وهــذان مناخان مشبعان بسمٍّ 

كثير.
الحزب  مسؤوليّة  تتفوّق  آخــر  ولسبب 

عــلــى مــســؤولــيّــة الــرجــعــيّــين الآخــــريــــن: ذاك 
التي  ــر والــخــوف والتعبئة 

ّ
الــتــوت أجـــواء   

ّ
أن

ـــر لــلأفــكــار 
ّ
يــحــرّكــهــا وجــــود الـــســـاح لا تـــوف

ها 
ّ
إن دة أزمنتها نموذجيّة.  المتنوّرة والمجدِّ

الطوائف والجماعات  مــن  كــل واحـــدة  تدفع 
فاً، 

ّ
إلى استفراغ أســوأ ما فيها وأكثره تخل

 مــخــاوف الــطــوائــف، 
ّ

ــل فــمــا يــتــعــاظــم، فــي ظـ
وزن رجـــال الــطــوائــف فــي تــحــديــد الــصــواب 

والخطأ، والجائز وغير الجائز.
 الحرب على الثقافة وعلى الحرّيّات 

ّ
لكن

 منها 
ً
فــي بــلــد كلبنان قــد تــكــون أفـــدح كــلــفــة

الجامعة  دون  مــن  فلبنان  آخـــر.  بلد  أيّ  فــي 
والمسرح  والسينما  والصحافة  النشر  ودار 
الجناح، لا في  والــتــلــفــزيــون...، بلد مهيض 
اقتصاده فحسب، بل أيضاً في معناه نفسه. 
ــة الـــثـــقـــافـــة، والـــــحـــــال هــــذه،  ــاهـــضـ ــنـ ومـ
 مــن كــارثــة تــضــاف إلــى الــكــوارث 

ّ
ليست أقـــل

الــتــي عــانــيــنــاهــا ونــعــانــيــهــا فـــي الاقــتــصــاد 
ــا كــان  والــســيــاســة والـــقـــضـــاء والــتــعــلــيــم ومــ
مــتــوفــراً مـــن عــيــش مــشــتــرك. لــهــذا ســيــكــون 
هجمة  مــن  الــثــقــافــة  ستثنى 

ُ
ت أن  مستغرباً 

ــر يـــقـــع فــي  ــ ــيء آخـ ــ  شـ
ّ

ــقــــوّض كـــــل هــمــجــيّــة تــ
طريقها. 

ــذه الــحــقــيــقــة،  ــا هــ ــهــ ــــمــــا بــفــعــل إدراكــ
ّ
وإن

ــبــــذت الـــعـــهـــود  ــالـــهـــا، نــ ــيـ وحـــســـاســـيّـــتـــهـــا حـ
السياسيّة لما قبل 1975 فكرة الإيديولوجيا 
ــفـــروضـــة مـــن أعـــلـــى. وقـــبـــل أن  الـــرســـمـــيّـــة المـ
صاب بتمجيد المقاومة وبـ »عروبة لبنان« 

ُ
ن

الــبــعــثــيّــة وبــســواهــمــا، لـــم تــوجــد أيــقــونــات 
مُــــحــــرّمــــة، ولا سُــــمــــح لـــلـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـيّ 
 من 

ّ
بـــأن يــعــكــس نــفــســه ثــقــافــيّــاً. والـــحـــال أن

كــانــوا يُــســمّــون رمـــوز »الــثــقــافــة الانــعــزالــيّــة« 
خــضــعــوا، فــي الــعــهــود »الانــعــزالــيّــة«، لنقدٍ 

ُ
أ

كــــاد مــعــظــمــه أن يــكــون هــجــاء أو تــشــهــيــراً. 
يصحّ هذا في ميشال شيحا وكمال الحاج 
وشارل مالك والأخوين رحباني وسواهم. 

ــيــــوم فـــالمـــحـــرّم يــــوالــــي هــجــومــه،  أمّــــــا الــ
والحرّيّات تمضي في صمودها النبيل.
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علي العميم و»نقد الصحوة«

حُكْم الأصل والصورة في لبنان

ظـــاهـــرة »الإســـــام الــســيــاســي« جــمــاعــاتٍ وأحـــزابـــا، 
خــطــابــاتٍ ورمــــــوزاً، هـــي إحــــدى الــظــواهــر الــكــبــرى الــتــي 
ــة فـــي الــعــقــود  ــيـ مــــرت بــالمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة والإســـامـ
 عن حضور خطاب اليسار 

ّ
الأخيرة، وحضورها لا يقل

العالمي عربيا ولا عن حضور الخطاب القومي العربي 
بتفرعاته، وهي على كل حالٍ خلفت هذين التيارين في 

التأثير والانتشار ضمن سياقات متعددة.
»الصحوة الإسامية« هي تجلٍ سياسي في نهاية 
المطاف لخطابٍ متشعبٍ ومتفرعٍ، وهي في دول الخليج 
قــديــمٍ وحــضــورٍ مبكرٍ منذ  تــاريــخ  السعودية ذات  وفــي 
أيـــام المــلــك المـــؤســـس، وإن مـــرّت بــفــتــراتٍ زمــنــيــة اختلف 
تأثيرها فيها صعوداً ونزولًا بحسب كثير من المعطيات 
ــيـــرات، وهــــو مـــا نــشــر عــنــه وحـــولـــه الـــعـــديـــد من  ــغـ ــتـ والمـ
صــدر حوله 

ُ
البحوث والــدراســات، والكتب والمــقــالات، وأ

الــحــال  بطبيعة  تختلف  الإعــامــيــة،  الــبــرامــج  مــن  كثير 
جودة ودقة وتأثيراً.

قبل أشهرٍ ثاثة كان كاتب هذه السطور ضيفا على 
أحد  وكــان  العربية،  قناة  تبثه  الــذي  »الــنــدوة«  برنامج 
السعودية،  فــي  الــصــحــوة  نقد  بــتــاريــخ  المــحــاور يتعلق 
وهــو ســؤال كبيرٌ لا يسعف الوقت في تفصيله ويجب 
الاكتفاء فيه من القادة بما يحيط بالعنق، وهذا جزءٌ 
الجادة بمعايير إعامية  المواضيع  من إشكالية تناول 
تفتش عن السرعة والاختصار، والتناول السريع خير 

من الإغفال التام.
في 9 أغسطس )آب( كتب مشاري الذايدي في هذه 
دعها  والنفيسي...  »العميم  بعنوان:  مقالة  الصحيفة 
فــي المفضلة«. وتــحــدث عــن قضية سطو أحــد مشاهير 
العميم  علي  الأســتــاذ  أفــكــار  على  الاجتماعي  التواصل 
في نقد الصحوي الكويتي المعروف عبد الله النفيسي، 
وأشــــار مــشــاري إلـــى الــنــقــد الــــذي كــتــبــه الأســـتـــاذ محمد 

السيف في الرد على ذلك السطو ورفضه والإشارة إلى 
مــقــالات الأســـتـــاذ عــلــي الــقــديــمــة والــكــتــاب الـــذي أصـــدره 
 ويــشــكــل مرجعا 

ٌ
 ومـــتـــداول

ٌ
لاحــقــا، وهـــو كــتــابٌ مــعــروف

حقيقيا لكل من يتناول شخصية النفيسي.
نقد  تاريخ  عن  والسؤال  للبرنامج  المقالة  أعادتني 
الصحوة في السعودية، وهو تاريخ يستحق التفصيل 
فيه، وكان غازي القصيبي بصراعه مع الصحوة، وكتبه 
ومــقــالاتــه ومـــواقـــفـــه، وتـــركـــي الــحــمــد، بــكــتــبــه ومــقــالاتــه 
ومــواقــفــه، رمــزيــن مهمين فــي هــذا الــتــاريــخ، ولا يمكن - 
كذلك - نسيان »علي العميم« في هذا السياق، وهو وإن 
ر له 

ّ
 من الظهور التلفزيوني، فإن ما كتبه ونظ

ً
كان مقا

على مدى عقودٍ من الزمن يكفي وزيــادة، وهو منشورٌ 
ومتاحٌ للجميع.

ناقدو الصحوة في السعودية كثر، كل في مجاله، 
قــدمــوا نقدهم  مــقــالــة، وقــد  فــي  ولا يمكن استقصاؤهم 
لــهــا عــبــر مـــقـــالاتٍ وبـــحـــوثٍ وروايـــــــاتٍ وبـــرامـــج وأعـــمـــالٍ 
صحافية وإعامية مهمة، وفيهم أسماء لامعة ومؤثرة، 
 في عمق نقده واستمراريته 

ٌ
ولكن علي العميم مختلف

 أن تجدها لدى غيره بمثل ما 
ّ
وشموله، وهي ثاثة عز

أثبتها تاريخه وقلمه ومواقفه.
فــي أدبــنــا الــعــربــي قلما يحتفي الــنــاس بــالأحــيــاء، 
المهمة والمؤثرة في  وغالبا ما يأتي الاحتفاء بالأسماء 
مجالات العلم والأدب والنقد بعد موتهم، وهي ظاهرة 
ما  أنها ظاهرة  اليوم  والمشكلة  تجاوزها،  يمكن  سيئة 
زالت حاضرة لدى النخب الثقافية، ولكن تم القفز عليها 
قفزاً من قبل روّاد »السوشيال ميديا« الذين باتوا يمجد 
يحسن  لا  وعميقة  جـــادة  مواضيع  فــي  بعضا  بعضهم 
ذلـــك يعبثون بحقائق  مــنــهــم، وهـــم لأجـــل  كــثــيــرٌ  فهمها 
العلم ومعطيات التاريخ ووقائع الأحداث، وقديما قيل: 
وبقيت في خلفٍ يزكي بعضهم بعضا ليدفع معورٌ عن 

مــعــورٍ، و»عــلــي الــعــمــيــم« وطــرحــه يستحقان مــزيــداً من 
الجدل والمناقشة والاستحضار، لشخصه ولمضمونه.

، وناقدٌ ومؤرخ 
ٌ
 سعودي رصين

ٌ
علي العميم مثقف

أفكارٍ، يمتلك مواقف واضحة وآراء جادة تجاه كثير من 
القضايا التي يتناولها، وهو لا يقل بحالٍ عن كثيرٍ من 
الأسماء العربية والغربية التي يتم الاحتفاء بها بسبب 
يقتصر طرحه على  أحيانا، ولا  ومــن دون سبب  حينا 
»نــقــد الــصــحــوة« وإن كــان مــبــرزاً فيه وعــامــة فــارقــة في 

تاريخه سعوديا وعربيا.
فــي نــهــايــة التسعينات وبــدايــة الــعــقــد الــجــديــد من 
الألــفــيــة الــجــديــدة كــانــت لــحــظــة مــهــمــة لــتــاريــخ الــحــراك 
الثقافي في السعودية وتاريخ »نقد الصحوة« تحديداً، 
الإســامــي« يخوض صراعاتٍ  »التنوير  تيار  فكان ثمة 
التي خــرج من رحمها  الصحوية  التيارات  متعددة مع 
في المجالس والندوات والمناظرات يقابله تيار »السلفية 
الجهادية« الذي اندفع لتطرفٍ غير مسبوقٍ في البيانات 
والفتاوى والإصدارات، وفي المرحلة نفسها خرج رموز 
الصحوة من السجن على مشهدٍ جديدٍ وصراعٍ قائم لم 
 بطريقته، وتلك قصة أخرى.

ٌ
يلبثوا أن تعايشوا معه، كل

»التنوير  تيار  من  كانت مجموعة  المرحلة  تلك  في 
»حي  فــي  كاليفورنيا«  »مقهى  فــي  تجتمع  الإســامــي« 
الــعــلــيــا« بـــالـــريـــاض، وكـــــان عــلــي الــعــمــيــم حــريــصــا كل 
التواصل مع هــؤلاء الشباب بشكل ثابتٍ  الحرص على 
ومستمرٍ، وخــاض معهم جــدالاتٍ ونقاشاتٍ، وقــدم لهم 
دعما في نشر أفكارهم ونقدهم عبر الصحف التي كان 
يعمل بها أو يستطيع التأثير فيها، وكاد يكون أول من 
تنبه لهؤلاء الشباب وتواصل معهم بشكل مكثفٍ وما 

زالت تربطه بكثير منهم صاتٌ مستمرة.
بــعــد أحـــــداث الـــحـــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( 
انفتحت  أميركا  في  الإرهابية  القاعدة  وعمليات   2001

ــاء الــصــحــافــيــون  ــــام الــعــالمــي، وجــ الــســعــوديــة عــلــى الإعـ
والـــبـــاحـــثـــون مـــن كـــل حـــــدبٍ وصــــــوبٍ يــنــقــبــون فـــي هــذا 
عــشــر« شخصا ممن  منه »خمسة  الـــذي خــرج  المجتمع 
شاركوا في تلك العمليات، وركز العديد من هؤلاء على 
»الصحوة الإسامية« تياراتٍ وجماعاتٍ، رموزاً وأفكاراً، 
وخـــرجـــت حــيــنــهــا تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة وأبــــحــــاث علمية 
وكتبٌ أكاديمية، وقد تأثر كثيرٌ من أولئك الصحافيين 
التي نشرت لاحقا  الغربيين في إصداراتهم  والباحثين 
طروحاتٍ  مع  يتناسب  بما  وخطابها  الصحوة  برموز 
كلٍ منهم والتيار الذي ينتسب إليه، وبعكس طرح علي 
حينها،  الإســامــي«  »التنوير  تيار  وطــروحــات  العميم 
فــقــد كـــانـــت غـــالـــب الـــطـــروحـــات ســطــحــيــة وذات مــواقــف 

ضبابية.
لــم تكتف »الــصــحــوة« بذلك وإنــمــا جــرت محاولات 
داخلية جادة لاختطاف »تاريخ نقد الصحوة« صحويا، 
صــــدرت 

ُ
وهـــي مــفــارقــة مــن دون شــــكٍ، ولــكــنــهــا جــــرت، وأ

أفــرادٍ حاولت العبث بذلك التاريخ  كتبٌ جماعية باسم 
وتزويره وإعادة كتابته، وكتابة تاريخ الصحوة سيرة 
ومجتمعا، وهي طريقة إخوانية معروفة جرت من قبل 
مــع »الــســيــرة النبوية« و»الــتــاريــخ الإســامــي« ووجــوب 
 وفق رؤية جماعة الإخوان المسلمين 

ً
إعادة كتابته كاما

وجماعات الإسام السياسي.
تـــاريـــخ »الـــصـــحـــوة الإســـامـــيـــة« فـــي الــســعــوديــة لم 
يكتب بعد، وتاريخ »نقد الصحوة« لم يكتب أيضا، وهو 
الــجــاديــن والــشــبــاب للتعمق  مــا يفتح المــجــال للباحثين 

فيه ثقافيا واجتماعيا وأكاديميا.
أخيراً، فـ »علي العميم« نموذج للباحث الجادّ في 
زمن »السوشلة« وللمدقق الرصين في عصر التعليقات 
المتسرعة حتى من أسماء معتبرة، وللمثقف المتمكن من 

أدواته في زمن باتت الثقافة شعاراً للتزين.

a.alotibi@aawsat.com

استوقفتني خال الأيــام الأخيرة، 3 أحــداث مثيرة 
اللبنانية  وذراعــهــا  لإيـــران  كــان  كلها  مضامينها.  فــي 
»حــزب الــلــه« دور فيها؛ الــحــدث الأول كــان كــام الحاج 
»حـــزب الــلــه«  ـــ مــحــمــد رعــــد، رئــيــس الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لـ
ــفــاق 

ّ
فــي لبنان عــن أن »مَـــن لا يــريــد المــقــاومــة لا يــريــد ات

الطائف« )!(. 
والحدث الثاني كان الغياب الرسمي اللبناني عن 
لــه عاقة بالشأن الأمــنــي بعد اشتباكات مخيم  كــل مــا 
عين الحلوة الفلسطيني الأخيرة، وقتل حزبي مسيحي 
ســابــق فــي بــلــدتــه عــين إبـــل الــحــدوديــة بــأقــصــى جنوب 
كانت  الكحّالة  بلدة  في  شاحنة  انقاب  وبعده  لبنان، 
تــنــقــل صــنــاديــق مــجــهــولــة المــحــتــوى ســـرعـــان مـــا غطى 
»حــزب  مــن عناصر  انــتــشــار مسلح  ســرّيّــة »حمولتها« 
الله« المواكبين، ثم مقتل شخص وُصف بأنه »إرهابي« 
 
ً
سوري في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعدُّ معقا

ومربّعا أمنيا للحزب.
أما الحدث الثالث فكان قول محلل سياسي إيراني 
- عراقي في محطة تلفزيونية إخبارية عربية، بالأمس، 
إن من الخطأ وصف »صداقات« إيران في بعض البلدان 

»السيطرة«! العربية بـ
كــــام رعـــــد، الـــــذي يــقــلــب فــعــلــيــا مــضــمــون »اتـــفـــاق 
الطائف« وروحه رأسا على عقب، جاء بعد أيام أعادت 
الــطــائــفــي وهــواجــس  ــواء الاحــتــقــان  إلـــى أجــ اللبنانيين 
الحرب الأهلية، بينما كانت الدولة اللبنانية إزاء كل ما 
حصل في عين الحلوة وعين إبل والكحّالة والضاحية 

الجنوبية... آخر من يعلم.
»اتـــفـــاق الــطــائــف« بــأنــه  كـــان غــريــبــا تــفــســيــر رعـــد لــــ

»يُــشــرعــن« ســـاح حــزبــه، مــع أن »الاتـــفـــاق« الـــذي أنهى 
المتقاتلة  ميليشياتها  نـــزع  فـــرض  الــلــبــنــانــيــة  الـــحـــرب 
كان  وبالتالي،  الــدولــة.  إلــى  للعبور  كمقدمة ضــروريــة 
غريبا أيضا اعتبار رعد مَن يدعم »الاتفاق« ويدعو إلى 

 لإسرائيل«. 
ً
تطبيقه »عميا

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنـــــه بــســبــب »رعـــــايـــــة« الـــوجـــود 
العسكري والأمني السوري ساح الميليشيات الشيعية 
وأيضا  الله«،  »حــزب  في  والمتجسّدة  إيرانيا،  المدعومة 
بــســبــب حــســن ظـــن الــلــبــنــانــيــين بــنــيّــة هــــذه المــيــلــيــشــيــا 
ــــي  »مـــقـــاومـــة« الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي وتــحــريــر الأراضـ
المحتلة بجنوب لبنان، أحجمت الأحــزاب والميليشيات 
مت أسلحتها عن المطالبة بنزع ساح »حزب 

َّ
التي سل

الـــلـــه«... مــا دام »الــتــحــريــر« لــم يكتمل بــعــد. لــكــن بعد 
بــدلــيــل احــتــفــال  الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي عــــام 2000، 
الحزب سنويا بانتصاره، واصل الحزب إصــراره على 
احتكار ساحه الخاص خارج سلطة الدولة. بل ابتكر 
»الشعب والجيش  الإقليميين ثاثية  لنفسه ولحلفائه 
والمــقــاومــة«، مــن أجــل تغطية مــا تــحــوّل إلــى الــيــوم إلى 
بة محلية، وهيمنة إقليمية إيرانية، ومساومة 

َ
ل

َ
ساح غ

دولية إيرانية - إسرائيلية. 
ــزب الــــلــــه« وراعــــيــــاه  ــ ــ فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لــــم يـــمـــنـــع »حـ
الطائف« بكامل بنوده فقط،  »اتفاق  تنفيذ  الإقليميان 
بــل نسفا أيضا بــصــورة عملية وممنهجة كــل مــا يمتّ 
له بصلة، بــدءاً من الاحتفاظ بالساح، مــروراً بتغييب 
بــعــض كــبــار رمـــوز »الــطــائــف« )وفـــي طليعتهم رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــســابــق ريــنــه مــعــوض، ورئــيــس الــــوزراء 
الساح  باستخدام  وانتهاءً  الــحــريــري(،  رفيق  السابق 

فـــي الــــداخــــل الــلــبــنــانــي عــــام 2008، ثـــم عــلــى المــســتــوى 
الإقليمي في كل من سوريا والعراق واليمن بعد 2011.

اليوم »حزب الله«، الذي يفاوض مبعوثي واشنطن 
م 

َّ
يتكل والبرية،  البحرية  الحدود  ملفات  في  أبيب  وتل 

ويــنــاور ويــفــرض مــا يشاء مــن خــارج الــدولــة اللبنانية 
ومن داخلها، في آن معا، وذلــك بحُكم هيمنته المطلقة 
على مختلف مؤسساتها التشريعية والمالية والأمنية. 
فــمــعــارك عــين الــحــلــوة دارت - وفــق الــتــقــاريــر - بين 
»الإســامــيــين«  بـــ يــوصــفــون  ومسلحين  »فــتــح«  مقاتلي 
المــدعــومــين مـــن »حــــزب الـــلـــه« وإيــــــــران... فـــي ظـــل غــيــاب 
ــل الـــدولـــة. وأيــضــا الـــدولـــة مــا كــانــت مـــوجـــودة في 

ّ
تــدخ

جريمة عين إبل، ولا مارست فعليا الدور المنوط بها في 
حادثة الكحّالة الواقعة على طريق دولية استراتيجية، 
المنتحر  »الإرهابي  لـ المزعومة  التفاصيل  سبت 

ُ
ن بينما 

مجهول  أمني«  »مصدر  إلــى  الجنوبية«  الضاحية  في 
الهوية والصدقية. بل الطريف في البيان الأمني زعمه 
م 

ّ
ــابـــي« رمـــى بنفسه مــن مبنى فــي  حــي السل أن »الإرهـ

وشقيقه،  والـــده  اعتقال  وجــرى  الجنوبية(  )الضاحية 
وهما من التابعية السورية. 

 »الإرهابي« - والكام لا يزال طبعا للمصدر 
َّ
ثم إن

الأمني - شارك بتفجير في حي السيدة زينب الدمشقي 
فــي عـــاشـــوراء المـــاضـــي. ووســــط كــل هـــذه »الــتــفــاصــيــل« 
ــة الــجــهــة  ــ ـ ــــويَّ لــــم نـــعـــرف مــــن المــــصــــدر المـــجـــهـــول )؟( وهُـ
لم تصدر  التحقيق، ولمــاذا  المكان وأجــرت  التي عاينت 

المعلومات عن مصدر أمني معلن!
وأخيراً، نصل إلى مقابلة المحلل الإيراني العراقي 
»الـــصـــداقـــة بـــين الــشــعــوب«  الــتــلــفــزيــونــيــة، وتــعــريــفــه لــــ

وقراءته لتاريخ الأزمات السياسية اللبنانية. 
ســعــادة المحلل يــقــارن بــين إقـــدام الــنــظــام الإيــرانــي، 
وهو نظام لاهوتي ثيوقراطي في صميم استراتيجيته 
ــــورة«، أي الـــقـــتـــال مـــن أجــــل فــكــر الــنــظــام  ــثـ ــ »تـــصـــديـــر الـ
وقــــنــــاعــــاتــــه، وبـــــين أســــلــــوب نـــســـج بــــاقــــي دول الـــعـــالـــم 
عــاقــاتــهــا الــخــارجــيــة. ولــقــد تــنــاســى المــحــلــل، أو ربــمــا 
»صــداقــات«  فــاتــه، أن الـــدول الــتــي قـــارن »صــداقــاتــهــا« بـــ
دولته تتعامل مع حكومات، لا مع ميليشيات من لون 
إلى تمويلها وتسليحها  طائفي مذهبي واحــد، تعمد 
استغال هذه  أو  أراضيها،  على  والسيطرة  وتدريبها 

السيطرة للتوسع نحو أراضٍ أوسع وأكبر. 
ــعــــــراق وســــوريــــا  ــان، وكـــــذلـــــك الــــ ــنــ ــبــ ــيـــح أن لــ صـــحـ
وانقابات  فتنا  عــاشــت  المنطقة،  دول  ومعظم  واليمن 
الخمينية« عــام 1979، لكن  »الــثــورة  واضــطــرابــات قبل 
إلى احتالات فعلية  الكيانات  لم يتعرض أي من هذه 
وعمليات توطين واستيطان، وتدمير لمؤسسات الدول 
الارتـــبـــاط...  خــارجــيــة  ميليشيات  لــصــالــح  وتهميشها 

وهذا باعتراف قادتها!
أكثر من هــذا، أن الكام عن »سيطرة« طهران على 
4 عــواصــم عــربــيــة صـــدر أول الأمــــر عــن قــيــادي إيــرانــي 
ــثــــوري«، ثـــم إن أحـــد خــطــبــاء المــســاجــد  فـــي »الـــحـــرس الــ
الإيرانيين )اسمه الشيخ أحمد علم الهدى( هو الذي قال 
الشعبي«  إيــرانــي، و»الحشد  اللبناني  الــلــه«  إن »حــزب 
الــعــراقــي إيــرانــي، والحوثيين )أنــصــار الــلــه( إيــرانــيــون، 

وقوات الدفاع الوطني في سوريا إيرانية.
صداقات من هذا النوع يصحّ فيها قول الشاعر...

... ومن الصداقة ما يضرّ ويؤلمُ

نهاية التسعينات وبداية 
العقد الجديد من الألفية 

الجديدة كانت لحظةً مهمةً 
لتاريخ الحراك الثقافي 

في السعودية

لم يمنع »حزب الله« وراعياه 
الإقليميان تنفيذ »اتفاق 

الطائف« بكامل بنوده فقط 
بل نسفا أيضاً بصورةٍ عملية 

وممنهجة كل ما يمتّ له بصلة

إياد أبو شقرا

عبد الله بن بجاد العتيبي
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المهاجرون يزيدون على 
258 مليون مهاجر في 

العالم وتمثل تحويلاتهم 
450 مليار دولار أي نحو 9 
في المائة من الناتج العالمي

ليفي ـــ بريل عالم اجتماع 
وهو من رواد علم 

الإثنولوجيا وثالث ثلاثة 
في المدرسة الاجتماعية 

الأخلاقية الفرنسية

أكثر من مليوني نسمة 
يشكلون عدد سكان 

العاصمة وجدوا أنفسهم 
مرة أخرى وسط معركة 

بكل أنواع الأسلحة

جمعة بوكليب

د. عبد الحق عزوزي

علي العميم

OPINION 14الرأي

الهجرة عبر المتوسط والواقع المر
تشير الأمم المتحدة إلى وجود أزيد من 258 مليون 
شخص مهاجر حول العالم، أي ما يمثل 3.4 في المائة 
من مجموع سكان العالم، وتمثل تحويلاتهم المالية نحو 
450 مليار دولار، أي نحو 9 في المائة من الناتج الخام 
العالمي. وتعد مسألة الهجرة واحدة من أكبر المجالات 
التي تشغل بال الخاص والعام، وتوضع لها السياسات 
ــصــرف عليها ميزانيات ضخمة؛ ولكن 

ُ
العمومية، وت

للأسف الشديد أضحت بعض المياه الدولية، مثل المياه 
المتوسطية، مقبرة لمئات من المهاجرين الذين تنقلهم 
قوارب الموت من الضفة الجنوبية نحو شمال المتوسط، 
هروباً من الفقر أو الحروب، وبحثاً عن عيش آمن. ففي 
الأسابيع الأخــيــرة توفي 41 مهاجراً بعد غــرق سفينة 
كانت تقلهم قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية؛ كما أدى 
غرق مركب كان يبحر قبالة سواحل جمهورية الرأس 
الأخــضــر إلـــى وفــــاة مــا يــزيــد عــلــى 60 مــهــاجــراً، حسب 
تصريح للمنظمة الدولية للهجرة؛ وحسب شهادات 
الــنــاجــن الـــتـــي نــقــلــتــهــا وزارة الــخــارجــيــة الــســنــغــالــيــة 
ومصادر أخرى، فقد أبحر القارب من منطقة فاس بوي 
)غـــرب( على الساحل السنغالي فــي 10 يوليو )تموز( 
وعلى متنه 101 راكــب؛ ناهيك من أنه منذ بداية العام 
الـــجـــاري تـــم الــعــثــور عــلــى 901 جــثــة لمــهــاجــريــن غــرقــوا 
قــبــالــة الــســاحــل الــتــونــســي، وجــلــهــم قـــادمـــون مـــن دول 
جنوب الصحراء؛ كما أنه خلال الفترة نفسها، تم إنقاذ 
واعتراض 34290 مهاجراً، في حن أنه وصل نحو 90 
ألف مهاجر إلى إيطاليا التي تبعد أقرب سواحلها 150 

كيلومتراً من تونس.
وهــنــاك حقائق مــريــرة وأرقـــام مخيفة تقدمها بن 

ــم المــتــحــدة، بــخــصــوص حــركــة  حـــن وآخــــر تــقــاريــر الأمــ
المــهــاجــريــن الــســريــن والــلاجــئــن عــبــر الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط. وكــل هاته الأرقـــام توحي بارتفاع مأساوي 
الــوفــيــات، بمعنى أن المــيــاه المتوسطية تشكل  فــي عــدد 
مقبرة حقيقية للمهاجرين القادمن من أفريقيا والدول 

العربية والشرق الأوسط.
كــمــا أن المــهــاجــريــن الــذيــن يــحــاولــون عــبــور البحر 
الأبــيــض المــتــوســط عــبــر بــلــدان مــثــل ليبيا، يتعرضون 
لأساليب متنوعة مــن العنف، كالاختطاف والتعذيب 

والابتزاز.
ومــمــا يــزيــد الــطــن بــلــة، أن الـــدول الأوروبـــيـــة تقوم 
الــقــوانــن اللامتناهية، والإجــــراءات  بــوضــع حــزمــة مــن 
المتنوعة والصارمة، لمنع وصول المهاجرين إلى أوروبا، 
أو لطردهم من هناك، فإيطاليا تبنت قانوناً مطلع فبراير 
)شباط( الماضي، يقيد عمل سفن الإنقاذ الإنسانية في 
مساعدة قوارب المهاجرين المتهالكة بالمتوسط؛ وبدأت 
رة وأجهزة مراقبة  دول الاتحاد تستعمل طائرات مُسيَّ
تحت مائية، ورادارات ثلاثية الأبعاد، وآلات استشعار 
متطورة، لرفع مستوى الأمن على حدودها الخارجية، 
ولكن هــذا كله يجعل المناطق الحدودية أكثر خطورة 
على الأشــخــاص؛ كما أنــه يفاقم العنف، ويمنح حرس 

الحدود سلطة كبيرة.
كما أن كثيراً مــن الـــدول الأوروبــيــة تــحــاول تطوير 
الذكاء الاصطناعي في عمليات القبض على المهاجرين 
الــخــبــراء الدولين  الــحــدود؛ غير أن  السرين وعسكرة 
يـــحـــذرون مـــن أن هـــذا المــنــحــى يــطــرح مــخــاطــر مخالفة 
ــة الإنـــســـانـــيـــة، مــثــل انـــتـــهـــاك الــحــيــاة  ــيـ ــقـــوانـــن الـــدولـ الـ

الخاصة، وما يمكن أن ينجم عن الخلل في الخوارزميات 
وغــيــرهــا، إضــافــة إلـــى »انـــعـــدام الـــوضـــوح عــلــى صعيد 
المسؤولية«؛ وهو قادر أيضاً على أن يزيد بشكل هائل 
المخاطر حيال الأمن والسلامة، وينتهك الحقوق المدنية، 
ويزرع الريبة ويفقد الثقة عند جمهور الناس، ناهيك 
حدث كل أنواع الفتن.

ُ
من نشر الأخبار المضللة التي قد ت

إن المشكلة الكبرى اليوم، أن الــدول الأوروبية غير 
متفقة على آليات إنقاذ المهاجرين عبر البحر، وضمان 
الــواجــب إنقاذ  وصولهم إلــى البر. ونحن نعلم أنــه من 
الأشخاص المعرضن للخطر في البحر من دون تأخير؛ 
هــذه قــاعــدة أساسية تـــدرس للطلبة فــي مـــادة القانون 
البحري الدولي؛ ولكن هَمّ كل دولة هو عسكرة حدودها 
براً وبحراً، لمنع وصول المهاجرين غير الشرعين؛ وكل 
دولة تتفنن في وضع قوانن وإجراءات صارمة لإيقاف 

زحف المهاجرين غير المرغوب فيهم. 
وأقول هنا: »غير المرغوب فيهم«؛ لأنه عندما تكون 
بعض المجالات تعرف نقصاً في الكفاءات، فإن المهاجرين 
الذين يتوفرون عليها يصبحون مرغوبن، كما هو شأن 

القطاع الصحي.
لــدى الحكومة الفرنسية يرمي   توجه 

ً
فهناك مثلا

إلى تسهيل قدوم الأطباء الأجانب، عبر منحهم بطاقة 
ــراء يــزيــد مـــن مــخــاوف  ــ إقـــامـــة خــاصــة بــهــم؛ وهــــذا الإجــ
الـــــدول المــغــاربــيــة وأفــريــقــيــا الــفــرنــكــفــونــيــة الــتــي تـــزود 
المستشفيات الفرنسية بالعاملن في القطاع الصحي، 
من عملية »نهب« واسعة لطبقتها المتعلمة والماهرة في 
هذا القطاع؛ وهي التي استثمرت فيها في الجامعات 
والمستشفيات بــن 7 و10 ســنــوات تــدريــســاً وتكويناً، 

لتصبح في النهاية عرضة للهجرة المرغوب فيها. وفي 
المملكة المــتــحــدة، يــوجــد طبيب أجنبي واحـــد مــن كــل 3 
أطباء يعملون في المستشفيات العامة، ينحدر معظمهم 

من الهند ومصر ونيجيريا.
إن المنطق يقضي بأن تتبنى الدول شمال المتوسط 
آلـــيـــات تــســاهــم فـــي أنــســنــة الــهــجــرة، عــبــر تــســهــيــل نقل 
المــعــلــومــات واســتــيــعــاب المــهــاجــريــن وتـــبـــادل الــخــبــرات، 
والــحــد مــن العوامل السلبية التي تمنع المواطنن من 
العيش الكريم في بلدانهم الأصلية، وتهيئة الظروف 
التي تمكّن جميع المهاجرين من إثــراء المجتمعات، من 
خــلال قــدراتــهــم البشرية والاقــتــصــاديــة والاجتماعية، 
ودمجهم لدفع التنمية على المستويات المحلية والوطنية 

والإقليمية والعالمية.
ولكن ما تقوم به هاته البلدان من إجراءات »لإدارة« 
الهجرة، وضبط تدفقات طالبي اللجوء، والحد من مجيء 
المهاجرين غير المرغوب فيهم، وتشجيع أولئك المرغوب 
فيهم لضمان استمرار أنظمتها الصحية أو قدراتها 
الهندسية والبحثية التي تعاني من مشكلات هيكلية، 
عدّ مسألة خطيرة جداً، وتقوض أنسنة الهجرة التي 

ُ
ت

تدعو إليها المواثيق الدولية؛ لأن الهجرة يجب أن تكون 
وسيلة لتحقيق التنمية في دول الجنوب، وليست سبباً 
لاستنزاف قدراتها. ومثل هاته الإجراءات ستؤدي إلى 
هجرة جماعية لأطباء دول جنوب المتوسط، وللصيادلة 
وللمهندسن وللأساتذة المبرزين؛ وإلــى تقليل فرص 
سكان بعض الدول المغاربية وأفريقيا جنوب الصحراء 
الــعــلاج، وإلــى سرقة نخبة متكونة  فــي الحصول على 

ومتعلمة تحتاجها هاته البلدان في عمليات التنمية.

إلى متى ستظل طرابلس 
تحت إمرة الميليشيات؟!

ـــن دون  ــ ــرم، ومـ ــنــــصــ ــــلال الأســـــبـــــوع المــ خــ
ــات  ــيــ مــــقــــدمــــات، عـــــاد هـــديـــر المـــــدرعـــــات والآلــ
المجنزرة والــدبــابــات والمــدافــع والــقــذائــف إلى 
شــوارع طرابلس الغرب. حصيلة يوم وليلة 
من الاقتتال بن الإخوة الأعداء، وصلت تقريباً 
، وأكثر من 160 جريحاً، و240 

ً
إلى: 50 قتيلا
عائلة نازحة.

قــد لا يكون مهماً معرفة الأســبــاب التي 
ــال. ومـــــا يـــهـــمّ حـــقـــاً هــــو أن  ــتــ ــتــ أدت إلـــــى الاقــ
طرابلس- بل ليبيا عموماً- لن تشهد سلاماً، 
وتـــعـــرف اســـتـــقـــراراً وطــمــأنــيــنــة، فـــي وجـــود 
جماعات مسلحة بأسماء ورايـــات متنوعة. 
أكــثــر مــن مليوني نسمة، يشكلون عدد  وأن 
سكان المدينة، وجدوا أنفسهم مرة أخرى في 
وسط معركة بكل أنواع الأسلحة، لا ناقة لهم 
فيها ولا جمل، اشتعلت، من دون أن يعرفوا 
لها سبباً، ومــن دون سابق إنـــذار، بــن أكبر 
فصيلن عسكرين بالمدينة. فهجروا الشوارع 
والأحياء، واحتموا وراء جدران البيوت فراراً 
من الموت. وأنهم -ككل مرّة- عليهم دفع الثمن؛ 

أو بالأحرى الأثمان.
ــــور مـــن عــواصــم  ــدار فــيــه الأمـ وفـــي بــلــد تــ
أجنبية، ومن وراء أبواب مغلقة، وفي مراكز 
عــــديــــدة، وتـــنـــعـــدم فــيــه الــشــفــافــيــة، وتـــســـوده 
ثقافة الغنيمة والقبيلة والغلبة، كما وصفه 
اس، 

ّ
الباحث التونسي المرحوم المنصف الون

لا أحد يتوقع مطلقاً ظهور حتى صورة شبح، 
يحمل صفة ناطق باسم المجلس الرئاسي، أو 
رئاسة الحكومة، أو حتى متحدث عن وزارتي 
لـــ6 ملاين مواطن  الــدفــاع والداخلية، يشرح 
ليبي، الأســبــاب وراء مــا حـــدث، ولمــــاذا، ومن 
المسؤول؟ ويقينا، ككل مرّة حدثت فيها معارك 
مــن هــذا الــنــوع، لــن يــصــدر قـــرار مــن أي جهة 
حكومية، بتشكيل لجنة تحقيق، وتقديم من 
يستحق العقاب للعدالة. والأسوأ أن حكومة 
الوحدة الوطنية في طرابلس، شاءت أم أبت، 
ســوف تجد نفسها ملزمة بــإرســال الجرحى 
إلــى مستشفيات في الخارج  من الجماعتن 
لتلقي العلاج، وبالإسعاف الطائر، ودفع كافة 
التكاليف. وكــالــعــادة، وعــد رئيس الحكومة 
ــرار وتــعــويــض  ــ لــجــنــة لتقييم الأضـ بتشكيل 
ــكـــن الــلــجــنــة  ــنـــــن. لـ ــ ــــواطـ ــــن المـ المــــتــــضــــرريــــن مـ
الموعودة ستظل حبراً على الورق، ولن يدخل 

جيوب المتضررين فلسٌ واحد.
الجماعات المسلحة خــارج نطاق سلطة 
الـــدولـــة )المــيــلــيــشــيــات(، لا تــخــتــلــف عـــن طفح 
مــرضــي جـــلـــدي، يــســبــب تــشــوّهــاً وألمــــاً وأرقـــاً 
فــهــي لا تـــؤســـس دولًا، ولا تبني  لــحــامــلــه. 
أوطــــانــــاً. هــــذا مـــا يـــؤكـــده الـــتـــاريـــخ. وكــمــا أن 
الغنائم هــدف الجماعات اللصوصية، فهي 
أيضاً هدف كل جماعة مسلحة. والغنائم -في 
أغــلــب الأحــــوال- تــكــون السبب وراء حروبها 
بعضها ضد بعض. واستمرار الوضع الراهن 
عــلــى مــا هــو عــلــيــه، هــو مــا يــحــرص قــــادة أي 
جماعات مسلحة، أينما كانوا وحلوا، على 
وضــعــه نــصــب أعــيــنــهــم. والاحــتــكــام للسلاح 
لدى أول بادرة خلاف بينهم يعد القاعدة التي 

يلتزمون بها ولا يحيدون عنها.
الاقــتــتــال الأخــيــر يختلف عما سبقه من 
مواقع وجــولات بن الجماعات المسلحة في 
طرابلس. وعلى سبيل المثال، فإن آخر معركة 
وقــعــت فـــي شـــــوارع المــديــنــة مــنــذ عــــام مضى 
تقريباً، أدت إلى تصفية جماعتن مسلحتن 
كــلــيــة، وهـــــروب قــادتــهــمــا إلــــى الــــخــــارج. لكن 
فــي مــعــركــة الأيــــام المــاضــيــة، لــم تــــؤدِّ المــعــركــة 
إلى تصفية أي من الجماعتن المتحاربتن. 
وهــذا يزيد في عدد الاحتمالات، بأن معركة 
كسر عظم بينهما قادمة لا محالة. ونيرانها 
ســتــطــول ســكــان الــعــاصــمــة. أضــــف إلــــى ذلــك 

قــتــال«، تعرّض  الــلــواء المسمى »444  أن قائد 
الــروايــات المتداولة- إلى الاعتقال في  -حسب 
مطار معيتيقة من قبل »جهاز الــردع«، وفي 
وجــود رئيس الحكومة السيد عبد الحميد 
الدبيبة، وهما ضمن آخرين كانوا في طريقهم 
ــواً، لحضور  لــلــســفــر إلـــى مــديــنــة مــصــراتــة جــ
احــتــفــال بــتــخــريــج دفــعــة جـــديـــدة مـــن ضــبــاط 
قل بعدها ووُضــع رهن 

ُ
السلاح الجوي، ثم ن

الاعتقال.
الــقــائــد المــعــتــقــل الــعــقــيــد مــحــمــود حــمــزة، 
وبــتــدخــل مـــن أعـــيـــان مــنــطــقــة ســـوق الجمعة 
ــاد بــعــد ســـاعـــات ســالمــاً إلـــى مقر  وغــيــرهــم، عـ
قبل بإطلاق النار في 

ُ
قيادته. ولدى عودته است

الهواء من قبل قواته، فرحاً برجوعه. وظهرت 
ــورُه فـــي وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  ــ صُــ
وهــو يستقبل وفــود المهنئن بسلامته. لكن 
القتلى لن يعودوا إلى بيوتهم، وإلى أمهاتهم 
وزوجاتهم وأطفالهم مطلقاً. وقلوب سكان 
ح بــتــلــويــحــة وداع أخــيــرة  الــعــاصــمــة ســـتـــلـــوِّ
للطمأنينة، وهــي تــغــادرهــم بعد أن برهنت 
الأحداث أن لا مكان لها في مدينة تعيش تحت 
رحمة نزوات جماعات مسلحة تتنافس على 

نهب السلطة والثروة.
الـــلافـــت لــلاهــتــمــام، أن رئــيــس الــحــكــومــة 
الــســيــد عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة بــــدا مــهــمــومــاً 
ومحبطاً أكثر من أي وقت مضى. وبــدا مثل 
»مــمــثــل كـــومـــبـــارس«، يــشــاهــد مــا يــحــدث من 
دون القدرة على فعل شــيء. وظهرت صُوره 
فــي وســائــل الإعـــــلام، وهـــو يــقــوم بــجــولــة في 
، مع مرافقن في مناطق 

ً
ساعة متأخرة ليلا

الاشتباكات بعد توقف الاقتتال، وقد اعتلى 
قــســمــات وجــهــه وجــــوم غــيــر مــعــهــود. وفيما 
بــعــد، ظــهــر فـــي لــقــاء تــلــفــزيــونــي فـــي مكتبه، 
جَــمَــعَــهُ بأعيان منطقة ســوق الجمعة؛ حيث 
طلب منهم التدخل للإفراج عن القائد المعتقل، 
الــوضــع، ورأب الصدع بن  والسعي لتهدئة 

الخصوم، باعتبارهم من أبناء المنطقة.

معلومة مغلوطة عن ليفي ـ بريل أشاعها الإسلاميون
يــورد رابــح لطفي جمعة فــي كتابه »محمد لطفي 
جمعة وهؤلاء الأعلام 1900 – 1950« نص رسالة بعث 
بها كيلاني إلى أبيه، موضوعها توبة منصور فهمي، 
وتراجعه عن بعض ما قاله في رسالته للدكتوراه في 
جامعة السوربون عن حال المرأة في التقاليد الإسلامية 
التي طبعت في كتاب باللغة الفرنسية. الرسالة بعثها 

إلى أبيه كيلاني عام 1947، وكتب فيها ما يلي:
»زرت منصور باشا منذ أيام في منزله وبقيت معه 
ف 

ّ
طوال ساعتن، فاعترف لي بأن كان ملحداً حينما أل

هذا الكتاب، وبقي كذلك مدة من الزمن، ولم يحاول أن 
يــرد على خصومه أو يــدافــع عــن رأيـــه بــل لــزم الصمت 
العميق. وقد حدث بعد ذلك أن أخذ يتبن أنه كان مخطئاً 
 حتى 

ً
فــي أحكامه ضــالًا فــي تفكيره، ولــم يلبث طــويــلا

هداه الله إلى الإسلام وملأ قلبه بالإيمان وقال: أحسن 
ما يكتب عني أني كنت صادقاً في إلحادي، صادقاً في 
إيماني! ولو كنت في أوروبا لدافعت عن الدين أنه لازم 
وضــروري لخير الأمــم والشعوب. ثم قــال: وقد كان في 
استطاعتي أن أعبر عن أفكاري بعبارات تؤدي المعنى 
الذي أقصده دون أن تؤذي إحساس الجمهور كأن أقول 
: إن القرآن شرّع للناس واستثنى محمداً بدلًا من 

ً
مثلا

قولي: بأن محمداً شرع للناس واستثنى نفسه. ثم قال: 
قد عانيت متاعب جمة بسبب هــذا الكتاب. ثم سألته 
عــن موسيو ليفي بـــرول، فــقــال: هــذا عــالــم مشهور من 
علماء الاجتماع، وكان يدرس لنا الفلسفة، ولا علاقة له 

بموضوع الرسالة«.
رابح أورد هذه الرسالة ليعزز فيها كلاماً قاله أبوه 
في مذكراته المخطوطة عن توبة منصور فهمي، التي 
نــشــرهــا الابـــن بــعــد مــا يــنــوف عــلــى الــعــقــد تــحــت عــنــوان 

»شاهد على العصر: مذكرات محمد لطفي جمعة«.
دوّن أبوه في مذكراته المخطوطة هذه الحادثة: »إن 
لمــنــصــور فهمي خطبة مــهــمــة، وهـــي الــتــي ألــقــاهــا سنة 
1937 في حفلة توديع الثعالبي عند عودته إلى وطنه، 
فقد اعترف فيها بضلاله القديم، وأعلن توبته، وقال إن 
كتابه المــرأة المسلمة كــان هفوة شباب وأنــه نــدم عليها 
وأسف. وها هو يعلن توبته في هذا الجمع. وكان عدد 
الحاضرين لا يزيد عن عشرين شخصاً ليس فيهم من 
الــكــتــاب على حقيقته، وهــو باللغة الفرنسية،  يــعــرف 

ومطبوع في باريس سنة 1913 عند لورن«.
مما يعجب لــه الــبــاحــث أشــد العجب مــن رابـــح أنه 
اكتفى بإيراد تلك الرسالة من كيلاني إلى أبيه مع أن في 
حوزته معلومات نادرة ووثائق خاصة عنه إلا أنه سخى 
بها على إبراهيم عوض، لينشرها في كتابه »كاتب من 
جيل العمالقة د. محمد لطفي جمعة... قراءة في  فكره 
الإسلامي« الصادر عام 1999، وكتابه الوثائقي عن أبيه 

كان قد صدر عام 1991.
لقد تكتم رابح على قضية كيلاني )الشريف الرضي(، 
وتعرضه بسبب هذا الكتاب إلى المحاكمة بتهمة الطعن 
في الدين الإسلامي، وتكتم على أن أبــاه كتب رداً على 
هذا الكتاب ثم طواه عن النشر، وأن كيلاني بعد عشر 
ســنــوات مــن تأليفه لــهــذا الكتاب تــواصــل مــع أبــيــه عبر 
التليفون وعبر البريد. فهذه المعلومات والوثائق كلها 

وغيرها أمد رابح إبراهيم عوض بها.
وإذا أخذنا بعن الاعتبار تاريخ صدور كتاب رابح 
الوثائقي عن أبيه، فإنه لو ذكر شيئاً منها فيه، سيكون 
أول باحث تعرض لقضية كتاب كيلاني الأول، وأول من 

يكشف عن إلحاده المجهول.
يــقــول إبــراهــيــم عـــوض مـــن دون أن يــذكــر مــصــدره 
الابن رابح: »العجيب أن محمد سيد كيلاني قد اتصل 
بالدكتور لطفي جمعة بعد ذلك بعشر سنوات بالهاتف 
والبريد يستفسر منه عن كتاب منصور فهمي المذكور 
آنفاً، وعن رده عليه وغير ذلك من المسائل التي تتعلق 
بهذا الأمــر. بل إنه أرســل بعض فقرات من ذلك الكتاب 
راجياً منه أن يترجمها له إلى العربية، وإن كان قد عاد 
في خطاب آخر فذكر له أن أحد أساتذته بكلية الآداب 
قــد تــرجــم لــه مــقــدمــة ذلـــك الــكــتــاب والــفــصــل الأول منه. 
وأحسب أن كيلاني كان يفكر في ذلك في تأليف كتابه 
)فصول ممتعة( الذي تحدث فيه عن منصور وعلي عبد 
الرزاق وطه حسن وكتبهم التي أثارت عليهم الضمير 
الإسلامي، وأحدثت ضجيجاً مدوياً حن صدورها...«.
اتــصــالًا مــع لطفي جمعة  أقـــام  صحيح أن كيلاني 
مــن أجـــل هـــذا الــغــرض، وصــحــيــح أيــضــاً أن هـــذا الملحد 
السابق الذي يتستر على إلحاده السالف - في الأساس 
وعلى وجه التحديد - زار منصور فهمي في بيته عام 
1947، بــغــرض إعـــداد مــوضــوع عنه يضعه بــن حدين 

ــمـــان لــكــن لــطــفــي جمعة  مــتــنــاقــضــن، هــمــا: الــكــفــر والإيـ
أدرك من الرسالة التي بعثها كيلاني إليه أن منصور 
ــــ بريل لا  فهمي قــد كــذب عليه حينما قــال لــه: إن ليفي 
علاقة له بموضوع رسالته. أدرك ذلك لأنه في رده على 
الرسالة المطبوعة في كتاب باللغة الفرنسية، المنشور 
فــي صحيفة »المــؤيــد« بتاريخ 28 يناير 1914، يتضح 
منه أنه اطلع على أجزاء من الرسالة. فهو في رده عليها 
اقتبس منها. ومن هذه الاقتباسات التي أوردها في رده 
قول منصور فهمي في مقدمتها - حسب ترجمة لطفي 

إلــى العربية - »إن هــذه الرسالة تعطينا  جمعة لقوله 
فرصة لإظهار المؤثرات السعيدة التي أثرت على تفكيرنا 
العلمي. فقد ولدت مسلماً، وقضيت شبابي في وسط 
لت العلوم بإرشاد  إسلامي، ثم رحلت إلى باريس، وحصَّ

ورعاية العلامة ليفي بريل«.
استناداً إلى هذه المعلومة، قبل إيراده هذا الاقتباس، 
راح لطفي جمعة يشنع على لوسيان - ليفي بريل )1857 
ـــ 1939( أستاذ الفلسفة في جامعة السوربون بتسميته 
بالحاخام الإسرائيلي! وعلق على الاقتباس مستهزئاً: 
 
ً
»ومعنى هذا أن نشأته في وسط إسلامي، كان حائلا
بينه وبــن )الــنــور الإســرائــيــلــي( الـــذي أشـــرق عليه من 
مجلس الأستاذ ليفي«. ثم افترى على الحقيقة، فقال: 
»وهو كما نعلم رجل خامل الذكر، لم نسمع عن مؤلف 
من مؤلفاته«، رغم أن مؤلفاته كانت تترى من عام 1884!

والــقــصــد مــن هـــذا التشنيع الــطــائــفــي عــلــى لــيــفــي ــ 
الــديــنــي الإســلامــي على تلميذه  بــريــل، هــو التحريض 
المصري الأول، منصور فهمي. والقصد من التقليل من 
مكانته العلمية الكبيرة، ومن مكانته الأكاديمية العالية 
الــســوربــون، هــو الإزدراء بتلميذه المصري  فــي جامعة 
الــذي تلقاه  وبرسالته، وبعلم التاريخ السسيولوجي 

على يد أستاذه. 
ـــ بـــريـــل عـــالـــم اجـــتـــمـــاع، وهــــو مـــن رواد علم  ـــ ـ لــيــفــي 
الإثــنــولــوجــيــا، وثــالــث ثــلاثــة فــي المـــدرســـة الاجتماعية 

الأخلاقية الفرنسية.
ــام، أن أصــحــح معلومة  ــقـ ويــحــســن بـــي فـــي هـــذا المـ
مغلوطة أشاعها الإســلامــيــون عنه فــي كتاباتهم بعد 
مــضــي ســنــن طــويــلــة عــلــى نــشــر رد لطفي جمعة على 
رسالة منصور فهمي للدكتوراه، فحن حديثهم عنها، 
يذكرون أن الذي أشرف عليها مستشرق يهودي يدعى 

ليفي - بريل.
نعم هو يهودي أو إسرائيلي، حسب ما قال لطفي 
جمعة فــي رده، وذلـــك وفــق التعبير المــصــري الرسمي 
إلى ما بعد عام 1948، لكنه ليس مستشرقاً، ولا صلة 
لــه بــالاســتــشــراق وبالمستشرقن ولا بــالاســتــعــراب ولا 

بالمصريات أو الإجيبتولوجي. 
 أول من أشاع هذه المعلومة المغلوطة عنه التي 

َّ
إن

صدقها نفر من العلمانين العرب، وصدقها يهودي 
عربي علماني، هم الإسلاميون المصريون، علماً بأن 
فت تلميذ ليفي 

ّ
المــعــارف المــصــريــة كــانــت قــد كل وزارة 

ـــ بريل محمود قاسم بترجمة كتابه »الأخـــلاق وعلم 
الــصــادر باللغة الفرنسية عام  الــعــادات الاجتماعية« 
إلــى اللغة العربية، وقــد صــدرت الترجمة عام   ،1903
الــســيــد محمد  ـــ بــريــل،  ـ 1953، وراجــعــهــا تلميذ ليفي 
فت محمد القصاص 

ّ
بدوي، وكانت هذه الوزارة قبلها كل

بترجمة  كتابه »العقلية البدائية« المنشور بالفرنسية 
عام 1922، وقد قام بمراجعة الترجمة حسن ساعاتي. 

وللحديث بقية.
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

رؤساء دول وحكومات المجموعة يعقدون قمتهم حضورياً في جوهانسبرغ الخميس المقبل

»بريكس«... كتلة ثقيلة بإجمالي ناتجها المحلي العالمي وتجارتها الدولية
يعقد رؤساء الدول والحكومات لمجموعة 
»بـــريـــكـــس«، الـــتـــي تــضــم الـــبـــرازيـــل وروســـيـــا 
والــهــنــد والـــصـــن وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، قمتهم 
الــخــامــســة عـــشـــرة فـــي جــوهــانــســبــرغ فـــي 24 

الشهر الحالي )الخميس المقبل(.
الــقــمــة تعميق  تــبــحــث  أن  المـــتـــوقـــع  ومــــن 
اســتــخــدام الــعــمــات المحلية فــي الــتــجــارة بن 
ــدول الأعـــضـــاء، وقــضــايــا مــن بينها إنــشــاء  الــ
نظام مدفوعات مشترك، ومن المرجح تشكيل 
ــدء الـــنـــظـــر فــــي إصـــــــدار عــمــلــة  ــبـ لــجــنــة فــنــيــة لـ
توسيع  بحث  إلــى  إضافة  محتملة.  مشتركة 

المجموعة.
ـــعـــقـــد الـــقـــمـــة، وهــــي الأولــــــى حــضــوريــا 

ُ
وت

فــي مــركــز ساندتون  منذ جائحة »كـــورونـــا«، 
تتولى  في جوهانسبورغ، حيث  للمؤتمرات 

جنوب أفريقيا الرئاسة الحالية للمجموعة.
مــن المــقــرر أن يــتــوجــه الــرئــيــس الصيني 
الأسبوع  أفريقيا  جنوب  إلــى  جينبينغ  شــي 
المقبل للمشاركة في القمة. في حن سيشارك 
القمة  فــي  بوتن  فاديمير  الــروســي  الرئيس 

عبر تقنية الفيديو.
وفــي وقــت سابق من هــذا الشهر، أعلنت 
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور 
أن قــــادة الــصــن والـــبـــرازيـــل والــهــنــد وجــنــوب 
ــــى وزيــــــر الــخــارجــيــة  أفـــريـــقـــيـــا، بـــالإضـــافـــة إلـ
الــروســي سيرغي لافـــروف سيلتقون بــن 22 
و24 أغسطس )آب( لإجراء مناقشات تتمحور 

على »بريكس وأفريقيا«.
وتـــــــم تــــوجــــيــــه دعــــــــــوات إلـــــــى 67 زعـــيـــمـــا 
لــحــضــورهــم شــخــصــيــا. ويــشــمــل هــــؤلاء قــادة 
من أفريقيا وأميركا الاتينية وآسيا ومنطقة 

البحر الكاريبي.
ولـــكـــن مـــا هـــي هــــذه المــجــمــوعــة، ومــــا هو 

موقعها في الاقتصاد العالمي؟

أرقام وإحصاءات
خـــمـــســـة  أهـــــــــم  »بــــــريــــــكــــــس«  دول  ــدُّ  ــ ــعــ ــ تــ
ــي الـــعـــالـــم. وقــــد صيغ  ــادات نــاشــئــة فـ ــتـــصـ اقـ
ــام 2001 مــــن قــبــل  ــ مــصــطــلــح »بــــريــــك« فــــي عـ
ساكس«  »غولدمان  مصرف  في  الاقتصادي 
تـــم توسيعه  عــــام 2010،  ــل. وفــــي  ــيـ أونـ جــيــم 
أفريقيا  الــصــن، ليشمل جــنــوب  مــن  بــدعــوة 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن أونــــيــــل لا يــــوافــــق عــلــى  )عـ
إضـــافـــتـــه( لــيــصــبــح »بـــريـــكـــس«. وبــيــنــمــا تم 

إنشاء الاختصار كمصطلح غير رسمي لهذه 
»بريكس«  دول  بــدأت  الناشئة،  الاقــتــصــادات 
 ،2009 عــام  منذ  قمة سنوية  تعقد مؤتمرات 
مــع مــجــالات اهــتــمــام مــمــاثــلــة لمــجــمــوعــة دول 
السبع )التي كانت روسيا أيضا عضواً فيها 
مــن 1997 إلــى 2014، إلــى أن تــم طــردهــا بعد 

ضم شبه جزيرة القرم(.
المائة  وتمثل مجموعة »بريكس« 42 في 
المائة من  العالم، وأكثر من 25 في  من سكان 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الــعــالمــي، و16 في 
المائة من التجارة العالمية، وفق أرقام مؤتمر 

الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(.
»لعب الاستثمار الأجنبي دوراً مهما في 
اقتصادات دول بريكس منذ عام 2001،  نمو 
الأجنبي  الاستثمار  تدفقات  تضاعفت  حيث 
أربعة  بأكثر من  الكتلة  إلى  السنوية  المباشر 
أضعاف من عام 2001 إلى عام 2021 )من 84 
مليار دولار إلى 355 ملياراً( وساهمت بشكل 
كبير في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي« 
وفــق تقرير »الأونــكــتــاد« عــن »الاستثمار في 

بريكس«.

كما تشكل »بريكس« مع مجموعة السبع 
)كــنــدا وفــرنــســا وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا والــيــابــان 
ــات المـــتـــحـــدة( 11  ــ ــــولايـ والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة والـ
مــن أكــبــر 12 اقــتــصــاداً فــي الــعــالــم )مـــع كــوريــا 

الجنوبية(.
وفي الآتي بعض الأرقام حول المجموعة 

وفق بيانات موقع »ستاتيكا« للإحصاءات:
- العدد الإجمالي لسكان دول »بريكس«: 
ــارت الــتــقــديــرات إلـــى أن عـــدد ســكــان دول  ــ أشـ
مــلــيــار   3.24 بــلــغ   2021 عــــام  فـــي  »بـــريـــكـــس« 
نــســمــة، وهــــو مـــا يــزيــد عـــن 40 فـــي المـــائـــة من 
ســكــان الــعــالــم. تعيش غالبية هـــؤلاء إمــا في 
الصن أو الهند، التي يبلغ عدد سكانها أكثر 
من 1.4 مليار نسمة لكل منهما، بينما يبلغ 
عدد سكان البلدان الثاثة الأخرى أقل بقليل 

من 420 مليون نسمة.
لــــــدول  - الـــــنـــــاتـــــج المــــحــــلــــي الإجــــــمــــــالــــــي 
»بــريــكــس«: تمتلك الــصــن أكــبــر نــاتــج محلي 
ــيـــث بــلــغ  إجــــمــــالــــي بــــن دول »بــــريــــكــــس«، حـ
بينما   ،2021 عــام  فــي  دولار  تريليون   16.86
تـــقـــل قــيــمــتــه فــــي الـــــــدول المــتــبــقــيــة عــــن ثــاثــة 

الناتج  إجــمــالــي  بــلــغ  تــريــلــيــونــات. مجتمعة، 
المــحــلــي لمجموعة »بــريــكــس« أكــثــر مــن 26.03 
تريليون دولار في عام 2022، وهو أكثر بقليل 

من الولايات المتحدة.
- مــعــدل نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الــحــقــيــقــي فـــي دول »بـــريـــكـــس«: خـــال معظم 
نمو  أعلى  الصن  حققت  الماضين،  العقدين 
ــالـــي فـــي أي مـــن دول  ــمـ لــلــنــاتــج المــحــلــي الإجـ
قبل  من  تجاوزها  من  الرغم  على  »بريكس«، 
الــهــنــد فـــي مــنــتــصــف عـــام 2010 الــتــي حققت 
أعلى نمو في عــام 2020. وقــد شهدت جميع 
الدول الخمس انخفاض نمو ناتجها المحلي 
الإجمالي خال الأزمة المالية العالمية في عام 
2008، ومرة أخرى خال جائحة »كورونا« في 
الوحيد  الاقتصاد  الصن  وكانت   .2020 عــام 
الــذي استمر فــي النمو خــال كلتا الأزمــتــن، 
على الرغم من نمو اقتصاد الهند أيضا خال 

فترة الركود العظيم.
وفــي عــام 2014، شــهــدت الــبــرازيــل ركــوداً 
خــاصــا بها بسبب مــزيــج مــن عــدم الاستقرار 
الاقتصادي والسياسي، بينما دخلت روسيا 

أيضا في حالة ركود بسبب انخفاض أسعار 
النفط والعقوبات الاقتصادية المفروضة بعد 

ضم شبه جزيرة القرم.

تنمية اقتصادات »بريكس«
منذ استخدام مصطلح »بريك« لأول مرة 
كأقوى  الصن مكانتها  عــززت  قبل 20 عاما، 
اقـــتـــصـــادات »بـــريـــكـــس«، لــتــصــبــح ثــانــي أكــبــر 
اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم بــعــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
)من حيث الناتج المحلي الإجمالي(. وقد بدأ 
الازدهار الاقتصادي للصن في أواخر 1970، 
عــنــدمــا تــخــلــت عـــن الـــعـــديـــد مـــن الــســيــاســات 
الدولية  الــتــجــارة  على  وانفتحت  الانــعــزالــيــة، 
وأدخـــلـــت إصـــاحـــات الـــســـوق الـــحـــرة. وشــهــد 
الــتــصــنــيــع والـــتـــحـــضـــر الـــســـريـــع لأكـــبـــر قـــوة 
الــصــن أصبحت تعرف  أن  الــعــالــم  فــي  عاملة 
الثروة  تدفق  الــعــالــم«. وشهد  »مصنع  باسم 
والاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي تــحــســنــا كـــبـــيـــراً فــي 
ــواق مــحــلــيــة  ــ ــ مـــســـتـــويـــات المــعــيــشــة وفـــتـــح أسـ

جديدة.
بــالــنــســبــة لـــلـــبـــرازيـــل والـــهـــنـــد وجـــنـــوب 

عملية  الاقتصادية  التنمية  كانت  أفريقيا، 
أبطأ وأحدث، وقد اتبعت بشكل عام التطور 
الهند  تفوقت   ،2010 عــام  في  الديموغرافي. 
عــلــى الــصــن بــاعــتــبــارهــا الاقــتــصــاد الأســـرع 
التقديرات  بعض  وتشير  الــعــالــم،  فــي  نــمــواً 
إلــــى أنـــهـــا ســتــتــفــوق أيـــضـــا عــلــى الـــولايـــات 
المتحدة بحلول منتصف القرن. وإلى جانب 
الــصــن، تــعــد الــهــنــد أكــبــر ســـوق محلية في 
ــن المــتــوقــع أن يــعــكــس تــطــورهــا  الـــعـــالـــم، ومــ
الاقتصادي الواسع الصن من نواحٍ كثيرة، 
على الــرغــم مــن أن الـــدور الـــذي تلعبه دوليا 

سيختلف.
ــل أيـــضـــا نـــمـــواً كــبــيــراً  ــرازيــ ــبــ ــهــــدت الــ وشــ
فــي أوائــــل عـــام 2010 قــبــل أن تــــؤدي الأزمــــات 

الاقتصادية والسياسية إلى ركود.
لـــكـــن بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا، فـــقـــد اخــتــلــفــت 
دول  كبيراً عن  اختافا  الاقتصادية  تنميتها 
»بريكس« الأربع الأخرى. وخال أواخر القرن 
20، كــان سلف روســيــا، الاتــحــاد السوفياتي، 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومع ذلك، أدى 
اقتصادي  تــراجــع  إلــى  السوفياتي  الانــحــال 
فــي جميع أنــحــاء 1990، حتى الانــتــعــاش في 
2000 عندما كان يعدُّ آنذاك اقتصاداً »ناميا«.

بين »بريكس« ومجموعة السبع
العقد الماضي  بــاتــت دول »بــريــكــس« فــي 
وتشمل  السبع.  لمجموعة  اقتصاديا  منافسا 
الــعــديــد مــن مــبــادراتــهــا إنــشــاء مــصــرف عالمي 
ــاري لـــنـــظـــام الـــدفـــع  ــ ــجـ ــ ــوار الـ ــ ــحـ ــ بــــديــــل، مــــع الـ

والعملة الاحتياطية الجديدة.
فـــيـــمـــا يـــلـــي نــــظــــرة عـــلـــى مـــســـاهـــمـــة كــلــتــا 
العالمي مــن حيث  الاقــتــصــاد  فــي  المجموعتن 
القوة الشرائية )وفقا لأرقــام تم  معدل تعادل 

تجميعها من صندوق النقد الدولي(:
حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي:

»بريكس« مقابل  1992: 16.45 في المائة لـ
45.80 في المائة لمجموعة السبع.

»بريكس« مقابل  2002: 19.34 في المائة لـ
42.34 في المائة لمجموعة السبع.

»بريكس« مقابل  2012: 28.28 في المائة لـ
32.82 في المائة لمجموعة السبع.

»بريكس« مقابل  2022: 30.67 في المائة لـ
30.31 في المائة لمجموعة السبع.

يـــتـــوقـــع صـــنـــدوق  ــام 2028،  ــ عـ وبـــحـــلـــول 
ثلث  »بــريــكــس«  أن تشكل دول  الــدولــي  النقد 

الاقتصاد العالمي.

مصرف التنمية الجديد في مقره الرئيسي في شنغهاي، الصين 10 يوليو 2023 )رويترز(

الرياض: »الشرق الأوسط«

الصين تحاول ضبط وضعها 
الاقتصادي قبل الخروج عن السيطرة

تـــعـــطـــي الــــصــــن إشـــــــــارات مــتــبــايــنــة 
لــاقــتــصــاد الــعــالمــي، لــكــن أغــلــبــهــا يــرمــي 
للتباطؤ الذي لا يريده مجتمع الأعمال، 
الـــــذي يــعــانــي مـــن تــضــخــم فـــي الأســـعـــار 
ــتـــاج وشـــح ســيــولــة في  وتـــراجـــع فـــي الإنـ
الأســـواق الــدولــيــة، وتــحــاول بكن ضبط 
وضــعــهــا الاقـــتـــصـــادي قــبــل الـــخـــروج عن 

السيطرة المالية.
 ظــهــر هـــذا جــلــيــا فـــي تــدخــل الــصــن 
بـــقـــوة لـــدعـــم عــمــلــتــهــا، مــــن خـــــال نــظــام 
الــســعــر الاســــتــــرشــــادي الـــيـــومـــي. وحـــدد 
ــزي( الــصــيــنــي سعر  ــركــ بــنــك الــشــعــب )المــ
اليوان عند 7.2006 مقابل الدولار مقارنة 
فــي  عـــنـــد 7.3047  تـــقـــديـــرات  بــمــتــوســط   
للمتداولن  »بلومبرغ«  أجرته  استطاع 
ـــعـــد هــــذه أكــبــر فــجــوة مع 

ُ
والمــحــلــلــن. وت

التقديرات منذ بــدء الاســتــطــاع فــي عام 
.2018

ــوان نـــتـــيـــجـــة بـــيـــانـــات  ــ ــيــ ــ ــ ــع ال ــ ــراجـ ــ  تـ
اقــتــصــاديــة ضعيفة، كــان آخــرهــا تراجع 
الصن  فــي  المباشر  الأجنبي  الاستثمار 
بنسبة 4 فــي المــائــة عــلــى أســـاس سنوي 
الثاني(  )كــانــون  يناير  مــن  الفترة  خــال 
إلــى 766.71  )تــمــوز(، ليصل  إلــى يوليو 
دولار(،  مليارات   106 )نحو  يــوان  مليار 
وهـــو مــا يــعــد مــؤشــراً جــديــداً عــلــى تعثر 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
دعمها  الصينية،  الحكومة  زت 

ّ
ــز عـ  

لـــلـــيـــوان، وطــلــبــت مـــن الـــبـــنـــوك المــمــلــوكــة 
تكثيف  الماضي،  الأسبوع  للدولة، خال 
تــدخــلــهــا فـــي الـــســـوق، بــيــنــمــا قـــال البنك 
ــه ســيــمــنــع بــحــزم  ــ المــــركــــزي الــخــمــيــس إنـ

التحركات المفرطة للعملة. 
كــــــــان مــــجــــلــــس الـــــــدولـــــــة الـــصـــيـــنـــي، 
قــــد أصــــــدر مــــؤخــــراً خـــطـــة لــــزيــــادة جـــذب 
ــمــــــارات الأجــــنــــبــــيــــة وتـــحـــســـن  ــثــــ ــتــــ الاســــ
ــراءات  إجــ حــيــث تتضمن  الأعـــمـــال،  بيئة 
ضريبية وتأشيرات، بهدف جذب المزيد 

الرئيسية  الصناعات  في  الاستثمار  من 
وتشجيع الشركات الأجنبية على إنشاء 

مراكز أبحاث وتطوير في الباد.
 وتـــســـعـــى الــــصــــن مــــن خـــــال خــطــة 
الــتــحــفــيــز لــجــعــل طــلــبــات الــحــصــول على 
ــة أكــثــر  ــ ــامـ ــ الــــتــــأشــــيــــرات وتــــصــــاريــــح الإقـ
مع  الأجنبية،  الشركات  لموظفي  ماءمة 
زيادة الدعم المالي والضريبي للشركات.

ــع الـــــــيـــــــوان، قـــــــال كــن  ــ ــراجــ ــ  وعـــــــن تــ
تشيونغ، كبير محللي العمات الآسيوية 
فـــي بــنــك »مـــيـــزوهـــو« فـــي هـــونـــغ كــونــغ: 
ــراءات مــثــل التخفيض  ــ ــ »المـــزيـــد مـــن الإجـ
المــحــتــمــل لــنــســبــة مــتــطــلــبــات احــتــيــاطــي 
الشعب  بنك  تعهد  عقب  الأجــنــبــي  النقد 
المــضــاربــات،  فــي  الإفــــراط  الصيني بمنع 
قد يدفع المراهنن على تراجع اليوان إلى 
الفترة  فــي  المــكــشــوفــة  مــراكــزهــم  تقليص 

المقبلة«.
ــع الــــيــــوان عــــن أدنــــى  ــفــ  وبــيــنــمــا ارتــ
ــة آخـــــــر تــــــــداولات  ــمـــعـ مــــســــتــــويــــاتــــه، الـــجـ
الأســــبــــوع، يـــقـــول المــحــلــلــون إنــــه سيظل 
يــواجــه ضغوطا على المـــدى الــطــويــل مع 
تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــبـــاد 
واختاف السياسة النقدية عن الولايات 
ــوة بـــــن الـــعـــائـــد  ــجــ ــفــ المــــتــــحــــدة. ظـــلـــت الــ
عــلــى ســـنـــدات الــصــن لأجــــل 10 ســنــوات 
ونظيراتها الأميركية عند أعلى مستوى 
المستثمرين  منذ عام 2007، مع تفضيل 

للأصول الأميركية.
 ومــــن شــــأن الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة 
المخيبة للآمال لمبيعات التجزئة وأسعار 
ــة المتسعة  المــســاكــن، بــالإضــافــة إلــى الأزمـ
في قطاع العقارات، أن تبعد المستثمرين 
الــيــوان، حيث أضـــاف تخفيض بنك  عــن 
الشعب الصيني لمعدل الفائدة وإجراءات 
الــتــحــفــيــز، المــزيــد مــن الــتــوتــر. وقـــال بنك 
الــشــعــب الــصــيــنــي فـــي أحـــــدث تــقــريــر له 
ــقــــديــــة، إن ســـوق  ــنــ الــ الـــســـيـــاســـة  بــــشــــأن 
الـــصـــرف الأجــنــبــي تــتــمــاشــى حــالــيــا مع 

الأساسيات.

بكين: »الشرق الأوسط«

مشروع العام الحالي يصل إلى مجلس النواب متأخراً 8 أشهر

لبنان ينشد استعادة الانتظام في تشريع قانون موازنة العام المقبل
تنشد الحكومة اللبنانية الشروع 
بــتــصــحــيــح الاعـــــوجـــــاج المـــســـتـــمـــر فــي 
إدارة المالية العامة، عبر المبادرة مبكراً 
خـــال الــشــهــر المــقــبــل، إلـــى بـــدء وزارة 
ــال بـــإعـــداد مـــشـــروع قـــانـــون مــوازنــة  المــ
عام 2024، ومن ثم السعي إلى تسريع 
مــحــطــات الــنــقــاشــات والــتــعــديــات في 
إلى  تمهيداً لإحــالــتــه  الــــوزراء  مجلس 
مجلس النواب في موعده الدستوري، 
وتوخيا لإقـــراره وإصـــداره قبل نهاية 

العام الحالي.
ــا  ــقـ ــل هـــــــذه المـــــحـــــاولـــــة وفـ ــكــ ــشــ وتــ
لمسؤول مالي معنيّ، في حال نجاحها، 
تــــطــــوراً نـــوعـــيـــا فــــي إعــــــــادة الاعـــتـــبـــار 
لأصول الإنفاق والجباية تحت مظلة 
قانون نافذ، بعدما تمرست السلطات 
بـــذرائـــع مختلفة،   ،

ً
طـــويـــا الــلــبــنــانــيــة 

المستندة  »الاســتــثــنــاءات«  تغليب  فــي 
إلـــى الــقــاعــدة الاثــنــتــي عــشــريــة )شــهــر 
مقابل شهر( التي تتيح الاعتماد على 
الــســابــقــة، لتكتشف  ــة  ــوازنـ بــيــانــات المـ
مــتــأخــرة عــقــم هــــذه الــوســيــلــة فـــي ظل 
العملة  الحادة لسعر صرف  التقلبات 
ــا يـــشـــمـــل الإيــــــــــرادات  ــمــ الــــوطــــنــــيــــة، وبــ

والمصروفات على السواء.
ويرتقب أن ترتسم معالم خريطة 
الــطــريــق الــزمــنــيــة والــفــعــلــيــة لمــشــروع 
مــوازنــة الــعــام المــقــبــل، فــي ضـــوء طــول 
ــار الــتــشــريــعــي لـــرحـــلـــة مــنــاقــشــة  المــــســ
المحال  الحالي،  العام  موازنة  مشروع 
للتو من الحكومة بتأخير بلغ 8 أشهر 
على بــدايــة السنة المــالــيــة، وبــدايــة من 
لجنة المــال والمــوازنــة، وبعدها اللجان 
المــشــتــركــة، ثـــم بــلــوغ المــحــطــة الأخــيــرة 
للإقرار  للمجلس،  العامة  الهيئة  لدى 
به  ستحفل  ومـــا  الــنــهــائــيــة  بالصيغة 
أو  كــانــت  تــعــديــات نيابية رقمية  مــن 

إصاحية.

وبـــــــمـــــــعـــــــزل عـــــــــن الالــــــتــــــبــــــاســــــات 
ــة والمــــرتــــبــــطــــة  ــمــ ــائــ ــقــ ــة الــ ــوريـــ ــتـــ ــدســـ الـــ
فــي سدة  الــفــراغ  باستمرار  خصوصا 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، وواقـــــــع حــصــر 
ــــــوزراء وصــاحــيــاتــه  مـــهـــام مــجــلــس الــ
ضمن مفهوم »تصريف الأعمال«، فإن 
مــهــمــة اســتــعــادة الانــتــظــام فــي المــالــيــة 
ــات  ــة الإصـــاحـ الـــعـــامـــة وإطــــــاق ورشـــ
الهيكلية، تتصف بالضرورات الملحّة، 
وخصوصا  المـــالـــي،  المـــســـؤول  بحسب 
التنفيذية  السلطات  استنفدت  بعدما 
والــتــشــريــعــيــة كـــامـــل ذرائــــــع الــتــبــاطــؤ 
ــة لــلــتــعــامــل  ــاحــ ــتــ ــاح المــ ــمــ ــســ ومــــهــــل الــ
ــات الـــخـــروج  ــوجـــبـ ــع مـ بـــمـــســـؤولـــيـــة مــ
ــنــــة الـــتـــي  ــفــــق الأزمــــــــــــات الــــطــــاحــ مـــــن نــ
قوّضت ركائز اقتصاد البلد ومعيشة 
مواطنيه على مدى 4 سنوات متتالية.

ــال  وبـــالـــفـــعـــل، فــقــد أبـــلـــغ وزيـــــر المـ
يوسف الخليل مسؤولن في صندوق 

الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، بـــالـــســـيـــر بــتــحــضــيــر 
المــهــل  ــة 2024 ضـــمـــن  ــوازنــ مــ مــــشــــروع 
الــدســتــوريــة، إلـــى جــانــب الانــتــهــاء من 
إقـــرار مــشــروع مــوازنــة الــعــام الحالي، 
وذلــك على الــرغــم مــن كــل العقبات من 
ــاع المــعــيــشــيــة لمــوظــفــي  ــ ــ نــاحــيــة الأوضـ
القطاع العام وصعوبة التزامهم بدوام 
عمل مستمرّ، كما الشح في الإمكانات 
التكنولوجية والإداريــة المتاحة وعدم 

ر البيانات المالية.
ّ
توف

ــــد الــــــــــــــــــــــوزارة، وفـــــق  ــهـ ــ ــــجـ كـــــمـــــا تـ
تــعــبــيــر الــخــلــيــل، فـــي وضــــع مــشــروع 
 يــرمــي إلـــى استكمال 

ّ
قــانــون مــســتــقــل

ــيــــة  ــالــ الإصـــــــاحـــــــات الـــضـــريـــبـــيـــة والمــ
المطلوبة، والتي تساند وتنسجم مع 
بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة لـــلإصـــاح المــالــي 
ــا يــتــاقــى مع  ــو مـ ــتــــصــــادي. وهــ والاقــ
مــنــدرجــات خــطــة الــتــعــافــي المـــوعـــودة، 
ولا سيما لجهة اعتماد قانون حديث 

)قـــانـــون نــظــام  الــعــامــة  المــالــيــة  لإدارة 
الدولية  المعايير  مــع  يتفق  المــوازنــة(، 
للممارسات المثلى ليحل محل قانون 
ــم لــعــام  ــقـــديـ المـــحـــاســـبـــة الـــعـــمـــومـــيـــة الـ

.1963
وســيــكــون هــذا الــقــانــون الــخــاص، 
لــلإدارة  بمثابة خريطة طريق شاملة 
المالية العامة. وسيتطلب تنفيذ إطار 
مالي متوسط المدى يتوافق مع أهداف 
وغايات المالية العامة، وإدارة المخاطر 
ــيــــة وإنــــــجــــــاز حــــســــاب الـــخـــزيـــنـــة  ــالــ المــ
الموازنة للأموال  الموحد، والإدراج في 
التي كانت تصرف من خــارج الموازنة 

وإلغاء آلية السلف النقدية.
وتــقــر الــحــكــومــة، بــأنــه فــي أعــقــاب 
الأزمــــــــة، انــــهــــارت الإيـــــــــــرادات المـــالـــيـــة، 
ــوارد الــتــمــويــل المـــحـــدودة إلــى  وأدت مــ
انكماش حاد في الإنفاق، وإدارة عامة 
لا تكاد تؤدي أبسط مهامها. وهو ما 

بها  يستهان  لا  بــذل جهود  يستدعي 
عــلــى مـــدى ســنــوات عــديــدة لاســتــعــادة 
ــن وخـــلـــق حـــيـــز مــالــي  ــديــ اســــتــــدامــــة الــ
لــلإنــفــاق فـــي المـــجـــالات ذات الأولـــويـــة 
كالحماية  إليها  الحاجة  تشتد  الــتــي 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــصــــحــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 

والبنية التحتية.
ووفقا للتوجهات الأساسية، فإن 
ــــاءة المــالــيــة هـــي أولــويــة  اســتــعــادة المـ
ملحّة لتعزيز الثقة في الدولة وتقديم 
بعد  العامة، وذلك  الحيوية  الخدمات 
ســـنـــوات عـــديـــدة مـــن الــعــجــز الــكــبــيــر، 
وضــعــف الإيـــــرادات، والــهــدر والإفـــراط 
في الإنفاق، وتضخم الدين العام إلى 
مستويات غير مستدامة، وقد أصبح 
جـــزء مــنــه الآن ضــمــن المــتــأخــرات على 

الحكومة بعد عجزها عن السداد.
وفي الأثناء، انتهت الحكومة إلى 
المــوازنــة  فــي نسبة عجز  تعديل لافــت 
لــلــعــام الــحــالــي؛ إذ رفــعــتــهــا إلـــى نحو 
ــائـــة؛ أي نــحــو 45 تــريــلــيــون  24 فـــي المـ
أو 34  المائة  في  ليرة، مقابل نحو 19 
الاقتراح الأساسي.  ليرة في  تريليون 
وهــــو مـــا ســيــرفــع طــــرداً بــنــد الــنــفــقــات 
بقيمة تقديرية موازية لتتعدى حكما 
مــقــابــل  لــــيــــرة،  ــيـــون  ــلـ ــريـ تـ عـــتـــبـــة 200 
ــا نـــحـــو 148  ــقـــديـــريـ إيـــــــــــرادات تـــبـــلـــغ تـ

تريليون ليرة.
ومن الواضح أن جداول الإيرادات 
مــبــنــيــة عــلــى الــســعــر الأخـــيـــر لـــتـــداول 
ــة«،  ــ ــرفـ ــ ــيـ ــ ــى مـــنـــصـــة »صـ ــلــ الـــــــــــــدولار عــ
والبالغ 85 ألف ليرة، علما أن القيادة 
الــجــديــدة لــلــبــنــك المـــركـــزي عــمــدت إلــى 
وقــــف عــمــلــيــات الــــتــــداول عــبــر منصة 
الـــحـــالـــي، مما  الــشــهــر  »صـــيـــرفـــة« أول 
يثير الغموض بشأن صحة التقديرات 
سعر  على  اعتمادها  وكيفية  الرقمية 
مرجعي »غــائــب«، فــي حــن أن السعر 
الـــواقـــعـــي يــبــلــغ حــالــيــا نــحــو 90 ألــف 

ليرة، إنما من دون ثبات مؤكد.

أعضاء في البرلمان قبل جلسة تشريعية مقررة لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب في 17 أغسطس )رويترز(

بيروت: علي زين الدين
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لن نستثمر لديكم!
الــدول العربية خططاً للاستثمار  تعلن بعض 
في مجالات مختلفة، بغية جذب المستثمر الأجنبي 
لمشاريعها الاستثمارية، وما إن تقرأ هذه الخطط 
ــأن اســتــثــمــاراتــك لديهم  ــــورق حــتــى تــؤمــن بـ عــلــى الـ

ناجحة وفق التسهيلات الممنوحة على الورق.
ولـــكـــن، مـــا إن يــبــدأ المــســتــثــمــر خـــطـــوات عملية 
لــلاســتــثــمــار فــي هـــذا الــبــلــد حــتــى يــواجــه كــثــيــراً من 
العقبات، ويفاجأ بأن الواقع مختلف عن الورق، وقد 

يقرر الانسحاب قبل أن يبدأ.
لــن أذهـــب بعيداً وأتــحــدث عــن التحديات التي 
تواجه هؤلاء المستثمرين في مجالات مثل الصناعة 
والزراعة وغيرهما، ولكن سأتحدث عن مجال واحد 
ربما الكثيرون جربوه، وهو الاستثمار السياحي، 
ــة قــــد اتــجــهــت  ــيـ ــربـ ــعـ ــد بـــعـــض الــــــــدول الـ ــأنــــت تـــجـ فــ
للاستثمار الــســيــاحــي، وتــجــد إعــلانــاتــهــا قــد ملأت 
شاشات التلفزيون وصفحات الصحف، بل وحتى 
وسائل التواصل الاجتماعي، فتظن عزيزي القارئ 
الله على الأرض، فتقرر التوجه لهذا  أن هــذه جنة 
البلد، ولكنك تتفاجأ بالمعوقات منذ أن تطأ رجلك 
أرض مطارهم، ومن المسؤولين الرسميين في المطار 
من تدقيق غير مبرر بجواز سفرك بغية الحصول 
على الــرشــوة، إلــى غير ذلــك من الأمــور مثل إيقافك 
جانباً والبدء بأسئلة ليس لها مبرر، وكل ذلك لتدفع 

سواء بعملة البلد أو بالدولار.
ويا ليت الأمر يتوقف عند ذلك الحدّ، بل يتعداه 
لما هو أشنع، فعند المغادرة تتمنى لو أنك لم تذهب 
لهذا البلد، فمن تدقيق بجواز سفرك إلى تأخير قد 
يفوّت عليك طائرتك. وأذكــر في هــذا السياق أنني 
ذهبت لبلد عربي، وعند مغادرتي كانت تذكرتي 
ــــى، فــــإذا مــوظــف الــخــطــوط وهــو  عــلــى الـــدرجـــة الأولـ
مــن أبــنــاء الــبــلــد يــبــدأ بــتــأخــيــري دون مــبــرر، ورغــم 
معرفته أن ركـــاب الــدرجــتــين الأولــــى والأعـــمـــال لهم 
الأولــيــة، فــإنــه لــم يـــراع ذلـــك، - المــهــم- كــانــت وجهتي 
إلى الرياض وبحجز مؤكد. بعد طول تأخير أتاني 
الموظف وذكر ليّ أن لا مكان ليّ على الدرجة الأولى، 
ولكن يوجد مقعد على »السياحية«، بالتأكيد أنتم 
الــجــواب، رفضت المقعد وليتني لم أفعل،  تعرفون 
فقد ذهبت الطائرة من دونــي، وما هوّن الأمر عليّ 
أن عدداً كبيراً من المسافرين كانت وجهتهم وجهتي 
وعاشوا الظرف ذاته. بعد اتصالات بالشركة الناقلة 
قلنا من مطار البلد إلى 

ُ
وانتظار تجاوز 8 ساعات ن

جدة، ومن ثم إلى الرياض طبعاً بعد تغيير الطائرة 
في جدة وما يصحب ذلك من وقت. اختصرت عليكم 

القصة ولكني أعطيتكم زبدتها.
الــســؤال المــطــروح، هــل تعتقدون بــأن مثل هذا 
البلد سينجح سياحياً؟ الإجابة متروكة لكم، وإذا 
تجاوزنا السياحة، وهي العنوان الأول للبلد بحكم 
أن المــســتــثــمــريــن ســيــمــرون مـــن خــــلال المـــطـــار ذاتــــه، 
فهل سينجح مثل هــذا البلد في جــذب استثمارات 
صناعية أو زراعية أو خدمية أو غيرها إليه؟! ودمتم.

علي المزيد

مؤشر المعنويات في منطقة اليورو محور متابعة لتحديد ملامح الأداء الاقتصادي

تتحول الأنظار في الأسبوع المقبل إلى بلدة 
»جاكسون« الواقعة في ولاية وايومنغ الأميركية 
حيث تنطلق أهــم نــدوة اقتصادية سنوية في 
الــعــالــم، أو مــا يــعــرف بــنــدوة »جــاكــســون هــول«، 
بدعوة من مصرف الاحتياطي الفيدرالي الكائن 
في مدينة كانساس، والتي تجمع أهم صانعي 

السياسة النقدية في العالم.
سيكون تركيز الأسواق المالية على خطاب 
رئــيــس مجلس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي جــيــروم 
بـــاول صــبــاح )الــجــمــعــة(. سيكرر بـــاول التأكيد 
يوم الجمعة على أنه قد تكون هناك حاجة إلى 
مزيد من رفع أسعار الفائدة، وأنها يجب أن تظل 

أعلى لفترة أطول.
مع الارتفاع الأخير في العائدات الحقيقية، 
يمكن لرئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي أن 
يعترف بأن السياسة مقيدة، وأن التخفيضات 
الــفــائــدة يمكن أن تكون  المستقبلية فــي أســعــار 
مبررة في النهاية ما دامت تمت هزيمة التضخم، 

وفقاً لتقرير »ماركت بلس«.
ــة فــي  ــاديــ ــتــــصــ ــيـــث الـــبـــيـــانـــات الاقــ ــن حـ ــ ومــ
الــولايــات المتحدة، فإنها تبدأ يــوم الثلاثاء مع 
تقرير مبيعات المنازل القائمة في يوليو )تموز(، 

والذي يجب أن يظهر علامات على الاستقرار.
نشر مؤشرات مديري 

ُ
أما يوم الأربعاء، فت

المشتريات السريعة، والتي قد تظهر أن التصنيع 
لا يزال في منطقة الانكماش واستمرار ضعف 

قطاع الخدمات.
ــدر أرقـــــــام مــطــالــبــات  ــوم الـــخـــمـــيـــس، تـــصـ ــ يـ
الــبــطــالــة الأولـــيـــة والــنــظــرة الأولـــيـــة عــلــى السلع 
المعمرة، والتي من المتوقع أن تظهر ضعفاً في 

يوليو.
ــراءة الــنــهــائــيــة  ــقــ ــوم الــجــمــعــة الــ وتـــصـــدر يــ
لتقرير معنويات جامعة ميشيغان، حيث يرغب 
معظم المتداولين في معرفة ما إذا كانت توقعات 

التضخم لديها أي مراجعات رئيسية.

منطقة اليورو
نــظــراً لأن المــصــرف المـــركـــزي الأوروبــــي 
يستعد لمواصلة تقديم المزيد من الزيادات 
في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، فإن 
مخاطر الهبوط الصعب آخذة في الازدياد.
وسوف يكون البارز في الأسبوع المقبل 
بيانات المعنويات في منطقة اليورو. فمع 
تراجع مؤشرات مديري المشتريات بشكل 

مطرد في الأشهر الأخيرة ومؤشر مديري 
أقــل بكثير مــن 50،  المــركــب الآن  المشتريات 
سيكون الأسبوع المقبل حول قياس ما إذا 
كــان الــربــع الــثــالــث لا يـــزال يــبــدو قاتماً من 
حيث الأداء الاقتصادي. في حين أن الربع 
الــثــانــي كـــان فــي الــواقــع أفــضــل مــن المتوقع 
مــن حــيــث نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
فــإن مؤشر مديري المشتريات عــادة يظهر 
ضعف الأداء وسيكون من المهم معرفة ما 
إذا كان أغسطس )آب( قد أضاف إلى ذلك أو 

تحسنت الصورة إلى حد ما.
من الواضح أن قطاع التصنيع سيظل 
ــمــــاش لـــجـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق  ــكــ فـــــي مـــنـــطـــقـــة انــ
الرئيسية )ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو(، 
فـــي حـــين يــضــعــف قــطــاع الـــخـــدمـــات بشكل 
البقاء في منطقة  مطرد، ويكافح من أجــل 

التوسع.
وســـيـــركـــز الـــتـــجـــار عـــلـــى تـــقـــريـــر مــنــاخ 
الأعمال )IFO( الألماني؛ لأن ذلك قد يظهر أن 

التوقعات قد تكون مستقرة ومــا يجب أن 
يكون تقريراً آخر عن ثقة المستهلك.

المملكة المتحدة
يتمحور الأسبوع المقبل حول مسح مؤشر 
مديري المشتريات في المملكة المتحدة، حيث من 
المتوقع أن يتبع انهيار مؤشر مديري المشتريات 
المركب في يوليو المزيد من الضعف في أغسطس.
ــن المـــتـــوقـــع أن يــضــعــف مـــؤشـــر مــديــري  ومــ
المشتريات التصنيعي أكثر من 45.3 إلى 45.0، 
وأن تنخفض قراءة الخدمة من 51.5 إلى 50.8، 

في حين ينخفض المركّب من 50.8 إلى 50.3.
ــن المـــتـــوقـــع أن يــظــهــر الاقــتــصــاد  لا يـــــزال مـ
البريطاني نمواً ضعيفاً في الربع الثالث، لكن 
الزخم يتلاشى مع بدء دورة رفع أسعار الفائدة 

لمصرف إنجلترا في التأثير على الاقتصاد.

روسيا
بعد الهبوط في الروبل ورفع سعر الفائدة، 

سيتحول التركيز على روسيا مــرة أخــرى إلى 
الحرب في أوكرانيا وقمة »بريكس«.

تركيا
مع بقاء التضخم خارج نطاق السيطرة، 
مــــن المــــتــــوقــــع أن يـــحـــقـــق المــــصــــرف المــــركــــزي 
الأوروبي ارتفاعه الثالث على التوالي. تشير 
التوقعات إلى ارتفاع معدل الفائدة إلى ما بين 
18.50 في المائة و20.5 في المائة، مع الإشارة 
إلــى أن مستوى 19 فــي المــائــة كــان سبباً في 

إقالة محافظ المصرف المركزي ناجي إقبال.

الصين
ــانــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيــ ــبــ ســـيـــكـــون أحــــــد الــ
الرئيسية الوحيدة التي يجب مراقبتها يوم 
قــرار السياسة النقدية بشأن أسعار  الاثــنــين، 
الفائدة الرئيسية للقروض لمدة سنة وخمس 
سنوات، والتي استخدمتها المصارف التجارية 
ــــروض الـــشـــركـــات والأســــر  كــمــعــيــار لــتــســعــيــر قـ

والرهون العقارية على التوالي.
وبعد خفض مفاجئ قدره 15 نقطة أساس 
على سعر تسهيلات الإقراض المتوسطة الأجل 
لسنة واحـــدة إلــى 2.50 فــي المــائــة يــوم الاثنين 
الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر عام 
الــعــدوى المحتمل في  لــنــزع فتيل خــطــر   2009
النظام المالي الصيني الناجم عن صندوق كبير 
فشل فــي ســداد مدفوعات فــي الــوقــت المناسب 
المــدعــومــة  ــثــــروات  الــ لــحــامــلــي مــنــتــجــات إدارة 
بممتلكات غير مبيعة لمطوري العقارات المثقلة 
بـــالـــديـــون، تــشــيــر الــتــوقــعــات الآن إلــــى خفض 
مــمــاثــل بـــمـــقـــدار 15 نــقــطــة أســـــاس عــلــى سعر 
الفائدة الرئيسي للقروض لمــدة سنة وخمس 
إلــى 3.4 في المائة و4.05 في  سنوات لخفضه 

المائة على التوالي.
وسيبحث المشاركون في السوق أيضاً عن 
 من كبار صانعي 

ً
حوافز مالية أكثر تفصيلا

علن عنها 
ُ
السياسات في الصين بعد إجراءات أ

الأسبوع الماضي، لكنها فشلت في كسر حلقة 
ردود الفعل السلبية في سوق الأسهم الصينية.

اليابان
ــري المـــشـــتـــريـــات  ــديــ ــــرات مــ ــــؤشـ تـــصـــدر مـ
التصنيعية والخدمات لشهر أغسطس يوم 
الأربــعــاء؛ إذ مــن المتوقع أن تتحسن أنشطة 
التصنيع بشكل طفيف إلى 49.9 من 49.6 في 
يوليو، في حين من المتوقع أن يأتي النمو في 
قطاع الخدمات دون تغيير تقريباً عند 53.6 

مقابل 53.9 في يوليو.
كــمــا تــصــدر بــيــانــات تــضــخــم المستهلك 
الرئيسية في منطقة طوكيو لشهر أغسطس 
يــوم الجمعة؛ إذ مــن المتوقع أن يظل كــل من 
التضخم الأســاســي فــي طوكيو )باستثناء 
الأغذية الطازجة( وكذلك التضخم الأساسي 
)باستثناء الأغــذيــة الطازجة والطاقة( دون 
تغيير عند 3 فــي المــائــة على أســـاس سنوي 
ــــاس ســـنـــوي عــلــى  و2.5 فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســ
التوالي. ظل كلا مقياسي التضخم مرتفعين 
خاصة معدل التضخم الأساسي الذي ارتفع 

إلى أعلى مستوى له في 31 عاماً.
ســـيـــراقـــب المــــشــــاركــــون فــــي الــــســــوق عــن 
ــــدولار الأمــيــركــي/ الـــين الــيــابــانــي؛ إذ  كــثــب الـ
ارتفع متجاوزاً منطقة مقاومة رئيسية عند 
الــرغــم مــن المــخــاوف  145.50/ 146.10، على 
المتزايدة بشأن تدخل بنك اليابان المحتمل 
في العملات الأجنبية لإبطال النوبة الحالية 

لضعف الين الياباني.

أحد المتداولين في بورصة نيويورك يعمل في حين تعرض الشاشة مؤتمراً صحافياً لرئيس »الاحتياطي الفيدرالي« في 26 يوليو )رويترز(

الرياض: »الشرق الأوسط«

الأسواق ترصد خطاب باول في »جاكسون هول« لرسم مسار الفائدة

 بعد هبوط 
الروبل يتحول 

التركيز على 
روسيا إلى قمة 

»بريكس«

رئيس قسم استثمارات الشرق الأوسط يقول إن أرباح الشركات محرك أساسي لتحقيق المكاسب في سوق الأسهم

يــواجــه الاقــتــصــاد الــعــالمــي الكثير 
من التهديدات التي لا يمكن تجاهلها، 
ــهــــد الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي فــي  ــيــــث شــ حــ
الـــولايـــات المــتــحــدة اضـــطـــرابـــات قــويــة، 
ــزال الأســـــواق في  فــي الــوقــت الــــذي لا تــ
أوروبا تواجه ارتفاع معدلات التضخم 

والنتائج الكارثية للحرب المستمرة.
ــيــــس قـــســـم الاســــتــــثــــمــــارات فــي  رئــ
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا لــدى 
ــان« لــلــخــدمــات  ــ ــــورغـ ــه بــــي مـ ــيـ بـــنـــك »جـ
الخاصة ستيفن ريس يتفق مع إجماع 
ــلـــى أن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  الــــســــوق عـ
ــر 12-6  ــهـ ســـتـــواجـــه ركــــــوداً خــــلال الأشـ
المــقــبــلــة. لــكــن مــع ذلـــك، يـــرى فــي تقرير 
»الشرق الأوسط« »أننا ما زلنا  أرسل لـ
نعتقد أن المحافظ الاستثمارية التي 
تستثمر فــي أصـــول متنوعة يمكن أن 
تــســتــمــر فـــي تــحــقــيــق عـــوائـــد قـــويـــة مع 

اقتراب عام 2024«.

سوق الأسهم
ولـــفـــت ريــــس فـــي الــتــقــريــر إلــــى أن 
الأسوأ في دورة سوق الأسهم الهابطة 
انتهى، مضيفاً أنه »بصرف النظر عن 
احــتــمــال حــــدوث ركــــود اقـــتـــصـــادي من 
عدمه، فإننا لا نتوقع أن تنخفض سوق 
الأسهم لنفس مستويات المؤشرات التي 
تم تسجيلها في شهر أكتوبر )تشرين 

الأول( من عام 2022«.
وتــابــع: »تــم بناء التوقعات لعدد 
من الأسباب منها نمو أرباح الشركات، 
ـــعـــدّ مــحــرّكــاً أســاســيــاً لتحقيق 

ُ
حــيــث ت

ــم بــشــكــل  ــ ــهـ ــ ــــي ســــــوق الأسـ ــكــــاســــب فـ المــ
أكــبــر مما يــدركــه الكثير. وبــالــرغــم من 
ــاح وهــوامــشــهــا بشكل  ــ انــخــفــاض الأربـ
طفيف من أعلى مستويات تم تسجيلها 
وضــعــف الــنــمــو فـــي قـــوى الــطــلــب، فــإن 
مبيعات الشركات لا تزال قوية وأسعار 
النقل والطاقة تعد منخفضة والدولار 
ضـــعـــيـــف، بــــالإضــــافــــة إلــــــى بـــيـــئـــة أقـــل 

تنافسية لسوق العمل«.
وعــــدّ أنـــه »نــتــيــجــة لــذلــك، ارتــفــعــت 
توقعات المحللين لأرباح الشركات خلال 
الأشهر الـ 12 المقبلة في كل من الولايات 

المتحدة وأوروبا والصين«.

فرص واعدة
وقــــال رئــيــس قــســم الاســتــثــمــارات 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
لدى بنك »جيه بي مورغان« للخدمات 
ــة: »نـــعـــتـــقـــد بـــــوجـــــود فــــرص  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
الــعــالمــي فــي عدة  واعـــدة على الصعيد 
مـــجـــالات، مــن ضمنها استراتيجيات 
الاســتــثــمــار فـــي الـــشـــركـــات ذات الــنــمــو 
في توزيعات الأربـــاح والاستثمار في 
قــطــاع الــتــحــول نــحــو الــطــاقــة النظيفة، 
بــالإضــافــة إلـــى الاســتــثــمــار فــي المــوجــة 
ــة.  ــيـ ــمـ ــرقـ ــارات الـ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الــــتــــالــــيــــة مـــــن الابــ
ــى الـــقـــطـــاعـــات المــخــتــلــفــة،  ــ وبـــالـــنـــظـــر إلـ
فإننا نفضل شركات الرعاية الصحية 
والتكنولوجيا مــع وجـــود الكثير من 
الشركات القيادية في هــذه القطاعات 

والعاملة في منطقة الشرق الأوسط«.

تبني نظرة أوسع
وأوضــــح ريـــس أنـــه عــلــى مــدى 
السنوات العشر الماضية، تفوقت 
أسواق الأسهم في الولايات المتحدة 
الأميركية على نظيرتها الأوروبية 
بــواقــع 90 - 125 فــي المــائــة بحسب 
الــعــمــلــة المـــرجـــعـــيـــة، »كـــمـــا تــفــوقــت 

عــلــى نــظــيــرتــهــا الــصــيــنــيــة بنسبة 
قوية بلغت 175 في المائة، ولدينا 
اعتقاد أن هذا الوضع قد يتغير، لذا 
من الجيد أن يفكر المستثمرون في 
امتلاك محفظة متنوعة من الأسهم 

في جميع أنحاء العالم«.
نــظــرة متفائلة  وقـــــال: »نــمــلــك 
حيال أداء أسواق الأسهم الأوروبية 
ــع الـــتـــركـــيـــز بــشــكــل خـــــاص عــلــى  مــ
الـــرائـــدة. فهذه  الــشــركــات الوطنية 
الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة المــتــأصــلــة في 
الـــقـــارة الأوروبـــيـــة تتمتع بــأعــمــال 
ــلـــك حـــــضـــــوراً عـــالمـــيـــاً  ــتـ ــمـ قــــويــــة وتـ
بــــــارزاً، كــمــا تــمــتــاز بــقــدرتــهــا على 
ــاح وأفــــضــــل الـــعـــوائـــد  ــ ــ تــحــقــيــق أربـ

للمساهمين«.
إلــى السوق  وتطرق بالحديث 
ــتــــقــــد أن  ــيــــة، وقـــــــــــال: »نــــعــ ــنــ ــيــ الــــصــ

التقييمات مــعــقــولــة، مــع توقعات 
في نمو الأرباح بمعدل مقارب لـ15 
اع السياسة 

ّ
في المائة، حيث إن صن

والقرار في الصين أظهروا تحولات 
ــمــــاد مـــمـــارســـات  ــتــ ــة نـــحـــو اعــ ــامــ هــ
تــتــوافــق بشكل أكــبــر مــع الأســـواق. 
يلاحظ نمو معدلات الائتمان، الذي 
يــعــد مــؤشــراً رئيسياً ومــهــمــاً على 
الدعم الحكومي للاقتصاد والذي 
بلغ أعلى مستوى له منذ فترة ما 

قبل الجائحة«.
ــد مـــخـــاطـــر  ــعــ أضـــــــــــاف: »قـــــــد تــ
الاستثمار فــي الأســـواق الصينية 
ــة مــــــع الأســــــــــواق  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــالمـ ــ أعـــــلـــــى بـ
المتقدمة. إلا أننا نعتقد أن بعض 
المستثمرين يمكنهم تحقيق عوائد 
أعلى بسبب أخذ هذه المخاطر خلال 

النصف الثاني من العام«.

تحقيق التوازن الصحيح
وأكــد ريــس أن النقد أثبت نفسه 
كملاذ آمــن خــلال عــام 2022، لا سيما 
مع ارتفاع أسعار الفائدة التي عززت 
مــن عــائــدات صــنــاديــق المـــال وســنــدات 
الخزانة، وقال: »نحن نعتقد أن الدورة 
قد اكتملت الآن، لذا قد يبدأ الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار 

الفائدة خلال الأشهر الـ12 المقبلة«.
وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه »بــــالــــرغــــم مــن 
 بــالأصــول 

ً
تــفــوق أداء الــنــقــد مـــقـــارنـــة

فـــإن أداءه  الأخــــرى خـــلال عـــام 2022، 
كان أقل من الأسهم العالمية منذ بدء 
عام 2023 وحتى الآن، ويتماشى مع 
ــة. ونــتــوقــع  ــيـ ــاسـ الـــســـنـــدات الأسـ أداء 
أن يستمر انخفاض أداء الاستثمار 
في النقد بالمقارنة مع باقي الأصــول 

خــلال الــفــتــرة المتبقية مــن هــذا الــعــام، 
وما بعده«.

وزاد: »على المدى الطويل، نتوقع 
أن تتوافق أسعار الفائدة على النقد 
مـــع مـــعـــدلات الــتــضــخــم، الــــذي يــرجــح 
أن تــكــون فــي مستوى 2.5 فــي المــائــة. 
من ناحية أخرى، فإن سندات الدرجة 
الاستثمارية الأساسية لديها القدرة 
على تحقيق عائدات تزيد على 4.5 في 

المائة سنوياً«.
وأكد أنه بالانتقال إلى التوقعات 
قصيرة الأمد، يعتقد أن أسعار الفائدة 
على النقد قد بلغت ذروتها. »قد يكون 
ــل لــلــمــســتــثــمــريــن تــثــبــيــت  ــن الأفــــضــ مــ
أسعار العائد على المدى الطويل الآن، 
ــدلًا مـــن انــتــظــار انــخــفــاض الأســعــار  بــ
خلال الأربــاع الفصلية القادمة«، قال 

ريس.
ولــفــت إلـــى أنـــه »بــالاســتــنــاد إلــى 
البيانات والمــعــدلات التاريخية، نرى 
أنــه لطالما تفوق عائد الدخل الثابت 
الأساسي على النقد خلال عامين بعد 
آخر ارتفاع في سعر الفائدة وبمعدل 
بلغ 15 في المائة. كما أن السندات باتت 
توفر مرة أخرى مصدراً ثابتاً للدخل 
وتـــعـــد مـــن الأصــــــول الـــهـــامـــة لــحــمــايــة 
المــحــافــظ الاســتــثــمــاريــة خـــلال فــتــرات 

الركود الاقتصادي«.

بناء المحافظ الاستثمارية
وأكد ريس أن الاستثمار يتمحور 
قــادرة  بــنــاء محافظ استثمارية  حــول 
عــلــى تــحــمــل مــخــتــلــف أنــــــواع المــخــاطــر 
على المدى الطويل، وقال: »قد يكون من 
الــســوق على  ــه تصنيف  الــســابــق لأوانــ
أنها ســوق صاعدة جــديــدة، إلا أننا لا 
أنــهــا ســوق هابطة. كون  نعتقد أيــضــاً 
الأســهــم تتمتع بــالــقــدرة على الارتــفــاع 
بــشــكــل مــــطــــرد، كـــمـــا يــمــكــن لــلــســنــدات 
أن تــوفــر الاســتــقــرار فــي الــعــوائــد، إلــى 
جانب الاستثمارات البديلة التي تتيح 
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 

الكثيرة«.
وشــدد على أن كل هــذه الخيارات 
قــــادرة عــلــى تحقيق الــتــفــوق عــلــى أداء 
المــدى الطويل بغض النظر  النقد على 

عن حدوث ركود اقتصادي من عدمه.

مقر »جيه بي مورغان« )الشرق الأوسط(

دبي: مساعد الزياني

»جيه بي مورغان«: الأصول المتنوعة
 قادرة على مواجهة الركود المتوقع

ستيفن ريس رئيس قسم الاستثمارات 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى 

بنك »جيه بي مورغان« للخدمات الخاصة



باستخدام  الهندية  المطابخ  تتميز 
ويتفق  الــبــهــارات،  من  متنوعة  مجموعة 
العالم  أنحاء  من مختلف  الطعام  محبو 
على أن تفردها المثير يكمن في استخدام 
أنــــواع مــتــعــددة مــن الأعــشــاب والــبــهــارات 

قهر.
ُ
للحصول على نكهات مثيرة لا ت

الــبــهــارات والأعــشــاب،  لا تتمتع تلك 
إلـــى جــانــب مــا تــقــدمــه مــن مــــذاق، بفائدة 
طـــبـــيـــة فـــحـــســـب، بــــل تـــســـاعـــد أيــــضــــا فــي 
إنــــقــــاص الـــــــــوزن. نــــعــــم، مــــا قــــرأتــــه لــلــتــو 
ــد 

ّ
ــك لمـــا لــهــا مـــن تــأثــيــر مــول صــحــيــح، وذلــ

المساعدة  يمكنه  الجسم  داخـــل  لــلــحــرارة 
ــي تــحــفــيــز عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي  فــ
)الأيض( وحرق السعرات الحرارية. على 
سبيل المثال تحفز بعض البهارات عملية 
يترتب  مما  للجلوكوز  الغذائي  التمثيل 
يــؤدي  مما  الدهنية  الــخــايــا  عليه حــرق 

إلى خفض مستوى الأنسولين.
رغم أن أكثر البهارات تتسم بصفات 
فـــريـــدة، فــيــمــا يــلــي الـــبـــهـــارات الــتــي تــرى 
إنقاص  فــي  الخبيرة  دايـــوكـــار،  روجــوتــا 
الـــــوزن فـــي الــهــنــد، أن بــإمــكــانــهــا إحــــداث 
التخلص  فــي  تــحــول لجسمك والإســهــام 
ــن خـــــــال بــضــعــة  ــ ــن مــ ــطــ ــبــ ــن دهـــــــــون الــ ــ مــ

تغييرات في المطبخ.
 

الكركم
ــذي يُـــعـــرف أيــضــا بــاســم   الــكــركــم، الــ
الــبــهــار الــذهــبــي، مــن الــبــهــارات الشائعة 
ــيـــوي، ويــمــثــل جــــزءاً من  فــي المــطــبــخ الآسـ
ــدا(  ــيـ ــورفـ الـــطـــب الــهــنــدي الــتــقــلــيــدي )الأيـ
ــنــــاول الــكــركــم  ــد تــ ــزيـ ــنــــوات. يـ الــــســ لآلاف 
إفـــراز الــعــصــارة الــصــفــراويــة مما يساعد 
ــي الـــجـــســـم. وتــبــين  فـــي هــضــم الــــدهــــون فـ
أجــرتــهــا جامعة »تافتس«  خــال دراســـة 
أن الكركم »قــد حــدّ مــن زيـــادة الـــوزن لدى 
الــفــئــران، وثــبــط نــمــو النسيج الــدهــنــي«، 
وقـــد تــم فــحــص دور الــكــركــم فــي إنــقــاص 
الوزن في أحد الأبحاث التي تم إجراؤها 

مؤخراً.

كيفية استخدام الكركم في إنقاص الوزن؟
ــنــــاول   مـــــن الـــــطـــــرق المـــســـتـــخـــدمـــة تــ
مشروب الكركم. كل ما تحتاج إلى القيام 
بــه هــو صــبّ كــوب أو كــوبــين مــن المـــاء في 
إنــــاء صــغــيــر، وتــركــه لــيــغــلــي، ثــم إضــافــة 
القليل من الكركم، والتقليب جيداً، وصبّه 

في كوب وشربه حين يصبح دافئا.
هــنــاك طريقة أخـــرى، وهــي إضافته 
ــاري، وأطــــبــــاق الأرز،  ــ ــكـ ــ الـ ــفــــات  ــــى وصــ إلـ
الشهية  الأطــبــاق  من  وغيرها  والحلوى، 
الأخرى بشكل منتظم. اللبن بالكركم من 
الـــخـــيـــارات الأخــــــرى، حــيــث يــتــم تسخين 
ــبـــع دقــــائــــق عــلــى  ــدة ســــت أو سـ ــ ــلــــبن لمــ الــ
نـــار مــتــوســطــة، ثــم صـــبّ الــلــبن فــي كــوب، 

وإضافة مسحوق الكركم وتقليبه جيداً.
 

الكمون
 ربما يعدّ الكمون واحــداً من أفضل 
البهارات التي يمكن إضافتها إلى الطعام 
المطهي لــزيــادة حــرق الــدهــون فــي الجسم 
وذلــــك لــنــكــهــتــه الــقــويــة المــتــنــاغــمــة مـــع أي 
ــاري أو الــفــلــفــل الــــحــــار. عــنــدمــا  ــ وصـــفـــة كـ
تتناول أطعمة صحية متوازنة ومتنوعة، 
ربــمــا تمثل إضــافــة الــكــمــون أو غــيــره من 
أخيرة  تعزيز  الطهي لمسة  عند  البهارات 
ــة لـــلـــوصـــول إلــــى هــــدف إنــقــاص  ــروريــ ضــ

الوزن بشكل نهائي.
يــمــكــن أن يــســاعــد الــكــمــون فـــي حــرق 
السعرات الحرارية بشكل أسرع من خال 
تحفيز عملية التمثيل الغذائي وتحسين 
الهضم. عندما يكون لديك جهاز هضمي 
ــيـــم، وعــمــلــيــة تــمــثــيــل غـــذائـــي  ــلـ جـــيـــد وسـ
أســــــــرع، ســـــوف تــتــخــلــص مــــن الـــســـعـــرات 
الحرارية بشكل تلقائي. كيف إذن يمكنك 
استخدام الكمون بغرض إنقاص الوزن؟ 
هــنــاك الكثير مــن الــطــرق الــتــي يمكن بها 

استخدام الكمون لإنقاص الوزن.
هــنــاك طــريــقــة ســهــلــة هـــي اســتــخــدام 
حبوب الكمون في أطباق الكاري، ويمكن 
أيـــضـــا تـــنـــاول مــنــقــوع الــكــمــون بــعــد تــرك 
ثــم غليها  الليل،  المـــاء طـــوال  فــي  الحبوب 
فــي الــصــبــاح، وتــصــفــيــة المـــشـــروب. كذلك 
يــمــكــن إضـــافـــة عــصــيــر الــلــيــمــون إلـــى ذلــك 
المشروب، وتناوله على معدة خاوية لمدة 

أسبوعين.
أرورا  ماليكا  الهندية  الممثلة  تــقــول 
إنــــهــــا تـــتـــنـــاول مـــنـــقـــوع حــــبــــوب الـــكـــمـــون 
بانتظام طوال سنوات، مشيرة إلى أن هذا 
الخليط يساعد جسمها في التخلص من 
السموم الضارة، ويحسّن حركة الأمعاء.

الفلفل الحار
أيضا  )الحريف(  الحار  الفلفل  يعدّ   
مــن الــبــهــارات الــرائــعــة لــتــعــزيــز وتحفيز 
عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي، ويــســاعــد في 
الـــوزن. قالت دكــتــورة تشناشال  إنــقــاص 
شــــارمــــا، خـــبـــيـــرة الـــخـــصـــوبـــة والــتــغــذيــة 
ــيــــدا« فـــي دلــهــي:  فـــي مـــركـــز »أســـــا أيــــورفــ
ــار عـــلـــى مـــركـــب  ــ ــحـ ــ ــلـــفـــل الـ ــفـ ــتــــوي الـ »يــــحــ
يــســمــى كــابــســيــســين، تــبــين أن لـــه تــأثــيــراً 
ــداً لـــلـــحـــرارة، مــمــا يــعــنــي أنــــه يــزيــد  ــ

ّ
ــول مــ

فــي حرق  الأيــض مؤقتا، ويساعد  معدل 
المزيد من السعرات الحرارية. ربما يحفز 
أيضا إفراز الدهون البنية، وهي نوع من 
الحرارية  الــســعــرات  التي تحرق  الــدهــون 

الــحــرارة في الجسم«.  من أجــل توليد 
ــدّ كــــل مــــن تــثــبــيــط الــشــهــيــة  ــعـ ــذلـــك يـ كـ
وأكـــســـدة الـــدهـــون مـــن الـــعـــوامـــل الــتــي 

بإسهام  يتعلق  فيما  ماحظتها  يــجــدر 
الــوزن وتحفيز  الفلفل الحار في إنقاص 

عملية الأيض.

الهند... أرض البهارات
قــرون  طــوال  الهند  اشتهرت  لطالما   
وتعدّ  والتوابل،  البهارات  أرض  بكونها 
تــجــارة الــبــهــارات مــصــدراً كــبــيــراً للدخل 
كذلك  الــهــنــود.  مــن  الكثير  إلـــى  بالنسبة 
تعدّ الهند واحدة من أكبر الدول المنتجة 
والمــســتــهــلــكــة والمـــصـــدّرة لــلــبــهــارات حــول 
العالم، حيث تنتج 75 نوعا من البهارات 
من إجمالي مائة وتسعة أنــواع حددتها 
ويستخدم  للمعايير.  الــدولــيــة  المــنــظــمــة 
المــــطــــبــــخ الـــــهـــــنـــــدي كــــــل مــــــن الـــــبـــــهـــــارات 
الــكــامــلــة في  الـــحـــبـــوب  المــطــحــونــة وذات 
طــهــي أصــنــاف الــطــعــام. وفـــي حــين تعزز 
الطعام،  مــذاق ولــون  المطحونة  البهارات 
البهارات في شكل حبوب  يتم استخدام 
ــيـــر.  ــلــــط والـــتـــخـــمـ ــلــــة مـــــن أجـــــــل الــــخــ كــــامــ
من  كنزاً  الهندية  المنزلية  المطابخ  وتعدّ 
المكونات التي لا تضيف مذاقا ونكهة إلى 

ــل تتمتع  ــبــــاق المـــتـــعـــددة فــحــســب، بـ الأطــ
الصحية  والــفــوائــد  المــنــافــع  مــن  بالعديد 
الـــعـــاجـــيـــة. وهـــنـــاك مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة 
إلى  الــتــي يمكن إضافتها  الــبــهــارات  مــن 
ــاق الاعــتــيــاديــة  ــبـ وصـــفـــات الـــكـــاري والأطـ
دون إدراك مــا تــحــتــوي عــلــيــه مــن فــوائــد 

غذائية كثيرة.

القرفة
ــا عـــلـــى قــائــمــة   تـــوجـــد الـــقـــرفـــة أيـــضـ
ــة المــــمــــيــــزة. فـــــي حــين  ــويــ ــقــ الـــــبـــــهـــــارات الــ
أنــــك تــســتــطــيــع الــحــصــول عــلــى وصــفــات 
كــثــيــرة بــاســتــخــدام الـــقـــرفـــة، يــمــكــنــك في 
الــدهــون العنيدة في  الــوقــت نفسه حــرق 
المــشــروب  هــذا  باستخدام  البطن  منطقة 
الــصــبــاحــي الـــســـحـــري المـــعـــدّ مـــن الــقــرفــة 
والمـــــاء. لــهــذا الــســبــب يــضــيــف الــكــثــيــرون 

المعتاد  الصباحي  إلى مشروبهم  القرفة 
لحرق  مثاليا  مكونا  القرفة  تــعــدّ  أيــضــا. 
الدهون نظراً لما تتمتع به من خصائص 
مـــضـــادة لــلــمــيــكــروبــات ومــنــافــع صحية 

أخرى.
تــوضــح الـــدراســـات أن هــنــاك مكوّنا 
ــي الـــقـــرفـــة قـــــادر عــلــى مــحــاكــاة  ــدداً فـ ــحـ مـ
تــأثــيــر الأنــســولــين مــمــا يــســاعــد فـــي نقل 
ــــى خـــايـــاك  ــكـــر مــــن مــــجــــرى الـــــــدم إلــ الـــسـ

لاستخدامه كوقود.

الحبهان )الهال(
لــلــحــبــهــان فـــوائـــد مــتــعــددة. بحسب 
ــة الــعــاجــيــة«  ــاء فــي كــتــاب »الأغـــذيـ مــا جـ
)هيلينغ فودز( الصادر عن دار نشر »دي 
كيه بابليشينغ«: »يعزز الحبهان، الذي 
ومــدرّ  الهضم  لعملية  فــعّــالًا  يعدّ محفزاً 

للبول، عملية التمثيل الغذائي، ويساعد 
الجسم في حرق الدهون بفعالية أكبر«. 
بحسب دكــتــورة ريتشا فــايــديــا، مــن أهم 
فوائد الحبهان هو أنه يساعد الجسم في 
ن في شكل 

ّ
التخلص من الماء الزائد المخز

بـــول. وكــذلــك تــوضــح أن الــدهــون تتراكم 
لدى الكثير من الناس حول البطن، مما 
يــــؤدي إلـــى خــطــر الــتــعــرض إلـــى الــعــديــد 
مـــن المـــشـــكـــات الــصــحــيــة، ويـــســـاعـــد مــاء 
الحبهان في منع تراكم الدهون من خال 

الحد من الانتفاخ في منطقة البطن.
 

القرنفل 
يــعــدّ الــقــرنــفــل مــن أهـــم الــبــهــارات في 
أنه  المــرء  الــهــنــدي. ربما لا يعرف  المطبخ 
مــن الممكن إضــافــة هــذا المــكــوّن الطبيعي 
إلى برنامج إنقاص الوزن للحصول على 
بخصائص  لتمتعه  نظراً  أفضل.  نتائج 
ــضــة لـــلـــكـــولـــيـــســـتـــرول، يـــســـاعـــد فــي 

ّ
مــخــف

ــتــــرول  ــيــــســ ــولــ ــكــ ــــات الــ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ تــــنــــظــــيــــم مـ
والــجــلــوكــوز فــي الــجــســم. وأهـــم خاصية 
أنه  السحري هو  البهار  هــذا  بها  يتمتع 
قد  مــمــا  الــغــذائــي  التمثيل  عملية  يحفز 
الـــوزن. كذلك يحسّن  إنقاص  يساعد في 
عــمــلــيــة الــهــضــم مـــن خـــال تــنــظــيــم حــركــة 
القرنفل  مــشــروب  الأمــعــاء، حيث يساعد 
ــو مــا  ــ ــاء، وهــ ــ ــعــ ــ فــــي تـــحـــســـين حــــركــــة الأمــ

يساهم في إنقاص الوزن أيضا.

حبوب الحلبة
حبوب الحلبة مغذية بدرجة كبيرة، 
الألياف،  من  عالية  وتحتوي على نسبة 
غـــرام(   3.7( تــــزود ملعقة صــغــيــرة  حــيــث 
من حبوب الحلبة الجسم بـــ0.9 غــرام من 
البروتين وغــرام واحــد من الألــيــاف. نوع 
ــيـــاف الــرئــيــســي المـــوجـــود فـــي حــبــوب  الألـ
الحلبة هــو الــغــالاكــتــومــانــان، الـــذي تبين 
ــــي بــعــض  ــم الـــــدهـــــون فـ ــ ــراكـ ــ أنــــــه يـــثـــبـــط تـ
الدراسات التي تم إجراؤها على الفئران.

يــمــكــن أن يـــســـاعـــد تــــنــــاول مـــشـــروب 
الحلبة في الحد من الشعور بالجوع من 
دراسة  الشهية. وأوضحت  تثبيط  خال 
شــمــلــت ســيــدات كـــوريـــات ذات وزن زائــد 
أن تـــنـــاول مـــشـــروب الــحــلــبــة قــبــل الــغــداء 
قـــد ســاعــدهــن فـــي خــفــض كــمــيــة الــطــعــام 
ها، وكذلك ساعد في تثبيط 

ّ
التي تناولن

شهيتهن. كذلك أوضــحــت دراســـة أخــرى 
ماليزية أن إضــافــة 5.5 غـــرام مــن حبوب 
الــخــبــز  أو  الأرز  إلــــى  المــطــحــونــة  الــحــلــبــة 
قــد زاد الــشــعــور بــالــشــبــع بــدرجــة كبيرة 
لــــدى الأشـــخـــاص ذوي الـــــوزن الـــزائـــد أو 
المصابين بالسمنة. لذا قد تساعد إضافة 
في  اليومي  الغذائي  النظام  إلــى  الحلبة 

التحكم في الوزن.

الشمر
تفيد هذه العشبة كثيراً أي شخص 
يحاول إنقاص وزنه، حيث يساعد الشمر 
الجهاز الهضمي في العمل بكفاءة. كذلك 
يــســاعــد عــلــى الــتــحــكــم فـــي الـــجـــوع، وهــو 
مـــا قـــد يــعــين الأشـــخـــاص عــلــى التخلص 
المناسب إضافة  البطن. ومــن  دهـــون  مــن 
الشمر إلــى أي نــوع مــن الــخــضــراوات، أو 

تناوله مشروبا.

جوزة الطيب
ــم اســـــتـــــخـــــدام جــــــوزة  ــتــ عـــــــــادة مــــــا يــ
الــطــيــب كــنــوع مــن الــتــوابــل. كــذلــك يمكن 
العقاقير في طب  إعــداد  استخدامها في 
التقليدي(.  الــهــنــدي  )الــطــب  الأيــوريــفــيــدا 
جــــوزة الــطــيــب هــي بــهــار عــــادة مــا يكون 
مــتــوفــراً فـــي كـــل بــيــت هـــنـــدي، ويتمتع 
يتعلق  فيما  عجيبة  إعــجــازيــة  بــآثــار 
بإنقاص الوزن، حيث يمكنه أن يساعد 
في التخفيف من الأعــراض الناتجة عن 
مشكات الهضم مثل الإمساك أو الغازات 

أو انتفاخ البطن.

الفلفل الأسود
يحتوي الفلفل الأســـود، إلــى جانب 
اســتــخــدامــه لإضـــافـــة نــكــهــة إلـــى الــطــعــام 
المعادن  العديد من  مــذاقــه، على  وتعزيز 
والمنغنيز  والــنــحــاس  الماغنيسيوم  مثل 
ــفــــور والـــحـــديـــد  ــفــــوســ والـــكـــالـــســـيـــوم والــ
والألياف الغذائية. ويساعد في تحسين 
عملية التمثيل الغذائي، وتجنب انتفاخ 
الــبــطــن، وإنــقــاص الــــوزن. تــقــول دكــتــورة 
الــذي قد تتمتع فيه  شارما: »فــي الوقت 
يتعلق  فيما  وفــوائــد  بمنافع  الــبــهــارات 
ــغــــذائــــي وإنــــقــــاص  بــعــمــلــيــة الــتــمــثــيــل الــ
الــوزن، من الجدير ماحظة أنه لا يمكن 
لــلــبــهــار وحــــده أن يــضــمــن نــجــاح جهود 
إنقاص الــوزن، فهو مجرد عنصر واحد 
متوازنا  غذائيا  نظاما  ويــعــزز  يكمّل  قــد 

ونمط حياة نشيطا«.
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مجموعة من البهارات الهندية )شاترستوك(

تحسن المذاق ولديها فائدة طبية وتساعد على إنقاص الوزن

الأطباق الهندية... سر النكهة في بهاراتها

الكركم بهار مفيد للصحة )شاترستوك(

نيودلهي: براكريتي غوبتا

البهارات الهندية تحسن المذاق وتساعد على إنقاص الوزن )شاترستوك(

جوزة الطيب من البهارات المفيدة 
للصحة أيضاً )شاترستوك(

مشروب ساخن من الكمون )شاترستوك(

القرفة لذيذة في الطعام وفي المشروبات الساخنة )شاترستوك(

أسامة القاضي من مدير بشركة غاز بريطانية 
إلى واحد من أشهر مدوني الطعام

كيف لمــســؤول سابق بــإحــدى شركات 
ــاز الــبــريــطــانــيــة، أن يــتــفــنــن بــالــطــهــي،  ــغـ الـ
ــقـــافـــتـــه  ــة وثـ ــفـ ــلـ ــتـ ويـــتـــتـــبـــع أصــــنــــافــــه المـــخـ
المــتــبــايــنــة، إنــــه الــعــشــق الــــذي حــدثــنــا عنه 
القاضي،  أسامة  المصري  التسويق  خبير 
ــــذي نــقــل كــثــيــرا مــنــه عــبــر مــدونــتــه على  الـ
»إنستغرام«، كما عايشنا معه طقوسه في 

المطبخ.
تعكس الأكات التي يعدها القاضي، 
كــثــيــرا مــن الــحــكــايــات عــن الـــتـــراث والــنــاس 
والــــتــــاريــــخ، وبـــمـــجـــرد أن تــصــل رائــحــتــهــا 
إلينا أيضا يمكن أن تعيدنا إلى طفولتنا 
فهي  زرناها،  أماكن  أو  وذكريات عشناها 
رحــلــة تــجــمــع مـــا بـــين الأطـــبـــاق الــتــقــلــيــديــة 

والعصرية للمطابخ العالمية.
يــهــوى مــديــر عــام المــشــتــريــات السابق 
 British Gas( البريطاني،  الغاز  شركة  في 
UK( الطبخ منذ طفولته، فعندما سافر في 
إلــى إنجلترا  مــن عــمــره  العشرينات  بــدايــة 
واصــــــل هـــــذا الـــشـــغـــف فـــكـــان يـــعـــد الــطــهــي 
لــنــفــســه، إلــــى أن عــــاد إلــــى مــصــر بــعــد 30 
المتخصصة  مدونته  مؤخراً  وأطلق  سنة، 
فــي الــطــعــام بنصيحة مــن أحـــد أصــدقــائــه، 
فترة  خــال  مرتفعة  متابعة  نسبة  ليحقق 

زمنية قصيرة.
عــبــر مــنــصــتــه تــتــعــرف عــلــى وصــفــات 
الـــعـــالـــم، لا سيما  لأكــــات مـــن جــمــيــع دول 
الـــيـــونـــان وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا وإســبــانــيــا 
 عـــــن الأكـــــــــل الـــصـــيـــنـــي 

ً
ــــا ــتــــرا فـــــضـ ــلــ ــجــ وإنــ

والـــــهـــــنـــــدي. فـــتـــتـــنـــقـــل مـــــا بـــــين مـــعـــكـــرونـــة 
الــبــاســتــيــتــســيــو بـــزيـــت الـــزيـــتـــون والــبــصــل 
الأصـــفـــر والـــقـــرفـــة، وبـــاســـتـــا الــبــوكــاتــيــنــي 
ــبــــشــــور، ودجـــــاج  وجـــــبن بـــارمـــيـــجـــيـــانـــو المــ

بالطماطم الطازجة والجبن والريحان.
ـــBlog هو  ــ لــكــن يبقى أكــثــر مــا يميز الـ
إطـــاقـــهـــا مـــن مــفــهــومــه الـــخـــاص لــلــطــهــي، 
»الشرق الأوسط«: »الطهي  يقول القاضي لـ
مــتــعــة، ولـــذلـــك حـــين تـــقـــرر دخـــــول المــطــبــخ 
فعليك أن تكون مبتسما، وتحسن اختيار 
مابسك وأن تجري مهمتك بحب وشغف، 
بل تعد الأمر نوعا من الترفيه عن النفس«.
يقول: »أحــاول نشر هذه الثقافة عبر 
ــذلـــك يــعــلــق أغـــلـــب المــتــابــعــين  مـــدونـــتـــي، ولـ
بــأنــهــم يــجــدون فــي مــقــاطــع الــفــيــديــو التي 

أقدمها متعة وبهجة وضحكا«. 
ويحرص القاضي على تقديم النسخ 
الأصــلــيــة مــن الأطـــبـــاق الــعــالمــيــة، فــقــد أتــاح 
لــه ســفــره بــين دول الــعــالــم وإقــامــتــه مــا بين 
إنــجــلــتــرا والــعــديــد مــن الــــدول بحكم عمله 
في مؤسسات دولية التعرف على الأكات 
المــخــتــلــفــة، وفــــي أثـــنـــاء ذلــــك كــــان يــحــرص 
الذين  المحليين  الطهاة  مــع  التواصل  على 
يقدمونها بطريقتها التقليدية، التي ربما 
لا يتبعها حتى أبناء هذه الدول الآن، على 

حد قوله.
البعض بات  أن  مــن  »أنــدهــش  يتابع: 
يطهو التندوري على سبيل المثال بإفراط 
واضـــح فــي الــتــوابــل والمــكــونــات، قــد تصل 
إلى 30 نوعا، في حين أنها في الأصل وكما 
تناولتها في الهند وباكستان لا تتعدى 3 
أنواع توابل هي الكزبرة والكركم والشطة 
مـــع الــقــلــيــل مـــن الــزنــجــبــيــل والـــثـــوم فــقــط«. 
ــابـــع: »إن هــــذا الــعــبــث فـــي اســتــخــدام  ــتـ ويـ
الأكلة  الفذلكة يفقد  مــن  نــوع  الــتــوابــل هــو 

هويتها ومذاقها«.
إذا أردت أن تتعرف على أسرار المذاق 
المميز لسمك السلمون المقلي مع الطماطم 
الصفراء،  والفاصوليا  والبازلاء  والكوسة 
بــالــدجــاج، أو ستيك ديــان  الــبــارمــيــزان  أو 
وبطاطس سوتيه، ولحم الضأن اليوناني 
المــــشــــوي والـــبـــطـــاطـــس، وفـــطـــيـــرة الـــدجـــاج 
الــيــونــانــيــة وغـــيـــر ذلــــك مـــن الأطـــبـــاق الــتــي 

قـــدمـــهـــا، فــمــا عــلــيــك إلا زيــــــارة مــدونــتــه 
يــقــدم أســـرار كثير من  حيث 

 عــن 
ً
ــا ــ ــــضـ الأكـــــــــــــات، فـ

مــعــلــومــات عــديــدة 
عــنــهــا مــثــل: إلــى 

مـــــطـــــبـــــخ  أي 
تــــــــــنــــــــــتــــــــــمــــــــــي 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ وتـ
وتـــــــطـــــــورهـــــــا 
عـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــر 

الــــــــســــــــنــــــــوات، 
يــــــــــقــــــــــول: »فـــــــي 

المتعددة  رحاتي 
كــــــــنــــــــت ومـــــــــــــــا زلــــــــت 

ــاول  ــ ــنــ ــ ــى تــ ــ ــلــ ــ أحـــــــــــــرص عــ
الــطــعــام فــي أكــبــر المــطــاعــم 

وألتقي أشهر الطهاة«.

الشيف  مقابلة  أطلب  »كنت  ويتابع: 
ــه عن  ــألــ ــام، وأســ ــعـ ــطـ ــاء مـــن الـ ــهـ ــتـ بــعــد الانـ
ــذاق أطـــبـــاقـــه وتــفــاصــيــل  ــبــــاب تــمــيــز مــــ أســ
عــن أصـــل أكــاتــه، وكــنــت أتــلــقــى الإجــابــات 
بترحاب شديد، ولكم تلقيت أيضا كتبهم 
بتوقيع خاص منهم، ومن ثم أحــاول نقل 

خبرتي الطويلة من خال المدونة«.
والمكونات  الفيديو  مقاطع  أن  الافت 
ــي بــالــلــغــة  ــات الـــتـــي يـــقـــدمـــهـــا هــ ــفــ والــــوصــ
الإنجليزية، وهو ما يبرره بقوله: »لا أجيد 
لطول  بالعربية  الأكــــات  الــوصــف وشـــرح 
إقــامــتــي فــي الــخــارج، كما أنــنــي أستهدف 
جمهوراً محدداً يستسيغ المطابخ العالمية 
ويــتــذوقــهــا، فضا عــن أنــنــي أريـــد التوجه 
إلى العالم كله، لا مصر فقط أو الناطقين 
باللغة العربية وحدهم«. ويقول ضاحكا: 
وابنتي  زوجتي  تتابعني  أن  أريــد  »أيضا 

وابني الذين لا يتحدثون العربية«.
ـــري بــــهــــذه  ــ ــــصــ ــ ــيـــــف المـ ــ ــــشـ اهـــــتـــــمـــــام الـ
الــتــفــاصــيــل يــرتــبــط بـــرؤيـــتـــه الـــتـــي تشبه 
الـــغـــذاء بــالمــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة، يــقــول: 
تستمتع  أو  تــفــهــم  أو  تــقــدر  أن  يــمــكــن  »لا 
بــالمــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة بــالــكــامــل إلا إذا 

قرأت عنها، وهكذا هو الأكل أيضا«.
تحتل الأطباق القومية مساحة كبيرة 
مـــن وصـــفـــات الــقــاضــي، فــهــي بــالــنــســبــة له 
الثقافية والتراثية، فيقدم  رمز من رمــوزه 
على سبيل المثال اللحم المجري، والموزاكا 
الصيني،  البخار  اليوناني، والسمك على 
بالأطباق  للغاية  أحتفي  »بالطبع  يــقــول: 
الــيــونــانــيــة؛ تــقــديــرا لــزوجــتــي الــيــونــانــيــة، 
وقد ساعدني أيضا ذلك على التعرف على 
أكات اليونان كما تحدث داخل بيوتها لا 

مطاعمها فقط«.
مـــن أطــــرف طــــرق تــقــديــمــه لــلــوصــفــات 
فقد  بالتشيزبرغر،  الــخــاص  الفيديو  هــو 
حين  »المنيو«  فيلم  مــن  طريقته  استوحى 
أنقذ هذا الطعام إحدى شخصيات الفيلم 
من القتل، يقول: »أقدمه بالطريقة نفسها، 
شــديــدة البساطة فــي المــكــونــات وخــطــوات 
الإعـــداد، وأستخدم لــه لحم ريــب راي بعد 
الملح  وأرش  كتلتين  منها  وأصــنــع  فــرمــه، 
البصل  الأمــيــركــي وقــطــع  والفلفل والــجــبن 
من  تأكله  لم  تشيزبرغر  لتتذوق  صغيرة، 

قبل في حياتك مثلما جاء في الفيلم«.
ــع فـــيـــديـــو  ــاطــ ــقــ ــــي مــ ــــاضـ ــقـ ــ ــدم الـ ــ ــقـ يـــ
لـــجـــولاتـــه فــــي أثــــنــــاء شــــراء 
مـــســـتـــلـــزمـــات الــطــهــي، 
مـــن لــحــوم ودجـــاج 
وأســـــــــــــــــــمـــــــــــــــــــاك، 
وتـــــــــــــــــوابـــــــــــــــــل، 
ــاء  ــ ــنـ ــ وفـــــــــي أثـ
ــدم  ــ ــقـ ــ ذلــــــــــــك يـ
نــــــــــصــــــــــائــــــــــح 
مــــــــــــــهــــــــــــــمــــــــــــــة 
حـــولـــهـــا وفـــي 
مـــــــقـــــــدمـــــــتـــــــهـــــــا 
اخــــــتــــــيــــــار أعــــلــــى 
ــات جــــــــودة،  ــ ــونــ ــ ــكــ ــ المــ
وعــدم الــشــراء سوى 
مـــن مــتــاجــر مــوثــوق 

بها.

على مائدة أسامة القاضي أطباق من مطابخ العالم )الشرق الأوسط(

القاهرة: نادية عبد الحليم

سمك السلمون المقلي مع الطماطم 
والكوسة والبازلاء والفاصوليا الصفراء 

)الشرق الأوسط(

من أطباق أسامة القاضي )الشرق الاوسط(

دجاج كالابريس بالطماطم الطازجة 
والجبن والريحان )الشرق الأوسط(

يتفق محبو الطعام من مختلف 
أنحاء العالم على أن تفرد المطبخ 
الهندي يكمن في استخدام أنواع 
متعددة من الأعشاب والبهارات
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الظاهرة في تطور مستمر ضمن علاقات أكثر تأطيراً بين قطاعَي النشر والسينما

اقتباس الروايات ينتعش بفضل منصات البثّ
يــعــتــبــر الــبــعــض اقــتــبــاس الـــروايـــات 
خيانة، فمن المستحيل الحفاظ على بنية 
الـــروايـــة حـــن نــنــقــل الــفــكــرة مـــن المــكــتــوب 
إلى الصورة. والبعض يــراه حياة ثانية 
ص الأدبي، وإبداعاً من نوع مختلف. 

ّ
للن

ومهما اختلفت الآراء فإن التوجه السائد 
اليوم يشير إلى ارتفاع في نسبة الأعمال 
الأدبــيــة المقتبسة للسينما والتلفزيون، 
ضمن عــاقــات شــراكــة مــتــجــدّدة ومثمرة 

بن الناشرين والمنتجن.
قــــــد عـــرفـــت  كـــــانـــــت  الـــــظـــــاهـــــرة وإن 
بداياتها منذ السنوات الأولــى للسينما 
مـــع نــجــاحــات أســـطـــوريـــة لـــروايـــة »ذهـــب 
مع الريح« لمارغريت ميتشال عام 1939، 
، فــإن الــوتــيــرة بــدأت بالتسارع منذ 

ً
مــثــا

نحو عقدين، بعد الشعبية الواسعة التي 
لقيتها رواية دان براون »شفرة دافنشي«، 
إلى أن وصلت إلى أرقام قياسية، حسب 

آخر التقارير.
ــه دراســـــة  ــدتــ ــا أكــ هـــــذا عـــلـــى الأقــــــل مــ
جديدة للمركز الوطني للكتاب )سي إن 
إل(، عدّها المراقبون مهمة؛ لأنها شملت 
صت إلى 

ُ
أوروبا والولايات المتحدة، وخل

أن اقتباس الأعمال الأدبية إلى السينما 
والتلفزيون يشهد انتعاشاً غير مسبوق.
ــام إلــى  ــالأرقــ ــة بــ ــذه الــــدراســ تــشــيــر هــ
ــد فـــي ســوق  ــرائــ أن فــرنــســا هـــي الــبــلــد الــ
ــلـــى المــــســــتــــوى الأوروبــــــــــي،  ــاس عـ ــبــ ــتــ الاقــ
 مقتبساً مقابل 78 

ً
بأكثر مــن 162 عــمــا

فــي 2015 متبوعة ببريطانيا وألمــانــيــا، 
وهــــو مـــا يــعــنــي أن فــيــلــمــاً مـــن بـــن 5 في 
فرنسا منقول عــن روايـــة أدبــيــة، بــزيــادة 
28 فــي المــائــة مــقــارنــة بــالأعــوام السابقة. 
الدراسة التي شملت الإنتاج السينمائي 
أكـــدت  ــــدم مـــا بـــن 2015 و2021،  ـ

ُ
ق ــــذي  الـ

المعلومة التي يعرفها الكل، وهي أن أكثر 
الأعــمــال اقتباساً على المــســتــوى العالمي 
هـــي أمــيــركــيــة المــــصــــدر، وهــــي بــالأخــص 
القصص المــصــوّرة وروايـــات علم الخيال 
والــفــانــتــازيــا، كقصص أبــطــال »المــرفــل«؛ 
م اقتباس نحو 27 رواية مصوّرة 

ّ
حيث ت

ما بن 2015 و2021 لستان لي، وستيف 
ديكتو، وجاك كيربي. كما نجد على رأس 
قائمة الكُتاب الأكثر اقتباساً مؤلف الرعب 
الأميركي ستيفن كينغ؛ حيث تم نقل نحو 
إلــى السينما والتلفزيون  17 من أعماله 
مــا بــن 2015 و2021، مــا يجعله الكاتب 
الأكثر اقتباساً في العالم، بما لا يقل عن 
 منذ بداية مشواره الأدبي، يليه 

ً
80 عما

هــارلان كوبن، وأغــاثــا كريستي، بسبعة 
أعمال مقتبسة في هذه الفترة.

فــي فــرنــســا، تــشــيــر الـــدراســـة إلـــى أن 
ــر اقــتــبــاســاً يبقى  ــثـ الــجــنــس الأدبــــــي الأكـ
ـــصـــورة وأدب الــنــاشــئــة، أمــا 

ُ
الــقــصــص الم

الأقام التي استفادت من هذا الانتعاش 

في هذه الفترة فهم ميشال بوسي، وبيار 
لـــومـــاتـــر، وجـــــورج ســـيـــمـــوؤون. وبــصــفــة 
عــــامــــة يـــبـــقـــى الـــــروائـــــي وكــــاتــــب المـــســـرح 
ألــكــســنــدر دومــــــا، لا ســيــمــا رائـــعـــتـــه »دو 
مونتي كريستو«، أكثر من نقلت أعماله 
 ســيــنــمــائــيــاً(، 

ً
إلــــى الــســيــنــمــا )120 عـــمـــا

مسبوقاً بعماق الأدب الإنجليزي ويليام 
شكسبير الذي نقلت أعماله إلى السينما 

في أكثر من 300 إنتاج سمعي بصري. 
طت الضوء على الإقبال 

ّ
الدراسة سل

الشديد لمنصات البّث، أمثال »نتفليكس«، 
و»أمازون برايم«، أو »إتش بي أو«، وعلى 
النصوص الأدبية التي أصبحت تشكل 32 
في المائة من مجمل إنتاجاتها. الصحيفة 
الفرنسية »لي زيكو« أوضحت في مقال 
بـــعـــنـــوان: »نــتــفــلــيــكــس وأخـــواتـــهـــا يقلبن 
قواعد ســوق النشر«، ما يلي: »منصّات 
قي -وعلى رأسها )نتفليكس(- 

ّ
 التدف

ّ
البث

تــهــتــم كــثــيــراً بــعــمــل الــكُــتــاب الأوروبـــيـــن؛ 
لأنها تبحث عن مضامن أقل نمطية مما 
يعرض في الولايات المتحدة؛ حيث توجد 
كثرة من الكتاب الذين تلقوا تكوينهم في 
)مـــدارس للكتابة( أو )رايتينغ سكولز( 
ــم عــلــى  ــهـ ــي قـــصـــصـ ــ ــدون فــ ــمــ ــتــ ــعــ ــم يــ ــ ــ وهــ
الوصفات نفسها: التحولات في المواقف، 
والإيــقــاعــات السريعة، وحتمية النهاية 

السعيدة«.
لماذا يلجأ صناع السينما والتلفزيون 
إلى استغال الروايات والأعمال الأدبية؟ 
الإجــــابــــة بــســيــطــة -حـــســـب مــــاريــــان بــايــو 
مــن مــجــلــة »لــكــســبــرس«- الــتــي كــتــبــت في 
مقال بعنوان: »حــن تستحوذ السينما 
 على الأدب« 

ّ
والتلفزيون ومنصّات البث

ما يلي: »يشكل الأدب بالنسبة للمخرجن 
نقحة 

ُ
والمنتجن خزينة من النصوص الم

والجاهزة لاستغال، بما أنه سبق العمل 
عــلــيــهــا. لا نــنــســى أن الــنــجــاح الــتــجــاري 
وشــهــرة أي عــمــل روائــــي قــد يــكــون لهما 
أثـــر كــبــيــر عــلــى اخــتــيــار صــنــاع السينما 
والتلفزيون«. وتوضح أنه بن سنة 2001 
و2020 تم اقتباس 6 روايات حائزة على 
»غونكور«  جائزة »الغونكور«، و5 فائزة بـ
الثانويات، و7 بجائزة »رونودو«، واثنن 
ذكرنا شارلوت 

ُ
بجائزة »فيمينا«. بينما ت

بيدلوفسكي من موقع »سات« الإخباري، 
بـــأن »الــســعــفــة الــذهــبــيــة« لأحــســن إنــتــاج 
سينماتوغرافي في مهرجان كان الدولي، 
بس من 

ُ
مُنحت أكثر من 30 مرة لعمل اقت

الأدب الروائي.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالأســـبـــاب الأخــــرى 
فسر صعود هذه الظاهرة، فهي 

ُ
التي قد ت

تــعــود -حــســب المنتج الفرنسي فــي قناة 
»فرنس 2« تيري سوريلن- إلى ما يسميه 
»أزمــــة الـــســـيـــنـــاريـــو«. فــــــالأدب يسمح  بـــــ
بــإبــداع أكبر؛ لأن قطاع النشر يستطيع 
المخاطرة أكثر، بينما الوضعية مختلفة 
تماماً مع السينما؛ لأن الميزانيات ليست 

هي نفسها عند الاثنن.
أمــا بالنسبة لنتالي بياسوفسكي، 
ــن  ــريـ ــاشـ ــنـ المــــــديــــــرة الــــعــــامــــة لمــــؤســــســــة الـ
الــفــضــل في  فــيــعــود  الفرنسين )ســالــف( 
انــتــعــاش ســوق الاقــتــبــاس لمــنــصّــات البث 
»نتفليكس« و»أمازون برايم«  قي، كـ

ّ
التدف

اللتن أظهرتا اهتماماً كبيراً بالمضامن 
ــص تلك التي 

ّ
القابلة لاقتباس، وبــالأخ

الــتــجــاري فــي المكتبات.  أثبتت نجاحها 
مثل هذه المعطيات رسمت مامح عاقة 
جديدة تشبه زواج المنفعة الناجح: فمن 
جهة السينما التي تعتمد على شعبية 
الــعــمــل الأدبــــــي وشـــغـــف الــــقــــرّاء لــضــمــان 
الــنــجــاح، ومـــن جــهــة أخـــرى قــطــاع النشر 
الذي يعمل على نجاح النسخة المقتبسة 
لاجتذاب قراء جدد، ورفع نسبة المبيعات 

التي قد تصل إلى الضعف، وأحياناً إلى 
10 أضعاف. 

وبينما كـــان الاقــتــبــاس فــي المــاضــي 
ــرار شـــخـــص، كــالمــخــرج أو  ــ يــتــم بــفــضــل قـ
المنتج الذي يعجب بالرواية فيقرر نقلها 
الــعــاقــة بــن القطاعن  للشاشة، تصبح 
اليوم أكثر تأطيراً ومهنية من ذي قبل. 
الــتــعــاون بــن السينما   ،

ً
فــي فرنسا مــثــا

الــنــاشــريــن  يـــتـــم عـــبـــر مـــؤســـســـة  والأدب 
الناطقن باللغة الفرنسية )سالف( التي 
تنظم لقاءات تجمع مسؤولن من قطاع 
الــنــشــر بــنــظــرائــهــم مـــن الــحــقــل الــســمــعــي 
البصري، خــال تظاهرات تدعى »شوت 
الــغــرض منها تقديم الأعمال  بـــوك«،  ذي 
الأدبية الجديدة التي قد تثير اهتمامهم، 
بغرض اقتباسها للسينما أو التلفزيون 

ظمت 
ُ
أو المسرح. التظاهرة الأخيرة التي ن

على هامش معرض الكتاب، ضمت أكثر 
ــظــم 

ُ
ــــر لـــقـــاء ن ــا آخـ مــــن 380 مـــشـــاركـــاً، أمـــ

بــإشــراف مؤسسة الناشرين الفرنسين 
في الخامس من يونيو )حزيران( الماضي، 
فــقــد جــمــع -حــســب صحيفة »لكسبرس« 
أكــثــر مــن 200 منتج ونــاشــر، ليقتبسوا 
 روائياً، بعضها صدر والبعض 

ً
350 عما

الآخر في طريقه للصدور. 
كما احتفل مهرجان كان السينمائي 
فــي طبعته الأخـــيـــرة بــالــذكــرى الــعــاشــرة 
اللقاءات التي أسفرت  لتنظيم مثل هــذه 
عن إمضاء عقود اقتباس لـ12 رواية، منها 
»الرضا« للجزائرية نينا بــوراوي، و»كم 
هو جميل البحر« للتركي يغيت كرهمات. 
مثل هــذه الــلــقــاءات مهمة جــداً لــدور 
سلط الضوء 

ُ
إلــى أنها ت النشر، فإضافة 

على الأعمال الأدبية، وتبعث فيها الحياة 
ــشــكــل مـــصـــدر ربــــح لا 

ُ
مـــن جـــديـــد، فــهــي ت

يستهان به، بما أنها تستفيد بنسب من 
حقوق الاقتباس.

قدرت فلور بودمان، الصحافية في 
مجلة »تيلي أوبــس« قيمة هــذه الحقوق 
بما بــن 20 ألــف يــورو و300 ألــف يــورو، 
الــروايــة،  الــكــاتــب وشعبية  حسب شــهــرة 
عــلــى أن بــعــضــهــا قـــد يــفــوق هـــذه المــبــالــغ 
بكثير. تقارير صحافية نقلت أن ستيفن 
كينغ عرض على الكاتب الفرنسي مارك 
ــورو، لــلــحــصــول على  ــ لــيــفــي، مــلــيــونــي يــ
حــقــوق اقــتــبــاس روايـــتـــه »مــــاذا لــو كانت 

واقعية«. 
ويــضــيــف الــبــاحــث فــريــديــك مرسيي 
ــاب الــفــن الــســابــع« مكسباً 

ّ
فــي كتابه »كُــت

ــــي الإحــــســــاس  مـــعـــنـــويـــاً آخـــــــر، يـــتـــمـــثـــل فـ
ــــزاز؛ لأن أعـــمـــال الــكــاتــب  ــتـ ــ بــالــفــخــر والاعـ
أصبحت واسعة الانتشار بفضل السينما 

والتلفزيون.
بــــعــــض الــــــكُــــــتــــــاب -خـــــصـــــوصـــــاً فــي 
الماضي- شارك في كل مراحل الاقتباس، 
مثل الفرنسين: جان جيونو، وفرنسواز 
ساغان، ودانــيــال بوناك، وجــاك بريفير. 
كلهم كانوا يحضرون جلسات التصوير 
ويساهمون في كتابة السيناريو، وكذلك 
فعل الأميركيون: آرثر ميلر، وروالد داهل، 
وآخـــــــرون، عــلــى أن كــثــيــراً مــنــهــم أصــيــب 
بخيبة أمل كبيرة بعد اقتباس أعمالهم 
إلى السينما والتلفزيون، منهم ستيفن 
كينغ الـــذي عــبّــر فــي عـــدة مــنــاســبــات عن 
استيائه من فيلم المخرج ستانلي كوبريك 
»لمعان« أو »شاينينغ« المنقول عن روايته، 
واعتبره بمثابة »سيارة واسعة وجميلة، 
ولكنها من دون محرك«، وكذلك ونستون 
غــــروم الــــذي لـــم يــكــن راضـــيـــاً عـــن الــرؤيــة 
لــروايــتــه فــي فيلم »فورست  السينمائية 
غامب« لدرجة أنه كتب في مقدمة الجزء 
ــداً يقتبس  الــثــانــي لـــلـــروايـــة: »لا تـــدع أحــ

رواية حول قصّة حياتك«.

باريس: أنيسة مخالدي

أغاثا كريستي ستيفن كينغ

غلاف رواية » ماذا لو كانت واقعية« لمارك ليفي »لمعان« لستيفن كينغ

ستيفن كينغ هو الكاتب 
الأكثر اقتباساً في 

العالم؛ حيث تم اقتباس 
ما لا يقل عن 80 عملًا 
له، يليه هارلان كوبن 

وأغاثا كريستي

تتضمن أعمالًا لكتاب وباحثين من السعودية والعراق ومصر

»بيت الحكمة« الصيني يطلق مشروعاً لنشر مؤلفات عربية
بدأ »بيت الحكمة للثقافة« الصيني الذي يتخذ من 
القاهرة مقراً له، مشروعاً جديداً بعنوان »أفق«، يهدف 
إلى إنشاء نافذة جديدة لنشر الأفكار الثقافية والفكرية 
والنقدية، »وفق منظور جديد، يستوعب دوائر الفكر 
الــعــربــي الــجــديــد والــجــاد، ويسعى لخلق مــنــاخ يفتح 
أبواباً جديدة للرؤى الفكرية والنقدية التي تتواءم مع 

مستجدات العصر«.
وأصـــدر »بــيــت الحكمة« ضمن بــاكــورة المــشــروع، 

بـــعـــنـــوان  ــات: الأول  ــفــ ــؤلــ ــة مــ ثــــاثــ
»مفهوم العامة: الجلي والخفي« 
للناقد السعودي الدكتور معجب 
العدواني، أستاذ النقد والنظرية 
بــجــامــعــة المــلــك ســـعـــود، ويــنــاقــش 
ــاب مـــفـــهـــوم »الـــــعـــــامّـــــة« فــي  ــتــ ــكــ الــ
ــيّـــة،  الـــحـــضـــارة الـــعـــربـــيّـــة الإســـامـ
وغيرها من الحضارات، كاشفاً من 
خال ذلك الأنساق التي تتحكم في 
إبراز هذا المفهوم ثقافيّاً؛ حيث لم 
تشهد الحضارات اهتماماً بالعامّة 
وثــقــافــاتــهــم قــــدر اهــتــمــام الــعــصــر 
ــذا إلــى  الــحــاضــر بــذلــك. ويــعــود هـ
عاملن رئيسن: تهافت النخب في 
ــة، وبـــزوغ شمس 

ّ
مستوياتها كــاف

العامة.
أمـــــا الـــكـــتـــاب الـــثـــانـــي فــيــأتــي 

بــعــنــوان »ســـرديـــات الانــتــهــاك فـــي الـــروايـــة الــعــراقــيــة« 
الــفــواز، ويتناول  للكاتب والناقد العراقي علي حسن 
الــروايــة العراقية كــأفــق للمناقشة، من  خــال فصوله 
أجــــل الــكــشــف عـــن مــــدى تــمــثــلــيــهــا لـــأفـــكـــار، بوصفها 
جــوهــر المـــمـــارســـات الــثــقــافــيــة الــتــي تــخــتــزن كــثــيــراً من 
جذور الصراع بمفهومه الأنثروبولوجي، وبتمثاته 
السياسية والاجتماعية والآيديولوجية، لتشييد أطر 
لــفــرضــيــات الــخــطــاب المــتــعــالــي، وعــلــى نحوٍ  مفهومية 
يقترن بوقائع سياسية معقدة، وجــدت فيها الرواية 

مجالها للتعبير عن الواقع المنتهَك، والمثقف المأزوم.
ويــفــســر الـــكـــتـــاب الـــثـــالـــث »الـــنـــقـــد الـــثـــقـــافـــي: نحو 
لــــأدب« وهـــو مــن تأليف  الــثــقــافــي  منهجية التحليل 
الدكتور محمد إبراهيم عبد العال، مدرس النقد الأدبي 
الحديث بكلية الآداب، جامعة المنوفية، كيف أسهمت 
الــنــص الأدبـــي،  بــنــاء جماليات  الثقافية فــي  الأنــســاق 
ويطرح فرضية أن أدبية أي نص تتأسس على قدر ما 
يقدمه من جمالياته الخاصة، بالإضافة إلى جماليات 
 عن أنه نصٌّ مُغرق 

ً
نوعه الأدبي الذي ينتمي إليه، فضا

في تكثيفه لأنساق الثقافية، على قاعدة الارتباط بن 
اللغة التي هي أداة الأدب، والثقافة التي هي محتوى 

كل لغة.
يــقــول الــدكــتــور أحــمــد الــســعــيــد، المــؤســس والمــديــر 
»بيت الحكمة«، إن »مشروع )أفــق( سوف  لـ التنفيذي 
يــكــون بـــؤرة لجمع الأفــكــار الــجــديــدة، وحاضناً لجيل 
جــديــد مــن المــفــكــريــن الـــعـــرب، فــعــن طــريــقــه يــمــكــن نشر 
أفكار من شأنها دفع المشهد الثقافي العربي، وتحريك 
سواكنه، والإسهام في ذلك المشهد بما يمكن أن يؤسس 
لعصر جديد من الثقافة العربية المنفتحة على الآخر، 
والــــــقــــــادرة عـــلـــى صـــنـــع مــقــولاتــهــا 
الخاصة، دون انفصال عما يحدث 

في العالم«.
وظــهــر »بــيــت الحكمة للثقافة 
والإعـــام والترجمة الصيني« إلى 
ســـاحـــة الــنــشــر الـــعـــربـــيـــة، بــشــراكــة 
ــة، عــــــــام 2011.  ــيــ ــنــ ــيــ مــــصــــريــــة صــ
ــور الـــســـعـــيـــد إلـــى  ــتــ ــدكــ ــعـــى الــ ويـــسـ
جــعــلــه مــنــصــة لـــلـــتـــعـــاون الــثــقــافــي 
ــي، فــــي مـــجـــالات  ــربــ ــعــ الـــصـــيـــنـــي الــ
النشر والترجمة، وتبادل حقوقها 
بن الصن والدول العربية، وإنتاج 
الــرســوم المتحركة والــبــرامــج  أفـــام 
الوثائقية، وإنشاء بنوك المعلومات 
الــرقــمــيــة الــعــربــيــة، وتــجــارة الكتب 
الإلــكــتــرونــيــة، وتــحــويــل المــحــتــوى 

المطبوع لمحتوى رقمي.
الناقد  الــتــحــريــر لمــشــروع »أفــــق«،  وذكـــر مستشار 
الــحــاج علي، أن المشروع  والأكــاديــمــي، الدكتور هيثم 
الــجــديــدة فــي الفكر العربي،  يسعى لدعم الاتــجــاهــات 
عــــن طـــريـــق نـــشـــر مـــؤلـــفـــات أبــــنــــاء الـــجـــيـــل الـــثـــانـــي مــن 
المفكرين والأكاديمين، وإنــشــاء مكتبة فكرية ثقافية 
عربية بتوجه لا ينفصل عن مستجدات العالم، تضم 
الفلسفة والفكر وعلوم الاجتماع وعلم النفس والنقد 
والأدب والــدراســات الثقافية والدينية والميثولوجيا 
والإثنولوجيا، وغيرها، وهو ما يدعو لاهتمام بإنتاج 
ما يمكن اعتباره الآن جيل الوسط، بغية التركيز على 
وجــــود نــافــذة عــربــيــة جـــديـــدة، تــولــي المــتــلــقــي الــعــربــي 

المختص والمهتم والمثقف اهتمامها الأول.
أمــا محمد ماهر بسيوني، مدير مشروع »أفــق«، 
فيقول إن »الثقافة العربية تواجه كثيراً من التحديات 
الـــتـــوازن بن  الــجــهــود لتحقيق  الــتــي تتطلب تــضــافــر 
الانتماء إلى التراث وعدم القطيعة معه، وبن التطلع 
نحو المستقبل دون قيود تفرضها تيارات لها حضورها 

ق داخل بنية الفكر العربي  عوِّ
ُ
الم

القاهرة: حمدي عابدين

عدنان منشد كتب سرديته عن العراق ما قبل 2003 وبعدها ومضى

»الدولفين«... بذرة يانعة في أرض قلقة
)تـــمـــوز( 2022، رحــل  فـــي 29 يــولــيــو 
الكاتب والناقد المسرحي العراقي عدنان 
منشد فــي مــنــفــاه الاخــتــيــاري، فــي مدينة 
سامسونغ التركية بشكل مفاجئ. وبالرغم 
ــــرف بــكــتــابــة الــقــصــة  ــ مــــن أن مــنــشــد قــــد عُ
الــقــصــيــرة مــنــذ بـــدايـــة ســبــعــيــنــات الــقــرن 
المــاضــي، بــالإضــافــة إلـــى الــنــقــد والتأليف 
المسرحي، فإنه ترك رواية مخطوطة ضمن 
الــروائــي  ــه، حــررهــا ودفعها للنشر   أوراقــ
جــهــاد مجيد، وصـــدرت أخــيــراً عــن اتحاد 
الأدباء والكتاب العراقين. هنا قراءة في 

الرواية...
تثير رواية »الدولفن« لعدنان منشد 
ــيــة والــفــكــريــة، 

ّ
كــثــيــراً مــن الإشــكــالــيــات الــفــن

ــيــــة، هــذه  تـــمـــسّ جـــوهـــر الــعــمــلــيــة الإبــــداعــ
ي الذي يتجاوز 

ّ
الإشكاليات يلتقطها المتلق

الــســرديــة التي  الــقــرائــيــة الأعــمــال  بذائقته 
تحمل عوامل ضعفها في داخلها، لتشهد 
ركَن على 

ُ
انــزواءهــا بحضور منتجها، وت

 المهمات. لم يعد السرد حدثاً عرضياً، 
ّ

رف
أو بنية موضوعاتية قصدية وغرضية، 
ما هو بنية فاعلة في الخلق الإبداعي، 

ّ
إن

الزاوية على  ويمكن النظر إليها من هذه 
ها مشروع بحثي ينهض به منتج النصّ 

ّ
أن

قبل أن يشرع في تخطيط إسكيجات عمله 
ــب رؤيـــا 

ّ
ــي، وهــــذا المـــشـــروع يــتــطــل ــداعــ الإبــ

اجتماعية وفكرية واقتصادية وجمالية 
لتحقيق حالة التوازن بن ما هو إبداعي 
في النصّ، وما هو حقيقي أو واقعي في 
الــحــركــة الاجــتــمــاعــيــة الــعــامــة، بــعــيــداً عن 
دات الاجــتــمــاعــيــة الــخــارجــيــة الــتــي  ــدِّ ــحــ المــ
مـــن المــمــكــن أن تـــكـــون ضــاغــطــة عــلــى فكر 
منتج النصّ لترسخ  حضورها في المتن 

الحكائي.
ــة  ــ يــضــعــنــا عــــدنــــان مـــنـــشـــد فــــي روايــ
»الــدولــفــن« أمـــام إشــكــالــيــات حقيقية في 
ي للعمل الإبداعي، إذ قد 

ّ
نمط ونوع التلق

 هذا العمل هو عبارة عن 
ّ
يرى بعضهم أن

قها الكاتب الذي 
ّ
سردية آيديولوجية وث

عاش في المرحلتن قبل 9 أبريل )نيسان( 
2003، وبعدها، وفي هذا ظلم واستسهال 
ه سرد 

ّ
للنصّ، وقد يرى بعضهم الآخر أن

واقــعــي مــأســاوي، يــرســم خطوطه العامّة 

في حركة تتابعية لأحداث، وصــولًا إلى 
نهاية مأساوية، أو يراها مأساة حقيقية 
للإنسان العراقي بشكل عامّ، أو تعبيراً عن 
الــنــصّ، إذا ما  خيبات وانــكــســارات منتج 
أردنا أن نهرب من داخل النصّ إلى خارجه.

كان عدنان في هذه التجربة السردية 
ــة مــرتــكــزاً عــلــى مــاضــي  فـــي كــتــابــة الــــروايــ
ــرّ بـــهـــا فــــي مــســيــرتــه  ــ تــــجــــارب إبـــداعـــيـــة مـ
الحياتية، فهي في قسم منها نتاجُ زاده 
المسرحي، وفي قسم آخر نتاجُ تجربته في 
القصّة، ولا سّيما مهارته في كتابة السرد 
المقطعي الذي أتاح له الحرّية في الحركة 
والانتقال واقتناص الأحـــداث عن مرحلة 

تجاوزت أكثر من 50 عاماً.
ــارة الــخــيــبــات  ــو عــــصــ ــن هــ ــزمــ هـــــذا الــ
ــــارات فــــي الــجــانــب  ــــسـ ــكـ ــ والـــنـــكـــســـات والانـ
ه كان مشرقاً على 

ّ
الحياتي والسياسي، لكن

مستوى المنجز الإبداعي الخاصّ به، وهو 
مــا بــن المــنــجــز الــفــردي )الــقــصــة والــروايــة 
المــســرحــي(، والمــنــجــز الجماعي  والإعـــــداد 
عــلــى مــســتــوى الإخـــــــراج المـــســـرحـــي، ومــن 
الــواقــعــي الضاغط  هــذه التناقضات، بــن 
والمهيمن على المشروعات الإبداعية، وما 
قة 

ّ
بن المشروعات الذاتية الجمالية المحل

فــــي فــــضــــاءات مـــشـــرقـــة بـــعـــيـــداً عــــن بـــؤس 
الواقع، تخرج مشروعات عدنان لتجسّد 

نفسها وجوداً إبداعياً.
وهنا لا بدّ لنا من التساؤل عن الحافز 
في كتابة هذا النصّ السردي؟ وما طبيعة 

الخطاب الذي تضمّنه هذا النصّ؟

لا يمكن لنا الإجابة على هذه الأسئلة 
والأسئلة التي سبقت من دون أن نخوض 
في تفاصيل التشكيل والرؤية السردية، إذ 
 هذا النصّ في حدّ ذاته يشهر اختافه 

ّ
إن

عــن بــاقــي الــنــصــوص الــتــي ظــهــرت ضمن 
السرديات الأميركية بعد 2003، وامتلكت 

خصوصية خطابها.
يؤكّد دينو بوتزاني في حوار صحافي 
 فكرة ولادة رواية »صحراء التتار« 

ّ
معه أن

جــاءت »مــن خــال الحياة الليلية الرتيبة 
التي كــان يعيشها عندما كــان محرّراً في 
الجريدة«، مع مصطفى الحسون، مترجم 
ــــوران  الـــتـــتـــار« )دار حـ مـــقـــدمـــة »صــــحــــراء 
لــلــطــبــاعــة والــنــشــر والـــتـــوزيـــع – ســـوريـــا - 
2003(، وتحكي روايـــة »صــحــراء التتار« 
»قصة جوفاني دروغو، الذي غادر منزله 
في صباح يوم من أيام )سبتمبر - أيلول(، 
وغـــــادر المــديــنــة لــالــتــحــاق بــحــصــن بــاس 
تياني، حيث يقضي هناك الشطر الأعظم 
من حياته، وكانت رحلة إلى خارج العالم 
الفانية للعالم، في  المسكون، إلى الحدود 

مبنى عسكري يبدو قديماً ومتصحّراً«. 
ــذا يــنــطــبــق تـــمـــامـــاً عـــلـــى عـــدنـــان  ــ ــ وهـ
مــنــشــد. فــقــد كـــان عــمــلــه الــصــحــافــي نــهــاراً 
يتيح له مساحة واسعة من رصد المتغيرات 
الاجتماعية، مثلما كــان عمله فــي فضاء 
يـــلـــوّن مخايله  أبـــريـــل 2003  قــبــل  ــا  ــدرامـ الـ
بجماليات الإبــداع، بعيداً عن قبح الواقع 
الذي يراه ويعيشه، هذا القبح الذي امتدّ 
 
ً
ــك الـــتـــاريـــخ قــبــحــاً ســائــا ــا بــعــد ذلــ إلــــى مـ

ياً في مفاصل الدولة والمجتمع.
ّ

متفش
ــلـــتـــن، وكــــان  وقـــــف مـــنـــشـــد بــــن مـــرحـ
ينتظر من الآتي متغيّراً جوهرياً لتحقيق 
المــتــغــيّــر  ــذا  ــ  هـ

ّ
 أن

ّ
المــــشــــروعــــة، إلا ــــام  ــ الأحـ

أجــهــض تلك الأحــــام، وأطــفــأ جـــذوة الأمــل 
في النفوس. لكنه لم يتسرّع في الشروع 
 

ّ
بلحظة الفعل الكتابي، فقد كان الماضي بكل

خيباته ومرارته حاضراً في ذاكرته، ومن 
السهل إفراغ تلك الصور على بياض الورقة 
، لكن ما الجديد الذي يمكن 

ً
سرداً متواصا

أن يقدّمه في سردية روائية عن زمن مضى؟ 
وما الجدوى من مثل هذه الكتابات؟

  إذا كان العمل الليلي في الصحيفة 
قد فرض العزلة على بوتزاني، وراح يفكّر 
فـــي تــجــســيــد ذلــــك فـــي عــمــل ســــردي شــكّــل 
عامة تاريخية في السرد الروائي العالمي، 
 منشد لم يرَ في العزلة حافزاً للإنتاج 

ّ
فإن

ــمــا فــي خــيــبــات وانــكــســارات 
ّ
الـــســـردي، وإن

 الأنظمة الشمولية.
ّ

الإنسان في ظل
ــار قـــــرّر  ــ ــــظـ ــتـ ــ بــــعــــد 20 عــــامــــاً مـــــن الانـ
ـــادرة، ومـــــن هـــضـــاب وتــــــال وجـــبـــال  ــ ــغـ ـــ المـ
الهجرة أعــاد رصــد شريط الــذاكــرة بعيداً 
عن ضغوطات واقع لا يمنحك الأمان لحظة 
واحدة، وهو ذلك الإنسان الصلب المتمسّك 
بــخــيــاره المــبــدئــي الــــذي تـــوسّـــده فـــي زمــن 
الجوع والاضطهاد والمــطــاردة والاعتقال 

في سجون النظام السابق.
ــارة تـــجـــارب،  »الــــدولــــفــــن« هــــي عــــصــ
ولــيــســت تــجــربــة فــريــدة، هــي الــتــاريــخ في 
حـــاضـــره ومــاضــيــه، وهـــي كــلــمــة الإنــســان 
المــــبــــدع الــحــقــيــقــي فــــي مــخــتــلــف الأزمــــنــــة، 
كتبت بلوعة إنسان محروم وعقل إبداعي، 
وأسلوب كاتب محترف يعرف كيف يصوغ 
الــســردي، وكيف  جملته ويــرســم مشهده 
ــث نــصّــه بتفاصيل الحكاية، وروايـــة 

ّ
يــؤث

»الدولفن« من حيث المتن الحكائي ليست 
ي الذي عاش 

ّ
بالجديدة والغريبة عن المتلق

 غرائبية الأحداث التي 
ّ

في المرحلتن، فكل
نــســجــت حــولــهــا ســـرديـــة »الـــدولـــفـــن« هي 
نـــتـــاج واقــــــع، وتـــلـــك الــحــكــايــة الـــتـــي صــاغ 
تشكيلها الكاتب وأضفى عليها الغرائبية، 
أنــهــا غرائبية مــتــوازنــة ضمن حركة  غير 
الأحـــــــــداث، ولـــيـــس كـــمـــا هــــي فــــي الــــواقــــع، 
غرائبية حـــادّة خــارجــة عــن المــتن الواقعي 

للسرديات اليومية.

محمد جبير

عدنان منشد
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قطع خطوط الإمداد عن هجوم النصر وشكل صورة نموذجية للاعب المستقبل »السعودي«

فقيهي... أيقونة »هلالية« تشق طريقها بثقة بين »الأقدام العالمية«
بـــات أمـــر الــحــصــول عــلــى لاعــب 
سعودي شاب مميز يملك القدرات 
الــقــويــة على  المــهــاريــة والشخصية 
ــاغـــل  الـــشـ الــــشــــغــــل  المـــــــيـــــــدان،  أرض 
لأندية دوري المحترفين السعودي 
خصوصا مــع وجـــود 8 أجــانــب في 
كل فريق، إذ ستكون جودة الثلاثي 
الــســعــودي الــــذي ســيــحــجــز المــقــاعــد 
الأساسية هي الحد الفاصل والمحك 

الحقيقي على هذا الصعيد.
ــم الــــجــــديــــد هـــنـــاك  ــ ــــوسـ وفــــــي المـ
الــعــديــد مـــن الــلاعــبــين مــمــن يتوقع 
لــهــم تــســجــيــل انـــطـــلاقـــة مــمــيــزة مع 
أنــديــتــهــم بسبب الــتــأســيــس الــقــوي 
من خلال الفئات السنية، خاصة من 
الــتــدرج من فئة البراعم  استطاعوا 
حتى الفريق الأول، مع زيادة الوعي 
فـــي الــســنــوات الـــثـــلاث المــاضــيــة من 
ــدرب خـــاص  ــ ــــى مــ ــــلال الــــذهــــاب إلـ خـ

والاهتمام بالبنية الجسدية.
ويعد الشاب معاذ عبد العزيز 
فقيهي مــن مواليد 2002 والظهير 
الأيسر لنادي التعاون والمــعــار من 
ــد،  ــ ــم واحـ ــدة مـــوسـ ــ نــــــادي الــــهــــلال لمـ
أحــد أبــرز الأمثلة الحية فــي الوقت 
الراهن، حيث انطلق معاذ من براعم 
ــدرج مــــع الــفــئــات  ــ ــ ــادي الــــهــــلال وتـ ــ نــ
السنية حــتــى وقـــع عــقــدا احترافيا 
أول فــي مــســيــرتــه مــع نـــادي الــهــلال 
عام 2020، ثم تم استدعاؤه للفريق 
الأول في الموسم الماضي من المدرب 
الأرجنتيني رامون دياز الذي أيضا 
أشرك اللاعب في 5 مباريات الموسم 
المــاضــي مــع الــهــلال، ولــكــن بدقائق 
مــعــدودة كــان مجموعها 82 دقيقة 
فقط، وفي هذا الصيف تمت إعارته 
لـــنـــادي الـــتـــعـــاون لمــــدة مـــوســـم بعد 
تـــجـــديـــد الــــلاعــــب لـــعـــقـــده مــــع نــــادي 

الهلال.
وانطلاقاً من الجولة الأولى في 
مواجهة الفتح شارك اللاعب الشاب 
المــبــاراة لاعبا أساسيا ولعبها  فــي 
بــالــكــامــل، حــيــث قـــدم مـــبـــاراة رائــعــة 
فــي ثاني  ليحجز مــقــعــدا أســاســيــا 
جــولــة أمـــام الــنــصــر فــي الأول بــارك 
ــــرق الأوســــــط«  ــــشـ حـــيـــث وجــــــدت »الـ
لمتابعة اللاعب في مباراة شارك بها 
لاعبا أساسيا وغادر في الدقيقة 73، 
بــعــد أن قـــدم مـــبـــاراة مــثــالــيــة؛ حيث 
الـــلاعـــب  الــــشــــوط الأول  فــــي  واجـــــــه 
ــم فــــي الــــشــــوط الــثــانــي  تــالــيــســكــا ثــ

واجـــه ســاديــو مــانــي ومـــع ذلـــك قــدم 
مباراة دفاعية لافتة، حيث استطاع 
افتكاك الكرة مرتين بشكل صحيح 
وتخليص الكرة مرة بشكل صحيح، 
واستطاع تغطية الجهة اليسرى في 
نــادي النصر طــوال المــبــاراة بسبب 
تــمــركــزه الــصــحــيــح وقــطــع خــطــوط 

الإمداد عن هجوم النصر.
وتــعــد بــنــيــة الـــلاعـــب الــجــســديــة 
»بالنسبة إلى عمره« ممتازة مقارنة 
باللاعبين مــن الجيل نفسه؛ حيث 
ظهر اللاعب في مباراة النصر بكل 
ثــقــة وبـــجـــرأة فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرارات، 
حــتــى إنــــه اســتــطــاع لمـــس الـــكـــرة 36 
ــــدد كــبــيــر لـــفـــريـــق كـــان  ــــو عـ ــــرة وهـ مـ
ــفــــاً خـــلـــف الــــكــــرة لـــلـــدفـــاع طــــوال  واقــ

المــبــاراة؛ حيث أظهر اللاعب بعض 
الانــضــبــاطــيــة وعـــــدم الانــــدفــــاع في 
اتخاذ القرارات وهذه مميزات كانت 
واضحة خلال متابعتنا للمباراة من 

أرضية الأول بارك.
ما يحصل مع معاذ فقيهي في 
أول جولتين في الــدوري السعودي 
هو مثال رائع لفائدة الإعارة للأندية 
السعودية؛ حيث استفاد التعاون 
مــن الــحــصــول عــلــى لاعـــب ســعــودي 
جيد يستطيع أن يسد خانة الظهير 
الأيسر واستفاد الهلال مشاركة أكثر 
للاعب في التعاون، حيث شارك في 
أول جــولــتــين فــي دقــائــق أكــثــر مما 
ــوال المــوســم  شــاركــهــا مـــع الـــهـــلال طــ
المــــاضــــي، وهـــنـــا يــســتــفــيــد الـــلاعـــب 

ــتـــوى الــشــخــصــي  أيـــضـــا عـــلـــى المـــسـ
من الاحتكاك باللاعبين مع ارتفاع 
مستوى الأجانب في الدوري والرتم 

الذي أصبح عالياً جداً.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت 
ــإن  ــا »الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط« فــ ــيـــهـ ــلـ عـ
اللاعب معاذ فقيهي يجيد التحدث 
والاستماع باللغة الإنجليزية وهذا 
أمــر مهم في جانب تطور اللاعبين 
الــشــبــاب فــي الــســعــوديــة فــي الــوقــت 
الراهن؛ حيث تعد اللغة الإنجليزية 
هي اللغة التي تستخدم بكثرة في 
الحصص التدريبية والتفاهم مع 
المـــدربـــين بشكل أفــضــل؛ حــيــث يعد 
الــتــواصــل أهـــم أســبــاب الــنــجــاح في 
بدايات اللاعبين الشباب ويدل ذلك 

على اهتمام اللاعب نفسه بالتطور 
في أمــور خــارج المستطيل الأخضر 
ولكن تأثيرها كبير داخل المستطيل.
وكـــــــان الــــلاعــــب الــــشــــاب شــــارك 
ــع المــنــتــخــب الأولمــــبــــي فـــي بــطــولــة  مـ
ــرة بــقــيــادة  ــيـ ــة الـــدولـــيـــة الأخـ الـــدوحـ
المدرب الوطني سعد الشهري، ومن 
المــتــوقــع أن يــكــون مــعــاذ فــي قائمة 
المــنــتــخــب فــي كـــأس آســيــا تــحــت 23 
المــقــبــلــة، الــتــي ســتــقــام فـــي الــدوحــة 
خــلال شهر أبــريــل )نــيــســان(؛ حيث 
تعد البطولة مهمة جــداً بسبب أن 
الواصلين إلى نصف نهائي البطولة 
سيتأهلون بوصفهم ممثلين لقارة 
آسيا في أولمبياد باريس 2024 التي 

ستنطلق في 26 يوليو )تموز(.

يذكر أن معاذ سطر إلى جانب 
زملائه في التعاون درسا تاريخيا، 
ــوا مــســتــضــيــفــهــم الــنــصــر  ــطــ ــقــ وأســ
المــــدجــــج بـــالـــنـــجـــوم وعـــلـــى رأســـهـــم 
ــالـــي كــريــســتــيــانــو  ــغـ ــرتـ ــبـ الــــقــــائــــد الـ
رونــالــدو بنتيجة 2 - 0 في الجولة 
ــعـــودي  ــــن الــــــــــدوري الـــسـ ــة مـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ

للمحترفين.
وســـجـــل المــهــاجــم الــكــامــيــرونــي 
الـــهـــدف الأول من  ــا  ــبـ تـــاوامـ لــيــنــدر 
ضربة رأس فــي غياب تــام للرقابة 
في أثناء ركلة ركنية في الدقيقة 20.
ــفــــرص  ــنــــصــــر ثــــمــــن الــ ودفـــــــــع الــ
المــهــدرة ليستغل التعاون الارتباك 
الدفاعي وعــزز تفوقه بهدف أحمد 

صالح باحسين في الدقيقة 95.

وقـــــال فــقــيــهــي فـــي تــصــريــحــات 
إعلامية بعد المباراة: »أشكر جمهور 
التعاون. المباراة كانت صعبة أمام 

النصر المدجج بالنجوم«.
وأضاف: »نحن من كنا نجوماً 
أمــام نجوم النصر. نجوم التعاون 
ــاراة بــطــولــيــة فـــي ملعب  ــبـ قـــدمـــوا مـ
فـــوزاً مستحقاً.  بـــارك وحــقــقــوا  أول 

سنستمر في تقديم الأفضل«.
وقــــال الــظــهــيــر الـــشـــاب صــاحــب 
ــا المــــــــدرب  ــنــ الـــــــــــــ21 عــــــامــــــاً: »نــــصــــحــ
شاموسكا باللعب من دون ضغوط. 
إلــى الملعب بنصيحة المــدرب  نزلنا 
ــاراة بــطــولــيــة وظــهــرنــا  ــبـ وقــدمــنــا مـ
ــد جــمــهــور  ــ بــمــســتــوى مـــمـــتـــاز. وأعــ

التعاون بالأفضل«.

الرياض: نواف العقيل

مع زميله مصعب الجوير خلال مباراة سابقة للهلال قبل إعارته للتعاون )الشرق الأوسط(معاذ شكل سداً منيعاً أمام الهجمات النصراوية في المواجهة الأخيرة )تصوير: عبد العزيز النومان(

فقيهي يحتفل بعد الفوز المثير على النصر )نادي التعاون(

تعد بنية فقيهي الجسدية 
ممتازة وظهر في مباراة 

النصر بكل ثقة وجرأة

سجل انطلاقة مميزة مع »فارس الدهناء« في الموسم الجديد

كوايسون الاتفاق يعيد اكتشاف نفسه على يد الأسطورة جيرارد
ــن  ــب الــــســــويــــدي روبــ أعــــــاد الــــلاعــ
كوايسون اكتشاف نفسه من جديد، 
وسجل أفضل انطلاقة له مع الاتفاق 
مــــنــــذ الــــتــــعــــاقــــد مــــعــــه قــــبــــل عــــامــــين، 
ــدرب الــجــديــد  ــ ــراف المـ ــ ــك تــحــت إشـ وذلــ

الإنجليزي جيرارد.
وجاء كوايسون إلى الاتفاق بعد 
مطالبات جماهيرية واسعة، وسجل 
نفسه أغلى اللاعبين الأجــانــب الذين 
تــم الــتــعــاقــد معهم فــي مــوســم 2021، 
وعلى الرغم من الهالة الكبيرة التي 
أحــاطــت بــه حينما تــم الــتــعــاقــد معه، 
فإنه وعلى مــدار السنتين الماضيتين 
لــم يكن على قــدر التطلعات كما هو 
الحال للفريق إجمالًا، الذي لم يحقق 
 عن 

ً
مراكز متقدمة في الدوري، فضلا

الخروج المبكر من مسابقة كأس الملك، 
وهــذا مــا شكّل ضغوطاً على اللاعب 
ض من قيمته 

ّ
السويدي الدولي وخف

السوقية عالمياً.
ورغـــم أن كــوايــســون لا يلعب في 
متوسط الهجوم »رأس حربة«، حيث 
تم التعاقد معه بصفته لاعب جناح، 
فإن المهام التي كُلف بها من قبل عدد 
من المدربين الذين أشرفوا على الاتفاق 
ركزت على التوغل وتسجيل الأهداف، 
وهـــذا مــا جعله محل ضــغــوط هائلة 
خــلاف الفترة التي تعرض فيها إلى 

إصابة.
ــســــون هــــدفــــين فــي  ــوايــ وســــجــــل كــ
ــبـــاراتـــين الــســابــقــتــين لــلــفــريــق أمـــام  المـ
الــنــصــر ثـــم فـــي شـــبـــاك الـــحـــزم، وكـــان 
أفــضــل الــلاعــبــين تقييماً فــي الاتــفــاق 
في الشوط الأول أمــام الحزم، قبل أن 
الــبــرازيــلــي فيتنهو في  يــتــفــوق عليه 
الــشــوط الــثــانــي، بــعــد أن ســجــل هدفاً 

كذلك وتفوق من حيث التقييم.
ــــل الـــلاعـــب الـــســـويـــدي عــامــه  ودخـ
ــفـــاق، حيث  الأخــيــر مــن عــقــده مــع الاتـ
إن التوقيع معه كــان لثلاث سنوات، 
المــقــرر أن تنتهي فــي 2024، إلا  ومـــن 
الــعــالــي  الــكــبــيــر والأداء  الــحــمــاس  أن 

الذي يقدمه حالياً قد يجعلان المدرب 
ــلـــيـــزي ســتــيــفــن جــــيــــرارد يــقــرر  الإنـــجـ
الإبقاء عليه والطلب من الإدارة تمديد 
عقده، وإن كان هذا القرار يبدو مبكراً.
ــقـــق الاتــــفــــاق فــــوزيــــن مــهــمــين  وحـ
على النصر ثم الحزم محققاً العلامة 
الكاملة، ما جعله ضمن فرق المقدمة 
ــدى أنـــصـــار  ــ ورفــــــع ســـقـــف الـــطـــمـــوح لـ

النادي.
ويــرى متابعون للشأن الاتفاقي 
أن المـــدرب جــيــرارد نجح فــي الجانب 
الــنــفــســي مـــع الـــلاعـــبـــين، إضـــافـــة إلــى 
الــجــانــب الــفــنــي، وفــجّــر طــاقــاتــهــم من 
خلال القرب منهم والسعي للوصول 
إلــــى نـــقـــاط تـــواصـــل مــعــهــم أكـــثـــر مما 
يتعلق بالجانب الفني، حيث شوهد 
المـــدرب فــي جلسة منفردة فــي الملعب 

مع اللاعب الشاب فيصل الغامدي في 
أحد التمارين، حيث دارت التكهنات 
حــــول ســعــي المــــــدرب مـــن أجــــل إقــنــاع 
اللاعب بتمديد عقده مع الاتفاق كونه 
الــكــبــرى في  الــفــرص  سيتحصل على 
المشاركة من الانتقال لنادٍ جديد وبيئة 

قد لا تساعده على النجاح.
ــر الــــكــــرة  ــ ــيـ ــ ــاطـ ــ ــه مــــــن أسـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ولـ
الإنجليزية، يحظى جيرارد باحترام 
ــل نــمــوذجــاً 

ّ
كــبــيــر خــصــوصــاً أنـــه يــمــث

في الوفاء مع ناديه السابق ليفربول 
 
ّ
ــز ــيــــزي، الـــــــذي رفـــــــض، فــــي عـ ــلــ الإنــــجــ

توهجه ونجوميته عندما كان لاعباً، 
عروضاً كبيرة للانتقال قبل أن يجبر 
على ذلك نتيجة عدم تجديد عقده من 
ناديه وقراره الذهاب إلى فريق لوس 
أنجليس غالاكسي، بعد أن خدم ناديه 

الإنجليزي لنحو ربع قرن من الزمن.
وكان جيرارد قد عبّر عن سعادته 
بالبداية القوية لفريقه وحصد 6 نقاط 
مـــن أول جــولــتــين، إلا أنـــه شـــدد على 
، مبيناً أن 

ً
أن المــشــوار لا يـــزال طــويــلا

الفريق أظهر أداءً منظماً من النواحي 
الدفاعية والهجومية، وهـــذا مصدر 
ارتــــيــــاحــــه. وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن غــيــاب 
ــلــــيــــزي هـــيـــنـــدرســـون  ــنــــه الإنــــجــ مــــواطــ
نــتــيــجــة الـــوعـــكـــة الـــصـــحـــيـــة ووجـــــود 
محمد الكويكبي على مقاعد البدلاء، 
الــفــريــق كـــان منضبطاً مــع حمل  فـــإن 

علي هزازي شارة القيادة.
وسيعود هيندرسون في المباراة 
المقبلة، بينما لم تتضح الرؤية بشأن 
اللاعب سنوسي هوساوي، الذي غاب 
عــن مــواجــهــة الــحــزم بــســبــب إصــابــتــه 

بشد عضلي في مواجهة النصر، وهذا 
مــا اســتــدعــى مــشــاركــة الــلاعــب الشاب 
مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن، الــــذي عــبّــر عن 
اعتزازه بثقة المــدرب بقدراته ومنحه 

فرصة المشاركة أساسياً.
وأدى الاتفاق تدريباً استرجاعياً 
فـــي الــقــصــيــم، الـــســـبـــت، قــبــل الـــعـــودة 
لمــديــنــة الـــدمـــام، حــيــث مُــنــح الــلاعــبــون 
ستأنف 

ُ
إجازة، اليوم )الأحد(، على أن ت

التدريبات الاثنين؛ تأهباً للمواجهة 
ــررة يـــوم  ــ ــقـ ــ ـــد الـــخـــلـــيـــج المـ الـــثـــالـــثـــة ضـ
الــخــمــيــس عــلــى مــلــعــب اســتــاد الأمــيــر 

محمد بن فهد بالدمام.
يــذكــر أن مـــصـــادر خــاصــة ذكـــرت 
نــادي  ــــط«، أن إدارة  »الــشــرق الأوســ لـــ
ــمــــي  ــت بــــطــــلــــب رســ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ الاتــــــــفــــــــاق تـ
الــهــلال لطلب خدمات  لنظيرتها فــي 

المــهــاجــم الــدولــي صــالــح الــشــهــري في 
ــم الـــحـــالـــي. ويــتــطــلــع الاتـــفـــاق  المــــوســ
ــلـــيـــزي  ــه الإنـــجـ ــادتــ ــيــ ـــــذي يـــتـــولـــى قــ ــ الـ
جيرارد لحسم الصفقة وتعزيز خط 
الـــهـــجـــوم بـــلاعـــب مــحــلــي يــمــلــك قيمة 
فــنــيــة عـــالـــيـــة، خــصــوصــاً أن الاتـــفـــاق 
لا يضم فــي صفوفه مهاجماً محلياً 
الله آل ســالــم، مطلع  بعد رحيل عبد 
الموسم الحالي. ويتوقع أن يتم حسم 
الموضوع من جانب إدارة نادي الهلال 
ــام المـــقـــبـــلـــة، بـــعـــد الـــعـــودة  ــ ــ خـــــلال الأيــ

للبرتغالي خيسوس مدرب الفريق.
يذكر أن المهاجم صالح الشهري 
غــــاب عـــن الــظــهــور مـــع فــريــقــه الــهــلال 
مطلع الموسم الحالي بسبب الإصابة، 
وتحديداً في بطولة كأس الملك سلمان 

للأندية العربية.

الدمام: علي القطان

كوايسون محتفلًا بهدفه في مرمى النصر )تصوير: عيسى الدبيسي(النجم السويدي سجل انطلاقة قوية مع الاتفاق هذا الموسم )نادي الاتفاق(

يرى متابعون للشأن 
»الاتفاقي« أن جيرارد 

نجح في الجانب النفسي 
والفني مع اللاعبين وفجّر 

طاقاتهم
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ليفربول يعبر بورنموث رغم النقص العددي ... وبرايتون يتخطى وولفرهامبتون برباعية

توتنهام يواصل حقبة ما بعد كين بفوز مستحق على مانشستر يونايتد
فـــاز فــريــق تــوتــنــهــام هوتسبير 
عــلــى ضــيــفــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 2 
ــبــــاراة الــتــي جمعت  - صــفــر خــــال المــ
الفريقين، السبت، في الجولة الثانية 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة  مــن 
الــقــدم. وقلب ليفربول تــأخــره بهدف 
ــى فــــوز  ــ ــ ــــوث إلـ ــمـ ــ ــــورنـ ــفـــه بـ ــيـ أمــــــــام ضـ
مــثــيــر 3 - 1.  وفـــي مــبــاريــات أخـــرى، 
فــاز برنتفورد على مضيفه فولهام 
3 - صــفــر وبـــرايـــتـــون عــلــى مضيفه 

وولفرهامبتون 4 - 1.
واحـــتـــفـــل أنـــغـــي بــوســتــيــكــوغــلــو 
مــــدرب تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر بــقــيــادة 
مباراته الأولــى على أرضــه مع ناديه 
الــجــديــد وفـــاز 2 - صــفــر عــلــى ضيفه 
ــــي الـــــــدوري  مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد فـ
الإنجليزي. وسجل السنغالي بابي 
ماتار سار هدف التقدم بعدما تابع 
تـــمـــريـــرة عـــرضـــيـــة أبــــدلــــت اتــجــاهــهــا 
ــاك الــــحــــارس  ــبــ ــــي شــ ــقــــوة فـ وســـــــدد بــ
ــه أونــــــانــــــا، وضــــمــــن صـــاحـــب  ــ ــدريــ ــ أنــ
بــــعــــدمــــا حـــــاول  ــار  ــ ــــصـ ــتـ ــ الأرض الانـ
بــــن ديـــفـــيـــز تـــســـديـــد كـــــرة اصــطــدمــت 
بمنافسه لاوتــارو مارتينيز ودخلت 
مرماه بطريق الخطأ في الدقيقة 83. 
وسدد الفريقان في إطار المرمى أكثر 
مـــن مــــرة، وأضـــــاع بـــرونـــو فــرنــانــديــز 
لاعـــب يــونــايــتــد فــرصــة خــطــيــرة، لكن 
فـــي الــنــهــايــة اســتــحــق فـــريـــق المــــدرب 
بوستيكوغلو الانتصار بعد أداء قوي 
في الشوط الثاني. ورغم أن توتنهام 
بــاع الــهــداف والــقــائــد هـــاري كــين إلى 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ قــبــل بـــدايـــة المــوســم، 
فقد حصد الفريق أربع نقاط من أول 
جولتين، بينما تجمد رصيد يونايتد 

عند ثاث نقاط.
رغــم تخلفه فــي الــدقــائــق الأولــى 
الــعــددي في صفوفه، خرج  والنقص 
ليفربول منتصراً مــن ظــهــوره الأول 
لــهــذا المـــوســـم عــلــى مــلــعــبــه »أنــفــيــلــد« 
بــتــغــلــبــه عــلــى بـــورنـــمـــوث 3-1. وبـــدأ 
لــيــفــربــول المــوســم الــجــديــد بــالــتــعــادل 
لــنــدن عــلــى ملعب تشيلسي 1-1  فــي 
نهاية الأسبوع الماضي، ثم بدا السبت 

أمـــام مهمة شــاقــة بعد 
تــخــلــفــه فــــي الـــدقـــائـــق 
ــاء.  ــقــ ــلــ الأولـــــــــــى مــــــن الــ

أنــــــــــه حــــــافــــــظ عـــلـــى  إلا 
ــاوز  ــه وتـــجـ ــأشـ ربــــاطــــة جـ

الــعــددي في  حتى النقص 
ــرد الـــوافـــد  ــ صـــفـــوفـــه نــتــيــجــة طـ
الجديد الأرجنتيني أليكسيس 

مــاك أليستر، وحصد النقاط 
ــثــــاث الأولـــــــى فــــي طــريــقــه  الــ
لمحاولة محو الصورة التي 
ظــهــر بــهــا المـــوســـم المـــاضـــي، 

حيث اكتفى بالمركز الخامس.

الــــذي تنتظره  لــيــفــربــول،  وبــــدأ 
مــواجــهــة صــعــبــة الأحــــد المــقــبــل على 
أرض نيوكاسل، اللقاء بأسوأ طريقة 
مــمــكــنــة لـــكـــن الـــحـــظ أســـعـــفـــه بــعــدمــا 
ألــغــي هـــدف جـــايـــدون أنــتــونــي عقب 
خطأ دفاعي فادح 
بداعي التسلل. 
لكن بورنموث 
ــر  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ لـــــــــــــم يـ

ســوى ثــوان مــعــدودة لتعويض هذه 
الـــفـــرصـــة بــفــضــل خــطــأ دفـــاعـــي آخــر 
لــرجــال الألمــانــي يــورغــن كــلــوب بطله 
ترنت ألكسندر أرنولد الذي أخفق في 
السيطرة على الكرة بعد تمريرة من 
الهولندي فيرجيل فان دايك، لتسقط 
بعدها أمام الغاني أنطوان سيمينيو 
بعد محاولة فاشلة لزميله دومينيك 
سولانكي، فأطلقها جميلة في شباك 
ــي ألـــيـــســـون  ــلــ ــرازيــ ــبــ الــ
بــيــكــر فـــي الــدقــيــقــة 

الثالثة.
وكان ليفربول 
قريباً جــداً من إدراك 
التعادل إثر ركلة ركنية، 
لــكــن الـــعـــارضـــة وقـــفـــت في 
وجه رأسية فان دايك في 
الدقيقة 6، قبل أن ينجح 
الكولومبي لويس دياز 
وبـــتـــســـديـــدة مــقــصــيــة 
إدراك  فــــــــي  رائــــــــعــــــــة 
الــتــعــادل فـــي الــدقــيــقــة 
28. وســرعــان مــا وضع 
المــــــصــــــري مــــحــــمــــد صــــاح 
»الــحــمــر« فـــي المــقــدمــة إثــر 

ركلة جزاء انتزعها المجري دومينيك 
سوبوساي من جو روثويل. وفشل 
ــي تــرجــمــتــهــا بــعــدمــا  »الــــفــــرعــــون« فــ
صدها الحارس البرازيلي نوربرتو 
نيتو لكن الكرة عــادت إليه فتابعها 
في الشباك في الدقيقة 36. واستعاد 
لـــيـــفـــربـــول الـــثـــقـــة بــالــنــفــس وحـــاصـــر 
بورنموث في منطقته وكان ألكسندر 
ــد قــريــبــاً مـــن تــســجــيــل الــهــدف  ــولــ أرنــ
الثالث لكن نيتو تألق في الدفاع عن 

مرماه.
لـــيـــفـــربـــول أن يــحــســم  وحـــــــــاول 
الأمور في بداية الشوط الثاني، لكن 
صــاح والبرتغالي ديوغو جوتا لم 
يــكــونــا مــوفــقــين أمــــام المــرمــى وأهــــدرا 
الـــدقـــيـــقـــتـــين 51 و53،  ــي  فــ فـــرصـــتـــين 
ثــــم تـــعـــقـــدت أمــــــور »الـــحـــمـــر« بــعــدمــا 
اضطروا لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين 
نــتــيــجــة طــــرد مــــاك ألــيــســتــر لــتــدخــلــه 
على الأسكوتلندي راين كريستي في 
الدقيقة 58. لكن الهدف الثالث جاء 
رغم النقص العددي، وذلك عبر جوتا 
الــذي كــان في المكان المناسب ليتابع 
الكرة بعدما صد نيتو تسديدة بعيدة 
لسوبوساي في الدقيقة 62. ولسد 
الــفــراغ فــي وســط المــلــعــب، لجأ كلوب 
إلــى لاعــبــه الــجــديــد الــيــابــانــي واتـــارو 
ــــذي انـــضـــم الــجــمــعــة لــلــفــريــق  ــــدو الـ إنـ
قــادمــاً مــن شتوتغارت الألمــانــي، وقد 
ســـاهـــم فـــي مــحــافــظــة »الـــحـــمـــر« على 
تقدمهم رغم بعض الفرص للضيوف، 
أبرزها للهولندي جاستن كلويفرت 
تألق أليسون في صدها في الدقيقة 

.84
ــد بـــرايـــتـــون بـــقـــيـــادة المــــدرب  ــ وأكـ
ــالــــي روبـــــرتـــــو دي زيــــربــــي أن  ــطــ الإيــ
ــم المـــاضـــي لم  ــاً المـــوسـ حــلــولــه ســـادسـ
الــصــدفــة، وذلـــك بتحقيقه  يكن ولــيــد 
ــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي وجــــاء  فــــــوزه الـ
على مضيفه وولفرهامبتون بأربعة 
أهــداف للياباني كــاورو ميتوما فير 
الــدقــيــقــة 15 والإكـــــــــــوادوري بــرفــيــس 
إستوبينيان في الدقيقة 46 وسولي 
مارش في الدقيقتين 52 و55، مقابل 
هـــدف لــلــكــوري الــجــنــوبــي هــي-تــشــان 

هوانغ في الدقيقة 61.

ديوغو جوتا وهدف ليفربول الثالث في شباك بورنموث )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

كين يعزز الآمال المعلقة عليه بعد بداية 
مثالية مع بايرن ميونيخ في »البوندسليغا«

ــاري كـــين يــشــعــر بــالــتــوتــر قبل  ــان هــ كـ
مــبــاراتــه الأولـــــى مـــع بـــايـــرن مــيــونــيــخ في 
الدوري الألماني لكرة القدم )بوندسليغا(، 
ولــكــن الــثــنــاء انـــهـــال عــلــى قــائــد المنتخب 
الإنجليزي بعدما ساعد الفريق في الفوز 
4 - صفر على فيردر بريمن، حيث سجل 
هـــدفـــاً وصـــنـــع آخـــــر. وصـــنـــع كـــين الــهــدف 
الأول الذي سجله ليروي ساني، ثم سجل 
الـــهـــدف الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة 74، قــبــل أن 
يسجل ساني وماتيس تيل الهدفين الثالث 

والرابع مساء الجمعة.
بــايــرن ميونيخ توماس  وقـــال مـــدرب 
تــوخــيــل، عـــن كـــين: »الــتــمــريــرة الــتــي جــاء 
مــنــهــا الـــهـــدف الأول كـــانـــت رائـــعـــة، وكـــان 
، ثم سدد 

ً
هدفه كاسيكياً. أخذ وقته كاما

الكرة في المكان الذي أراده لها. بكل تأكيد 
هــو رائـــع، كشخص، وفــي حــضــوره، وفي 
طريقة خوضه للتدريبات، وبالطبع في 
جــودتــه«. وأضــــاف: »صــنــع هــدفــاً وسجل 
)آخر(، أتمنى أن يواصل ذلك لأطول فترة 
مــمــكــنــة«. وأردف: »بـــبـــســـاطـــة، هـــو ذكــي 
للغاية في أي شيء يقوم به. بالطبع لديه 
ــاع الــفــريــق المــنــافــس، لأنــه  تــأثــيــر عــلــى دفــ
يجذب انتباههم ويتحرك بطريقة ذكية«.
ــال جـــوشـــوا كــيــمــيــتــش لاعــــب خط  ــ وقـ
الــوســط: »أعــتــقــد أن مهاجمينا الآخــريــن 
ســيــســتــفــيــدون مــنــه، لأنــــه لــيــس مهاجماً 
يحصل على الكرة ببساطة ليسجل منها 
هـــدفـــاً، ولــكــن أيــضــاً لأنـــه شــخــص يصنع 
ــريــــن، وهــــو ما  ــام الآخــ ــ فــــرص تــســجــيــل أمـ
شاهدناه مع ليروي«. وأضاف: »هو مفيد 
لطريقة لعبنا بشكل عام، لأنه لاعب يمكنه 
صــنــاعــة الأهــــداف وتــســجــيــلــهــا«. ويميزه 
ذلك إلى حد ما عن مهاجم بايرن ميونيخ 
السابق روبرت ليفاندوفسكي، الذي يعد 
مهاجماً كاسيكياً على نحو أكثر، وبعد 
رحيله إلى برشلونة، لم يتمكن بايرن من 
تعويضه بشكل كامل الموسم الماضي، لا 
سيما أن بايرن توج باللقب الـ11 للدوري 

بصعوبة.
الــتــاريــخــي للمنتخب  الـــهـــداف  وكــــان 
الإنجليزي وتوتنهام هدف بايرن ميونيخ 
الــصــيــف، حــتــى تمكن مــن التعاقد  طـــوال 
معه مــن توتنهام قبل أســبــوع فــي صفقة 

قياسية تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو 
)109 مايين دولار(. ولم تكن مشاركة كين 
بــايــرن ميونيخ، بعد ساعات  الأولـــى مــع 
ــــان عـــن ضــمــه رســمــيــاً، نــاجــحــة،  مـــن الإعـ
 في مباراة كأس السوبر 

ً
حيث شارك بديا

الألماني التي خسرها بايرن بثاثية نظيفة 
أمام لايبزيغ. ولكن بايرن استعاد توازنه 
ــام بـــريـــمـــن، لــيــســعــد كــين  ــ بــشــكــل جـــيـــد أمــ

والجميع.
وقـــال توخيل: »بشكل عـــام، كــان أداء 
الــفــريــق نــمــوذجــيــاً، فــي ظــل وجـــود تركيز 
شــديــد وطــاقــة كــبــيــرة أيــضــاً مــن الاعبين 
الذين شاركوا بــدلاء. كان هناك كثير من 
ــــوزاً مــســتــحــقــاً«.  ــان فـ ــ الأمـــــور الــطــيــبــة، وكـ
وأضاف كين: »كانت خطوة جيدة للأمام 
بـــعـــد مــــبــــاراة لايـــبـــزيـــغ. حــظــيــنــا بــبــعــض 
الفرص في الشوط الأول، وكان بإمكاننا 
اللقاء مبكراً. ولكننا أيضاً دافعنا  حسم 
بـــشـــكـــل أفــــضــــل، ونــــحــــن ســــعــــداء لــلــغــايــة 
ــــا سعيد  الـــشـــبـــاك«. وأردف: »أنـ بــنــظــافــة 
للغاية. بالطبع كنت متوتراً بعض الشيء 
بــالأجــواء المحيطة الجديدة واللعب لنادٍ 
جديد. ولكن بمجرد أن وُجدت في الملعب، 
الغريزة قادتني، وأنا سعيد للغاية لأننا 

حققنا نتيجة جيدة«.

بريمن )ألمانيا(: »الشرق الأوسط«

بداية طيبة لكين مع بايرن )أ.ب(

رحيل السنغالي إليمان نداي قد يسبب ضربة موجعة لآمال الفريق في البقاء في دوري الأضواء

بعد الهزيمة الثانية... شيفيلد يونايتد إلى أين؟
تلقى شيفيلد يونايتد )الجمعة( 
هزيمة ثانية أمام نوتينغهام فورست 
)2 - 1( في الجولة الثانية من الدوري 
المــمــتــاز. وتــركــت النتيجة  الإنجليزي 
الــفــريــق الــصــاعــد مـــن دوري الـــدرجـــة 
نـــقـــاط مــــن أول  ـــن دون أي  الأولــــــــى مـ
الـــدوري الممتاز، بعد  مباراتين له في 
أن عانى الفريق من الهزيمة في الجولة 
ــام كـــريـــســـتـــال بــــالاس  ــ الافـــتـــتـــاحـــيـــة أمــ
بـــهـــدف نــظــيــف. وأنـــهـــى نــوتــيــنــغــهــام 
فورست الشوط الأول متقدماً بهدف 
نظيف أحرزه تايوو أونيي في الدقيقة 
الــثــالــثــة. وفـــي الــشــوط الــثــانــي، تمكّن 
فــريــق شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد مـــن تــعــديــل 
الــنــتــيــجــة بـــهـــدف ســجــلــه جــوســتــافــو 
هامر فــي الدقيقة 48، قبل أن يسجل 
كريس وود هــدف الفوز لنوتينغهام 

فورست في الدقيقة 89.
وأصبح واضحاً أن رحيل إليمان 
الـــفـــريـــق الأول مــــن دون  نـــجـــم  ــداي،  ــ ــ نـ
ـــل ضـــربـــة مـــوجـــعـــة تــهــدد 

ّ
ــث ــازع، مـ ــنــ مــ

بــإخــراج الفريق عن مساره الصحيح 
مــع انــطــاق المــوســم الــجــديــد لــلــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. لــقــد لــعــب النجم 
لـــلـــغـــايـــة فــي  الـــســـنـــغـــالـــي دوراً مــهــمــاً 
ــلـــدوري  صـــعـــود شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد لـ
المــمــتــاز، لكن بيعه مقابل  الإنجليزي 
20 مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي إلـــى 
مرسيليا الفرنسي، إلى جانب رحيل 
لاعــب خط الوسط المهم ساندر بيرغ 
إلى بيرنلي، يعني أن الفوضى تسيطر 
على النادي، خصوصاً مع الهزيمتين 
المتتاليتين للفريق في بداية مسيرته 

في الدوري الممتاز.
ــــودة  ــلـــى ذلـــــــك، فــــــإن عـ وعـــــــــاوة عـ
ــبـــين المـــعـــاريـــن جــيــمــس مــاكــتــي  الـــاعـ
وتــومــي دويــل إلــى مانشستر سيتي، 
اللذين لعبا دوراً محورياً في صعود 
الفريق من دوري الدرجة الأولى، تعني 
المــديــر  بــقــيــادة  أن شيفيلد يــونــايــتــد، 
الفني بول هيكينغبوتوم، أصبح في 
وضـــع أضــعــف بكثير مــمــا كـــان عليه 
خال الموسم الماضي، وهو الأمر الذي 
لم يكن يجب أن يحدث لفريق يدخل 
معترك اللعب في الــدوري الأقــوى في 

العالم.

وبالتالي، فإن السؤال الذي يجب 
طرحه الآن هــو: هل هناك أي أمــل في 
تفادي العودة الفورية لدوري الدرجة 
الأولى؟ دعم شيفيلد يونايتد صفوفه 
أنــيــس بــن سليمان من  بالتعاقد مــع 
بروندبي الدنماركي، وبيني تراوري 
مــــن هــــاكــــن الــــســــويــــدي، لـــكـــن وصــــول 
تراوري تأخر بسبب مشاكل تصريح 
العمل، وهو ما كان يعني غياب الاعب 
الـــذي كــان يتصدر قائمة  الإيـــفـــواري، 
هدافي الــدوري السويدي الممتاز، عن 
الكثير من استعدادات الفريق للموسم 
الجديد. ويتعين على شيفيلد يونايتد 
أن يدعم صفوفه بمزيد من الصفقات.
ــاك فــــرصــــة أمــــــــام الـــاعـــبـــين  ــ ــنـ ــ وهـ
ــوا ضــمــن  ــ ــانــ ــ ــن كــ ــ ــذيــ ــ ــرمــــين الــ ــخــــضــ المــ
صــفــوف الــفــريــق فـــي مــوســم الــهــبــوط 
الكارثي في 2020 - 2021 جون إيغان، 
وجــــــورج بــــالــــدوك، وأولــــــي نــــــوروود، 
وأولــي مــاك بيرني، والــاعــب المصاب 

ريــان بروستر، لإظهار أنهم ما زالــوا 
قــــادريــــن عــلــى الـــعـــطـــاء وأن مـــا حــدث 
فــي ذلــك المــوســم كــان نتيجة طبيعية 
لــخــوض المــبــاريــات فــي مــاعــب خالية 
تماماً مــن الجماهير فــي ذلــك الموسم 
بسبب القيود المفروضة نتيجة تفشي 
فيروس »كورونا«. وهناك شيء يدعو 
للتفاؤل وهو أن هيكينغبوتوم لا يزال 
بإمكانه الاعتماد على 8 لاعبين كانوا 
ضــمــن الــفــريــق الــــذي قــــدم مــســتــويــات 
استثنائية وحصل على المركز التاسع 

في موسم 2019 - 2020.
ويجب أن يكون خط الدفاع قوياً 
بما فيه الكفاية، مع وصول أوستون 
تــرســتــي، الـــذي فـــاز بــجــائــزة تصويت 
الجمهور لأفضل لاعب في العام أثناء 
إعارته لبرمنغهام الموسم الماضي، من 
آرسنال مقابل ما وصف بأنه »رسوم 
كبيرة غير معلنة« لتدعيم خط الدفاع. 
لكن من دون نداي وبيرغ، من المرجح 

أن يواجه الفريق مشكات كثيرة فيما 
يتعلق بالإبداع والقدرة على التحكم 

في زمام المباريات.
مـــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، أصـــــــــبـــــــــح بـــــــول 
هيكينغبوتوم واحداً من أكثر المديرين 
الــفــنــيــين نــجــاحــاً فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي. 
صحيح أنه لم يصل بعد إلى شعبية 
مديرين فنيين من أمثال كريس وايلدر 
أو ديف باسيت، لكنه قام بعمل رائع 
عندما قاد النادي للعودة إلى الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــعــد الــهــبــوط في 
عام 2021 )الذي كان يتولى فيه قيادة 
الــفــريــق بــشــكــل مـــؤقـــت فـــي المــبــاريــات 
ــيـــرة مـــن المـــوســـم(. وعــلــى  الــتــســع الأخـ
الــرغــم مــن أن الــنــادي كـــان يــمــر بــأزمــة 
ــان الـــنـــادي  ــ ــارج المــلــعــب )كـ ــ طــاحــنــة خـ
معروضاً للبيع ويــواجــه عقوبة عدم 
إبرام أي صفقة خال الفترة بين يناير/
كانون الثاني وأبريل/نيسان(، إلا أن 
هيكينغبوتوم، المولود في بارنسلي، 

نجح في قيادة الفريق لاحتال 
المــركــز الــثــانــي فــي جــدول 

الـــدرجـــة  تــرتــيــب دوري 
الأولـــــــى بــشــكــل مــريــح 
المــوســم المــاضــي، كما 
ــح الــــكــــثــــيــــر مـــن  ــ ــنـ ــ مـ
الـــاعـــبـــين الــشــبــاب 
فــــرصــــة المــــشــــاركــــة 
ــات،  ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ فـــــــي المـ

وأقــنــع الاعبين 
الــــــــبــــــــارزيــــــــن 
فــــي الـــفـــريـــق 
بــــــــالــــــــبــــــــقــــــــاء 
ــي  لــــــلــــــعــــــب فــ
الــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 

ــــزي  ــيــ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ الإنــ
ــان  ــ المـــــمـــــتـــــاز. وكــ

الـــجـــمـــهـــور يــتــغــنــى 
باسمه في المدرجات، 
لكنه يــأمــل ألا يهبط 

الـــدرجـــة  إلــــى دوري  الـــفـــريـــق ســريــعــاً 
الأولى.

تعاقد شيفيلد يونايتد مع المدافع 
البوسني أنيل أحمدودزيتش من مالمو 
السويدي في صيف عام 2022، وقدّم 
الاعب مستويات مثيرة للإعجاب في 
الجانب الأيمن من خط دفاع مكون من 
ثاثة لاعبين الموسم الماضي وسجل 
ــــداف. لــكــن مــن المــؤكــد أن مهمته  6 أهـ
ســتــكــون أصــعــب بــكــثــيــر هــــذا المــوســم 
عــنــدمــا يــواجــه مهاجمين رائــعــين في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز. كما قدم 
أحمدودزيتش أداءً رائعاً في المباراة 
التي فاز فيها شيفيلد يونايتد على 
توتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي 
المـــــــاضـــــــي. ولــــد  مــــــــــارس )آذار(  فــــــي 
أحمدودزيتش في السويد، لكنه يلعب 
لمنتخب البوسنة، وانضم إلى شيفيلد 
يونايتد قــادمــاً مــن مــالمــو الــســويــدي، 
ولديه ملصق لزلاتان إبراهيموفيتش 
يركب أسداً على حائط غرفة الألعاب 

الخاصة به!
ــان بـــيـــلـــي شــــــــارب، الـــــــذي رحـــل  ــ كــ
ــة المـــوســـم  ــايـ ــهـ عــــن الــــفــــريــــق فــــي نـ
المــاضــي، هــو النجم الأبــرز 
لشيفيلد يونايتد، لكن 
أولــــي مــاكــبــيــرنــي نجح 
ــفــــراغ الـــذي  فـــي مــــلء الــ
تـــركـــه. بــــدأ مــاكــبــيــرنــي 
المـــــوســـــم المـــاضـــي 
فـــــــــــي انــــــتــــــظــــــار 
المـــــــحـــــــاكـــــــمـــــــة 
بـــعـــد اتــهــامــه 
بــــــالاعــــــتــــــداء 
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
اقــــــــتــــــــحــــــــام 
ض  ر لأ
المــــــــلــــــــعــــــــب 
بــــــــعــــــــد 

ــلـــدور نصف  ــبــــاراة الإيــــــاب لـ نــهــايــة مــ
ــام  ــ ــ ــق الـــــصـــــعـــــود أمـ ــلــــحــ ــــي لمــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ
ــــت عـــلـــى مــلــعــب  ــورسـ ــ نـــوتـــيـــنـــغـــهـــام فـ
ــراونــــد«. أنــهــى مــاكــبــيــرنــي  »ســيــتــي غــ
المـــوســـم مـــحـــرزاً 15 هـــدفـــاً فـــي جميع 
ـــي أفــــضــــل حــصــيــلــة  ــ ــقــــات، وهـ ــابــ المــــســ
تــهــديــفــيــة لـــه خــــال المــــواســــم الأربـــعـــة 
الــتــي قــضــاهــا مــع الـــنـــادي، وثــبــت أنــه 
ــبـــر )كــــانــــون  ــمـ ــي ديـــسـ ــ غـــيـــر مــــذنــــب فـ
الأول(. كوّن ماكبيرني عاقة قوية مع 
الــرغــم مــن أنه  هيكينغبوتوم، وعــلــى 
لا يــزال يسبب انقساماً في الآراء بين 
الجماهير، فإن تسديدته القوية التي 
جــاء منها هــدف التعادل أمــام لوتون 
تاون في أغسطس )آب( الماضي، التي 
وضعت حــداً لـــ43 مــبــاراة متتالية من 
دون أهــداف في الــدوري على مدار 20 
شهراً، كانت واحــدة من أبــرز لحظات 

الموسم الماضي.
ــل  ــ ــيــ ــ ــيــ ــ دانــ ســـــــجـــــــل  وأن  ســـــــبـــــــق 
الــذي يبلغ مــن العمر 20  جيبيسون، 
عـــامـــاً، هــدفــاً فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، وكان هذا هو هدف الفوز في 
مرمى إيفرتون على ملعب »غوديسون 
فــــي عـــــام 2021، عـــنـــدمـــا كـــان  بـــــــارك« 
جيبيسون يبلغ مــن العمر 17 عاماً. 
ومنذ ذلك الحين، أشارت تقارير إلى أن 
أندية إيفرتون ويوفنتوس وبوروسيا 
دورتــمــونــد وتــوتــنــهــام تتابع الاعب 
الـــذي كــان جـــزءاً مــن تشكيلة منتخب 
ــاً فــــي كـــأس  ــامــ ــتـــرا تـــحـــت 20 عــ ــلـ إنـــجـ
العالم هذا الصيف. واجه جيبيسون 
مشكات في اللياقة البدنية والذهنية 
ــي بـــعـــض الــــفــــتــــرات خــــــال المـــوســـم  ــ فـ
الماضي، لكن من الواضح للجميع أنه 
يمتلك قــدرات وفنيات هائلة، كما أن 
رحيل نداي قد يساعده على المشاركة 
فــي عــدد أكــبــر مــن الــدقــائــق. ويضغط 
المهاجم الدنماركي ويل أوسولا، وهو 
أصغر من جيبيسون بعام، أيضاً من 
أجــل اللعب المنتظم مــع الفريق الأول 
ويمكن أن يحصل على فــرصــة خال 

الموسم الجديد.

لندن: »الشرق الأوسط«

رأسية كريس وود تمنح نوتينغهام فورست الفوز في الدقائق الأخيرة )ب.أ(

أوليفر نوروود وحسرة هزيمة 
شيفيلد يونايتد الثانية )أ.ف.ب(  

برايتون يؤكد 
أن حلوله سادساً 

الموسم الماضي لم 
يكن وليد الصدفة

الكونغولي ويسا يفتتح 
ثلاثية برنتفورد )رويترز(
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كان الجميع يتوقع أن يكون الغد أفضل من اليوم بالنسبة للجناح الإنجليزي

ثيو والكوت... مسيرة كروية ناجحة لم تصل إلى مستوى التوقعات
ربما لم تنفجر موهبة ثيو والكوت 
بــالــشــكــل المــتــوقــع أبــــداً، فــدائــمــا مــا كــان 
الجميع يتوقعون أن يكون الغد أفضل 
من اليوم بالنسبة للجناح الإنجليزي 
الذي انضم لقائمة المنتخب الإنجليزي 
فــي نهائيات كــأس العالم 2006، وهو 
لا يـــزال فــي السابعة عــشــرة مــن عمره. 
والآن، أعلن والكوت اعتزاله كرة القدم 
وهــو فــي الــرابــعــة والــثــاثــن مــن عمره. 
لقد خفت نجم والكوت كثيراً منذ رحيله 
عن آرسنال قبل 5 سنوات، ولــم يتألق 
ويــظــهــر لمـــحـــات مـــن مــوهــبــتــه الــكــبــيــرة 
إلا عــلــى فــتــرات مــتــبــاعــدة مــع إيــفــرتــون 
وســاوثــهــامــبــتــون؛ لــكــن هــنــاك شــعــوراً 
دائما بــأن هــذا الاعب قد قضى كثيراً 
من العقد السابق وهو يقاتل من أجل 

تلبية معايير شبه مستحيلة.
فما الذي كان يتعن على والكوت 
القيام به؟ وإلى أي مدى كان من الممكن 

أن يصل؟ 
ربــمــا يــكــون مــن الــذكــاء الآن النظر 
ــا حـــقـــقـــه بـــالـــفـــعـــل. لـــقـــد خـــاض  ــ إلــــــى مـ
والــكــوت 47 مــبــاراة دولــيــة مــع منتخب 
إنجلترا، حتى لو جاءت تلك المشاركات 
خــال فترة تــراجــع واضــحــة للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي. وفـــي الــحــقــيــقــة، لا يــوجــد 
عــدد كبير من الاعبن الذين خاضوا 
هـــذا الــعــدد مــن المــبــاريــات ويــتــم النظر 
إليهم على أنهم فشلوا، كما هو الحال 
مــع والـــكـــوت! ربــمــا يــكــون المــديــر الفني 
الفرنسي أرسن فينغر قد تحدث بشكل 
إيجابي عن بعض الاعبن الفاشلن 
خال سنواته الأخيرة مع آرسنال؛ لكن 
يكفي أنه أشرك والكوت في 397 مباراة 
مع »المدفعجية«، من بينها 252 مرة في 

التشكيلة الأساسية.
ســجــل والــكــوت 108 أهــــداف تحت 
قــيــادة فينغر، مــن بينها هـــدف ساعد 
آرســنــال على الــفــوز بــالمــبــاراة النهائية 
لكأس الاتحاد الإنجليزي. تخيل أن هذه 
أرقام لاعب يعتقد كثيرون أنه فشل في 
مسيرته الكروية! وتجب الإشارة أيضا 
إلى أن والكوت هو الوحيد إلى جانب 
الـــدوري  الـــذي لعب فــي  جيمس ميلنر 
الإنجليزي الممتاز في كل موسم، منذ 

2006-07 وحتى 23-2022. 
وخال سنواته الأولى مع آرسنال، 
أظهر والكوت سرعة استثنائية، نادراً 
ما تراها في أي لاعب آخر: كانت السرعة 
هي السمة التي لم يفقدها والكوت أبداً، 

وقد عززت صعوده الصاروخي ليضمه 
سفن غوران إريكسون لقائمة المنتخب 
الإنجليزي المشاركة في نهائيات كأس 
العالم، ليصبح أصغر لاعب سنا يلعب 
مــع المنتخب الإنجليزي الأول، ويعزز 
التوقعات بأنه سيكون لاعبا من الطراز 

العالمي.
لكن هــل كــان بــإمــكــان جسد وعقل 
والـــكـــوت مــواكــبــة هـــذه الــهــديــة الإلــهــيــة 
الـــتـــي غــالــبــا مـــا تـــتـــرك صــاحــبــهــا عند 
سن معينة؟ مع ذلك، كانت هناك نقاط 
ضــعــف أيــضــا فـــي طــريــقــة لــعــبــه، وهــي 
النقاط التي تم تسليط الضوء عليها 
بشكل أكبر في عام 2008، عندما ارتدى 
القميص رقم 14 الذي تركه تييري هنري 
بعد رحيله عن آرسنال. لقد كان الجميع 
يتوقع نجومية طاغية لوالكوت، وتم 
إعداد المسرح بالكامل لهذا السيناريو، 
وهو ما كان يعني أن أي نتيجة أخرى 
غير تلك كانت ستبدو في نظر البعض 

بمثابة فشل.
ــكــــوت كــثــيــراً  ومــــع ذلـــــك، أظـــهـــر والــ

مــن الــلــمــحــات الــتــي بـــررت قــيــام فينغر 
بالتعاقد معه من ساوثهامبتون مقابل 
9 ماين جنيه إسترليني، وعدم تزعزع 
الثقة المتبادلة بن الرجلن بعد نحو 
12 عاما. وعندما تاعب والكوت بدفاع 
ليفربول في الدور ربع النهائي لدوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا عــلــى مــلــعــب »آنــفــيــلــد« 
فــي عــام 2008، وصــنــع هجمة خطيرة 
لإيمانويل أديبايور، كان من المفترض 
أن تكون هــدف الــفــوز، بــدا الأمــر وكأنه 
عـــــرض مـــذهـــل لـــلـــمـــهـــارات الــــفــــذة الــتــي 

يمتلكها هذا الاعب الرائع.
ــعــــد عـــــــام، ســـجـــل والـــــكـــــوت فــي  وبــ
الدور نفسه ضد فياريال، وقاد آرسنال 
لــلــوصــول لــلــدور قــبــل الــنــهــائــي لـــدوري 
ــا. وفــــي عــــام 2010، كــان  ــ ــ أبـــطـــال أوروبـ
الـــهـــدف الـــــذي أحــــــرزه هـــو الـــــذي حـــوّل 
النزهة الواضحة لبرشلونة على ملعب 
الإمارات، إلى واحدة من أكثر مباريات 
كرة القدم الأوروبية إثارة ومتعة في ذلك 
التالي،  العقد من الزمان. وفي الموسم 
قــدم والــكــوت عــزفــا كــرويــا مــنــفــرداً أمــام 

شــــاخــــتــــار 
دونــــــــيــــــــتــــــــســــــــك، 

ووصل لذروة مستواه 
ــلـــق  عــــلــــى الإطــــــــــــــاق: انـــطـ
الجانب  بسرعة مذهلة على 
الأيـــســـر، وغــيــر اتـــجـــاه جـــســـده، وســـدد 
الكرة في المرمى بطريقة هنري نفسها 

التي رآها مراراً وتكراراً.
ــــل ذلـــــــك، أحـــــــرز ثــاثــيــة  ووســـــــط كـ
)هاتريك( رائعة في زغرب، لتكون هذه 
أول ثــاثــيــة يــحــرزهــا لاعـــب إنــجــلــيــزي 
فــي مــبــاراة تنافسية خــال 7 ســنــوات، 
كما كانت بداية لفترة جيدة للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي تــحــت قــيــادة المــديــر الفني 
الإيــطــالــي فابيو كابيلو. كــان ذلــك في 
سبتمبر )أيــلــول( 2008، ولــو توقع أي 
شــخــص آنــــــذاك أن يــســجــل والــــكــــوت 5 
أهداف دولية أخرى فقط، 3 منها ضد 

ــان مـــاريـــنـــو، لمـــا صــدقــه  ــ إســتــونــيــا وسـ
أحــد! لقد قدم والكوت في هذه المباراة 
أحد أفضل المستويات التي قدمها أي 
لاعب إنجليزي مع منتخب باده على 
الإطاق، وهو الأمر الذي جعله يتعرض 
لكثير من الانتقادات لفشله في تقديم 

المستويات نفسها كثيراً.
لــكــن والــــكــــوت تـــعـــرض لــكــثــيــر من 
ــي أثـــــــرت كـــثـــيـــراً عــلــى  ــتــ الإصــــــابــــــات الــ
مسيرته الكروية: مجموعة متنوعة من 
الإصــابــات، بــدءاً من مشكلة في الكتف 
الــربــاط الصليبي  وانــتــهــاءً بتمزق فــي 
في عام 2014، وهو ما أدى إلى ابتعاده 
عن الماعب لما يقرب من عامن كاملن 
من مسيرته مع آرسنال. وكانت هناك 
معضلة أخــرى تتمثل فــي المــركــز الــذي 
يــجــب أن يــلــعــب بـــه. لــقــد كـــان والــكــوت 
موهوبا في إنهاء الهجمات أمام المرمى 
واستغال أنصاف الفرص، ودائما ما 
كان يؤكد في المقابات الصحافية أنه 
 لنفسه كمهاجم صريح. 

ً
رسم مستقبا

لــكــن مــن ســـوء حــظــه أنـــه جـــاء في 
وقـــت كـــان يــشــهــد تـــطـــوراً كبيراً 
المـــركـــز، بحيث أصبح  فــي هـــذا 
يــتــطــلــب مــجــمــوعــة شــامــلــة من 

الـــقـــدرات الــتــي لــم تــكــن مــنــاســبــة تماما 
لاعب كانت مميزاته الأساسية تتمثل 
فــي السرعة الفائقة، وإيــجــاد المساحة 

الخالية للركض فيها.
الــذي  وكــان المستوى الاستثنائي 
ــام نـــيـــوكـــاســـل فــــي ديــســمــبــر  ــ ــ قــــدمــــه أمـ
ــانــــون الأول( 2012، عــنــدمــا سجل  )كــ
»هــاتــريــك« وصــنــع هــدفــن آخــريــن، هو 
أفضل مستوياته على الإطاق في مركز 
المهاجم الصريح. لقد كان فينغر يؤمن 
تماما بقدرات وإمكانات والكوت، ولم 
أبـــداً لقتل حلمه، ولذلك  يكن مستعداً 
دفع به في مركز المهاجم الصريح عدة 
لــكــن بــحــلــول عـــام 2016، تقبّل  مـــــرات. 
والكوت أن مركز الجناح هو المناسب 
لــقــدراتــه، لأنـــه يــســاعــده عــلــى الانــطــاق 
بسرعته الفائقة في المساحات الخالية.
وفـــي الــوقــت نفسه تــقــريــبــا، كشف 
فينغر عن وجهة نظره بشأن ما يقدمه 
والــكــوت، حــن قـــال: »المــســيــرة الكروية 
لثيو عبارة عن مراحل صعود وهبوط«. 
وبــهــذا المــعــنــى، كـــان مــســتــوى والــكــوت 
يعكس ما كــان يقدمه آرســنــال في تلك 
الحقبة التي تميزت ببزوغ فجر كاذب، 
ووعود مبالغ فيها بالهيمنة الوشيكة 
على الساحة الكروية، رغم أن آرسنال 
خــال تلك الفترة كــان يشارك بانتظام 
في دوري أبطال أوروبــا، وحصل على 
أكثر مــن لقب محلي. ومــن المفارقة 
ــان مـــن المــمــكــن أن  أن والـــكـــوت كــ
يــــتــــعــــرض لــــانــــتــــقــــادات 
والإشادة في الدقيقة 
نفسها من الجمهور 
الموجود في المدرجات!

لــقــد قـــدم والــكــوت 
مسيرة كروية رائعة، رغم أنه لم يرتقِ 
لحجم التوقعات، ولم يكن بحاجة إلى 
الوصول إلى مستويات ليونيل ميسي 
أو كريستيانو رونالدو أو تيري هنري، 
لكي يثبت أنه لاعب رائع بالفعل. في 
الحقيقة، لن ينجح كثير من الاعبن 
الشباب الذين يحصلون على مبالغ 
الــحــالــي، في  الــوقــت  مالية طائلة فــي 
ــام والــــكــــوت الـــذي  ــ ــى أرقــ الــــوصــــول إلــ
يــرى البعض أنــه فشل! لقد كانت 
الــرحــلــة الــتــي قــــام بــهــا والــكــوت 
-وليس أي توقعات بالوصول 
ــــى مـــســـتـــويـــات مــعــيــنــة- هــي  إلـ
الــتــمــيــز الحقيقية  عـــامـــة 

بالنسبة له!
* خدمة 
»الغارديان«

لندن: نيك أميس *

سجل والكوت 108 أهداف تحت قيادة فينغر بينها هدف قاد آرسنال للفوز بكأس إنجلترا )غيتي(

شارك والكوت في نهائيات 
مونديال 2006 وهو لا يزال 
في السابعة عشرة من عمره

خاض والكوت 47 مباراة دولية 
مع منتخب إنجلترا )غيتي( 

تولي المدير الفني الأرجنتيني قيادة الفريق بداية جديدة للجميع في »ستامفورد بريدج«

بوكيتينو يحتاج إلى الوقت... وعلى مشجعي تشيلسي أن يتحلوا بالصبر
احتل تشيلسي المركز الثاني عشر 
في جدول ترتيب الــدوري الإنجليزي 
الممتاز الموسم الماضي، لكن من المؤكد 
أن الأمور ستتحسن كثيراً تحت قيادة 
المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو، وفي بعض الأحيان تكون 
البداية من نقطة منخفضة مفيدة جداً 
للمدير الفني الجديد. لقد قام النادي 
ــــال الـــصـــيـــف الــحــالــي  ــاد خـ ــ بــعــمــل جـ
للتأكد من أن الفريق سيكون بالشكل 
المناسب لبوكيتينو مع بداية الموسم 
الجديد. فخال الموسم الماضي، لم تكن 
غرف تغيير المابس في ملعب التدريب 
كافية للعدد الكبير من الاعبن، لذا 
اضطر النادي إلى تجديد هذه الغرف 
لاستيعاب الجميع، ووصل الأمر إلى 
أنـــه خـــال الــحــصــص الــتــدريــبــيــة كــان 
بعض الاعبن الكبار يقفون بجوار 
خط التماس لمشاهدة التدريبات! وفي 
أجواء مثل هذه، يكون من المستحيل 
التركيز على العمل مع مجموعة من 
الاعبن كــوحــدة واحـــدة، كما يــؤدي 
ذلــك على الأرجــح إلــى تفاقم الوضع. 
لــقــد رحــــل عــــدد كــبــيــر مـــن الــاعــبــن، 
بــمــا فــي ذلـــك لاعــبــون كــنــت أعتبرهم 
ــحــــرس الــــقــــديــــم، مـــثـــل مـــاســـون  ــن الــ مــ
ماونت وسيزار أزبيليكويتا وماتيو 

كوفاسيتش. 
ــا شــــــاهــــــدت تــشــيــلــســي  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وعـ
ــم المــــاضــــي، كــــان لـــــديّ انــطــبــاع  المـــوسـ
ــــن الأفـــــــــراد،  ــد عـــــــدداً مـ ــ ــاهـ ــ بـــأنـــنـــي أشـ
ولــيــس فــريــقــا جــمــاعــيــا، حــيــث كــانــت 
الفوضى هي السمة السائدة. يتعن 
الــاعــبــن  عــلــى بوكيتينو أن يــخــتــار 
الـــذيـــن يــبــذلــون أقــصــى جــهــد لــديــهــم، 
ويــســاعــدهــم عــلــى الــتــحــســن، ويعمل 
على ضمان أن يلعب الفريق كوحدة 
واحــــــــدة مـــتـــفـــاهـــمـــة ومـــتـــنـــاغـــمـــة مـــرة 
ــــان بــوكــيــتــيــنــو فــي  ــرى. عـــنـــدمـــا كـ ــ ــ أخـ
ســاوثــهــامــبــتــون وتــوتــنــهــام، كـــان من 
السهل رؤية الهوية الواضحة للفريق، 
ومــن المــؤكــد أنــه سيعمل على الشيء 

نفسه في تشيلسي. 
ــرة أن يــحــصــل  ــ ــكـ ــ فـ ــــي أحـــــــب  ــنـ ــ إنـ
المــديــر الــفــنــي عــلــى فــتــرة لــلــراحــة قبل 

بــدايــة تجربته الــجــديــدة، وقــد حصل 
بوكيتينو بالفعل على بعض الوقت 
للراحة وإعـــادة التفكير بعد الرحيل 
عــن بــاريــس ســـان جــيــرمــان قــبــل عــام. 
لقد ذهب لمشاهدة المباريات ومتابعة 
ــان  ــي الـــلـــعـــبـــة، وكــ ــطــــورات فــ ــتــ آخـــــر الــ
يفكر فيما يحتاجه فريقه المقبل في 
النواحي الهجومية والــدفــاعــيــة. لقد 
فعل إيــدي هــاو شيئا مشابها، وكان 
ذلك مفيداً له بشكل كبير. لا أعتقد أن 
تشيلسي سيفوز بالدوري الإنجليزي 
الممتاز هذا الموسم، وأعتقد أن مستواه 
سيتأرجح صــعــوداً وهبوطا، لكنني 
متحمسة للغاية لرؤية البصمة التي 
الــفــنــي الأرجنتيني  المــديــر  سيتركها 

على أداء البلوز. 
سيكون بوكيتينو حريصا على 
تنظيم صفوف تشيلسي حتى يكون 
أفــكــاره وفلسفته.  قـــادراً على تطبيق 
أعــتــقــد أنــــه ســيــعــود لــاعــتــمــاد على 
وســيــلــعــب   ،1  -  3  -  2  -  4 طــــريــــقــــة 
ظهراء الجنب، بن تشيلويل، ومــارك 
كوكوريا، وريس جيمس بعد تعافيه 
مــن الإصــابــة، دوراً كبيراً فــي تطبيق 
هذه الطريقة. إذا نظرت إلى الاعبن 
الذين عمل معهم بوكيتينو من قبل، 
فستجد أنــه كــان لديه دائــمــا ظهيران 
جــيــدان يعتمد عليهما بشكل كبير. 
ــذا بــالــفــعــل خــــال فــتــرة  ــنـــا هــ ــد رأيـ وقــ
الاستعداد للموسم الجديد، لذا يبدو 

أنه سيلعب بنفس الطريقة. 
وأنا متحمسة أيضا لرؤية التأثير 
الذي سيتركه بوكيتينو على مواطنه 
الأرجنتيني إنزو فرنانديز. سيكونان 
قادرين على التواصل معا بشكل جيد، 
وســيــســاعــد ذلــــك فـــي تــحــقــيــق أقــصــى 
الــذي  استفادة ممكنة مــن فرنانديز، 
كان يلعب في مركز متأخر كثيراً في 
عــمــق المــلــعــب المـــوســـم المـــاضـــي، لكنه 
يمتلك القدرات والفنيات التي تجعله 
قــــادراً عــلــى الــتــقــدم لــأمــام وتسجيل 
وصناعة الأهداف. إنه لا يمتلك نفس 
قـــدرات نغولو كــانــتــي، وأريـــد أن أراه 
ــأدوار هــجــومــيــة أكــبــر،  ــ ــ ــو يـــقـــوم بـ وهــ
ــل أن يــســتــغــل بــوكــيــتــيــنــو قــدراتــه  وآمــ

وإمكاناته بشكل جيد. 
من المؤكد أن النادي لم يدفع 100 

مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع 
لاعـــب لــيــحــدّ مـــن قـــدراتـــه وإمــكــانــاتــه، 
وفرنانديز لديه فنيات هائلة وأكبر 
بكثير مــمــا قــدمــه مــع تشيلسي منذ 
قدومه من بنفيكا في فترة الانتقالات 
الشتوية الماضية. سيسعى بوكيتينو 
إلى مساعدة فرنانديز على أن يكون 
لائــقــا قـــدر الإمــكــان حــتــى يــكــون قـــادراً 
على اللعب بحرية كبيرة من منطقة 
جزاء فريقه حتى منطقة جزاء الفريق 
ــدلًا مــــن مـــجـــرد الـــوقـــوف  ــ المـــنـــافـــس، بــ
أمــام المدافعن كما كــان يفعل الموسم 

المـــاضـــي. مــن الــصــعــب عــلــى أي لاعــب 
ــد فــــي بــلــد  ــديــ ــريــــق جــ الـــتـــكـــيـــف مــــع فــ
جديد، ولا يتعن علينا أن نحكم على 
مستوى أي لاعب من خال ما يقدمه 
فــي الأشــهــر الستة الأولـــى لــه فــي بلد 
جديد، خاصة أن تشيلسي كان يعاني 
مـــن حـــالـــة مـــن الـــفـــوضـــى. هــــذه بــدايــة 
جديدة للجميع، وفرنانديز لديه الآن 

مدير فني سوف يدعمه بكل قوة. 
نــجــح بوكيتينو فــي إيــجــاد حل 
لأحد أكبر المشكات التي كانت تواجه 
تــشــيــلــســي، وهـــي المــهــاجــم الــصــريــح، 

ــفــــريــــق خـــال  ــم يـــكـــن لــــــدى الــ ــ حـــيـــث لـ
المواسم الأخيرة مهاجم قادر على هز 
الــشــبــاك واســتــغــال أنــصــاف الــفــرص 
ــــل لـــهـــذه  أمـــــــام المـــــرمـــــى. ولإيـــــجـــــاد حـ
المشكلة، تعاقد تشيلسي مع نيكولاس 
فــيــاريــال، وكريستوفر  جاكسون مــن 
نكونكو مــن لايــبــزيــغ. إنهما لاعبان 
صغيران في السن ويمتلكان قدرات 
فنية كبيرة، لكنهما سيكونان بحاجة 
إلى بعض الوقت من أجل التأقلم مع 
اللعب في بلد جديد ودوري جديد، 
فـــي الاعـــتـــبـــار أن نكونكو  مـــع الأخــــذ 

سيغيب بعض الوقت إلى أن يتعافى 
ــو الآخـــــــــر. وتـــعـــاقـــد  ــ ــه هـ ــتــ ــابــ ــن إصــ ــ مـ
تــشــيــلــســي مــــع مــــوزيــــس كــايــســيــدو 
وروميو لافيا هذا الأسبوع، وتحدث 
المـــدرب الأرجنتيني بــإعــجــاب شديد 
عنهما. وقال بوكيتينو عن كايسيدو: 
»إضافة لاعب بهذه الخصائص عمل 
رائع من النادي، ويُظهر جهود الماك 

والمدراء الرياضين«.
لكن يجب الإشــارة إلــى أن العقم 
التهديفي للفريق الموسم الماضي لم 
يكن مسؤولية المهاجمن وحدهم، بل 

كان مسؤولية جميع لاعبي الفريق. 
والآن، يتعن على الجميع أن يشاركوا 
فــي إحــــراز الأهــــداف لتغيير الــوضــع 
الذي كان الفريق يعاني منه الموسم 
الماضي. لقد جلست على العشاء مع 
بوكيتينو، في حن كان يجلس على 
الجانب الآخر مو فرح، وكانت صحبة 
رائـــعـــة حـــقـــا. لــقــد اســتــمــتــعــت كــثــيــراً 
بالحوار مع بوكيتينو، فمن الرائع 
أن تــقــضــي بـــعـــض الــــوقــــت مــــع رجـــل 
مــثــلــه، وكـــان يــتــحــدث بشكل مباشر 
وفـــــي صـــلـــب المـــــوضـــــوع. فــــي بــعــض 
ــا لــديــهــم  الأحــــيــــان تــلــتــقــي أشـــخـــاصـ
كاريزما طاغية، ويمكنني أن أقول إن 
بوكيتينو أحد هؤلاء الأشخاص. إنه 
يمتلك شخصية جذابة ورائعة، لكنه 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــتــحــدث بــصــرامــة 
وبشكل مباشر، وقد تحدث عن بعض 

الأمور الفكاهية للترفيه عنا. 
لقد استهل تشيلسي مشواره في 
لــلــدوري الإنجليزي  المــوســم الجديد 
الممتاز بمواجهة مــن العيار الثقيل 
أمام ليفربول على ملعب »ستامفورد 
المــبــاراة بالتعادل  بــريــدج«، وانتهت 
بهدف لكل فريق. وقد ظهرت بصمة 
الــبــلــوز مبكراً،  بوكيتينو عــلــى أداء 
حيث أصبح الفريق يلعب بأسلوب 
واضــــح، وبـــدا فــي طــريــقــه لاســتــعــادة 
هوية تشيلسي التي افتقدها خال 

الموسم الماضي. 
ســيــتــم الـــحـــكـــم عـــلـــى تــشــيــلــســي 
دائــــمــــا مــــن خـــــال الــــفــــوز بـــالألـــقـــاب 
والــبــطــولات. وهـــذا مــا يــريــده المدير 
ــنـــي والــــاعــــبــــون والمـــشـــجـــعـــون،  ــفـ الـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــعـــودة لــلــمــشــاركــة 
في دوري أبطال أوروبـــا. ومــن دون 
اللعب في المسابقات الأوروبية هذا 
الموسم، سيكون تشيلسي قادراً على 
التركيز على المنافسات المحلية، وهو 
الــذي مــن المفترض أن يساعد  الأمــر 
الـــفـــريـــق كـــثـــيـــراً. تــشــيــلــســي بــحــاجــة 
ــريـــق قــــــادر عـــلـــى الـــفـــوز  ــاء فـ ــنـ ــى بـ ــ إلـ
ــالــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــرة  بــ
أخرى في المستقبل القريب، وأعتقد 
أن بــوكــيــتــيــنــو هـــو الـــرجـــل المــنــاســب 

للقيام بذلك. 
*خدمة »الغارديان«

لندن: كارين كارني *

بوكيتينو يطالب دائماً جماهير تشيلسي بالصبر والتفاؤل )رويترز(
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قالت إنها تجسد شخصية مميزة في مسلسل »ألفريدو«

إلهام شاهين لـ                                       : المسلسلات القصيرة تستهويني أكثر
قــــطــــعــــت الـــــفـــــنـــــانـــــة المــــصــــريــــة 
إلــهــام شــاهــن، إجــازتــهــا الصيفية 
بــالــســاحــل الــشــمــالــي المـــصـــري، من 
أجل بدء تصوير المسلسل الجديد 
»ألــفــريــدو« الـــذي تـــدور أحــداثــه في 
عشر حلقات فــقــط، ويشاركها في 
بطولته المطرب أحمد فهمي، ندى 
موسى، إيمان السيد، أمير شاهن 

ومجموعة كبيرة من الممثلن.
العمل مأخوذ عن كتاب للكاتب 
الــراحــل مصطفى محمود بعنوان 
الــــــذي ضــمّــنــه  »55 مــشــكــلــة حـــــب« 
رســائــل مختارة مــن مشاكل القراء 
لــــه، بــعــضــهــا قـــد يــثــيــر الــضــحــك أو 
يدفع للبكاء، وكتب له السيناريو 
ــوار عـــمـــرو مــحــمــود يــاســن،  ــحــ والــ

ويخرج المسلسل عصام نصار.
وكتبت شاهن عبر صفحتها 
بموقع »فيسبوك« وحسابها على 
»إنــســتــغــرام« أنــهــا تــعــد جمهورها 
بــــدور جــديــد تــمــامــا لـــم تــقــدمــه من 
قبل، ولــم تقدمه أي فنانة بالوطن 

العربي.
وأكـــــدت شــاهــن أن مـــا أغــراهــا 
بـــالـــعـــمـــل أنــــهــــا شــخــصــيــة جـــديـــدة 
عليها ولــم تقدمها مــن قبل، قائلة 
»الشرق الأوسط«:  في تصريحات لـ
ــل الـــشـــخـــصـــيـــات  ــ ــي أديــــــــت كـ ــ ــنـ ــ »لأنـ
تقريباً، لــم أعــد أجــد الــجــديــد الــذي 
يستهويني، لكن هذا العمل كشف 
لــــي عــــن أن هــــنــــاك شـــخـــصـــيـــات لــم 
أقدمها بعد، بل إنها أيضا جديدة 
عــلــى الــشــاشــة ولـــم تــقــدمــهــا ممثلة 
عربية من قبل، وبها مجهود تمثيل 

كبير«.
وواصلت: »تحمست أيضا لأن 
المسلسل مأخوذ عن كتاب للدكتور 

ــع هـــذا  مــصــطــفــى مـــحـــمـــود وأنــــــا مــ
الاتـــجـــاه فـــي الاســتــعــانــة بــالأعــمــال 
ــا أعـــظـــم  ــنــ ــدمــ ــا قــ ــلـــمـ ــثـ ــة مـ ــ ــيــ ــ ــروائــ ــ الــ
الأفــــام خـــال فــتــرة الــســتــيــنــات عن 
روايــات أدبية لكبار الكتاب أمثال، 
نــجــيــب مــحــفــوظ ويـــوســـف إدريـــس 
وثـــروت أبــاظــة ويــوســف السباعي، 
وأســمــاء أخــرى عديدة لأدبــاء كبار 
ــروا الــســيــنــمــا والــــدرامــــا عــمــومــاً  ــ أثــ

بأعمالهم«.
وتـــوضـــح: »لــديــنــا مــشــكــلــة في 
الكتابة والبحث عن قصص جديدة 

لنقدمها، وهذا المسلسل يدور عبر 
عــدة حــكــايــات، أقــدم القصة الأولــى 
منه، عبر قصص من الحب بمعناه 
ــيـــس فـــقـــط الـــحـــب بــن  ــل، ولـ ــامـ ــشـ الـ
الرجل والمــرأة، وقد قطعت إجازتي 
لتصوير المسلسل لأنه تحدد عرض 
الحلقات منتصف سبتمبر )أيلول( 

.»DMC المقبل على قناة
وأبــدت إلهام حماسها لتقديم 
ــرة رغــــــــم أن  ــيــ ــقــــصــ ــســــات الــ ــلــ ــســ المــ
رصيدها الفني مليء بالمسلسات 
ــن 30 حـــلـــقـــة، وبــحــســب  ــة مــ ــكـــونـ المـ

ــل الــحــلــقــات  قـــولـــهـــا: »صــــــرت أفـــضـ
ــال  ــمــ لــــأعــ ــل  ــ ــيــ ــ أمــ ــــرة ولا  ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ
الــطــويــلــة لأنــنــي شــعــرت أن الكاتب 
يضطر لعمل خطوط فرعية عديدة 
للعمل الدرامي تبعد عن الموضوع 
ــلء  ــي يـــســـتـــطـــيـــع مــ ــكــ ــي لــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ الأسـ
حلقاته الثاثن، بينما يكون العمل 
ــر تـــركـــيـــزاً وتــمــاســكــاً  ــثـ الــقــصــيــر أكـ
وأسرع إيقاعاً، وقد قدمت المسلسل 
السابق )بطلوع الروح( في 15 حلقة 
فقط، وكذلك مسلسل )زي القمر( في 
5 حلقات، كما أن المنصات عموماً 

صارت تهتم بالأعمال ذات الحلقات 
القصيرة«.

وكانت شاهن قد تعاملت مع 
الــكــاتــب عــمــرو مــحــمــود يــاســن في 
الجزء السادس من مسلسل »ليالي 
الحلمية«، لكنها المــرة الأولــى التى 
تلتقي فيها بالمخرج وفريق العمل.
ــه تـــنـــشـــغـــل  ــســ ــفــ ــت نــ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
الفنانة المصرية بأعمال التحكيم 
في مهرجان القاهرة للدراما الذي 
يـــقـــام حــفــل خـــتـــام دورتــــــه الــثــانــيــة 
24 أغسطس )آب( الحالي، وقالت 

شاهن إنهم لم ينتهوا من أعمالهم 
بصفتهم لجنة تحكيم، نافية أنها 
ترأس اللجنة، وأنها أحد أعضائها 
ــاد، لافـــتـــة إلــــى أن  ــقــ مـــع فــنــانــن ونــ
العبء هذا العام أكبر لأن المسابقة 
المــســلــســات التى  لــم تقتصر عــلــى 
عُــرضــت خــال شهر رمــضــان فقط، 
بل تشمل جميع الأعمال المعروضة 
طــــــوال الــــعــــام، قـــائـــلـــة إنـــنـــا اتــفــقــنــا 
بــصــفــتــنــا لـــجـــنـــة تــحــكــيــم عـــلـــى أن 
يــشــاهــد كـــل مــنــا الأعـــمـــال الـــتـــي لم 

يشاهدها من قبل.

القاهرة: انتصار دردير

إلهام شاهين قبل قطع إجازتها بالساحل الشمالي المصري )حسابها على »إنستغرام«(إلهام شاهين وأسرة المسلسل خلال الاحتفال ببدء تصوير العمل )حساب إلهام شاهين على »إنستغرام«(

»هذا العمل كشف لي 
أن هناك شخصيات

 لم أقدمها بعد«

لوسي ليتبي... من امرأة عادية إلى قاتلة أطفال هزت بريطانيا
ــبــــار قــضــيــة المــمــرضــة  ـــت أخــ

َّ
ــل احـــتـ

ــنـــت  ديـ
ُ
ــتـــي أ الـــقـــاتـــلـــة لـــوســـي لــيــتــبــي الـ

أمـــس بــقــتــل 7 أطـــفـــال حــديــثــي الــــولادة 
والـــشـــروع فــي قــتــل المـــزيـــد، الصفحات 
الأولى للصحف البريطانية بمختلف 
ــنــــوان  ــعــ ــــت الــ ــانـ ــ ــا كـ ــمــ ــاهــــاتــــهــــا، كــ اتــــجــ
الرئيسي في كل نشرات الأخــبــار على 
الــتــلــفــزيــون. وتــوالــت المــعــلــومــات حــول 
جـــرائـــم لــيــتــبــي فـــي حـــق أطـــفـــال خــدج 
الــولادة في مستشفى  بوحدة حديثي 
كونتيس تشيستر، مع تفاصيل مرعبة 
ـــن عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل، وشـــــهـــــادات مــن  عـ
أطباء تقدموا مــراراً لإدارة المستشفى 
بشكوكهم حــول الممرضة ليتبي، غير 
لــهــم وأمــرتــهــم  ــم تــســتــمــع  لـ أن الإدارة 

بالاعتذار للممرضة.
وفــي حديث لموقع »بــي بي سي«، 
قــــــال المـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــســـي لـــلـــوحـــدة 
الدكتور ستيفن بريي إنه باح بمخاوفه 
بشأن ليتبي في أكتوبر )تشرين الأول( 
2015 غير أن إدارة المستشفى لم تتخذ 
أي إجـــراء حيال ليتبي التي استمرت 
في مهاجمة 5 أطفال آخرين، مما أسفر 

عن مقتل اثنن.
 

بداية جرائم ليتبي
 قبل يونيو )حــزيــران( 2015، كان 
هناك نحو حالتن أو 3 وفيات لأطفال 
سنوياً فــي وحــدة حديثي الـــولادة في 
مستشفى كونتيسة تشيستر. لكن في 
صيف 2015، حــدث شــيء غير عــادي. 
ــده،  ــ فــــي شـــهـــر يـــونـــيـــو )حـــــزيـــــران( وحـ
توفي 3 أطــفــال فــي غضون أسبوعن. 
ـــعـــة، لــذلــك 

َّ
كـــانـــت الـــوفـــيـــات غــيــر مـــتـــوق

بـــري، المستشار  الــدكــتــور ستيفن  دعــا 
الــرئــيــســي فــي وحـــدة الأطـــفـــال حديثي 
الولادة، إلى اجتماع مع مدير الوحدة 
ومديرة التمريض بالمستشفى. يقول 
»بــي بــي ســـي«: »لقد  الــدكــتــور بــريــي لـــ
حاولنا أن نكون دقيقن قدر الإمكان«. 
كشف تحليل الموظفن أن لوسي ليتبي 
كـــانـــت فـــي الـــخـــدمـــة لــجــمــيــع الــوفــيــات 
يــقــول: »أعتقد أنني أستطيع  الــثــاث؛ 
أن أتذكر أنني قلت: »أوه... لا، لا يمكن 

أن تكون لوسي اللطيفة«.
لكن بحلول أكتوبر )تشرين الأول( 
2015، تغيرت الأمور. مات طفان آخران 
وكانت ليتبي في نوبة عمل لكليهما. 
الــدكــتــور بري  عند هــذه النقطة، شعر 
بالقلق من أن ليتبي قد تؤذي الأطفال. 
اتـــصـــل مــــرة أخـــــرى بـــمـــديـــرة الـــوحـــدة، 
ولكنها لم تشاركه مخاوفه، وأرجعت 
العاقة بن وجود لوسي والوفيات إلى 

»الصدفة«.
ولكن الدكتور بري لم يتوقف عن 
مــحــاولاتــه؛ ففي الشهر ذاتـــه )أكتوبر 
2015( نقل مخاوفه بشأن ليتبي إلى 
مديرة التمريض أليسون كيلي، لكنه 
لم يسمع أي رد. ولم يكن بري الوحيد، 

فقد كان زماؤه من الاستشارين قلقن 
أيضاً بشأن ليتبي، وليس فقط بسبب 
عة، فقد كانت هناك 

َّ
الوفيات غير المتوق

حالات مريبة، حيث كان أطفال آخرون 
يـــعـــانـــون مـــن انـــهـــيـــارات غــيــر مــمــيــتــة، 
إلــى الإنعاش  مما يعني أنهم بحاجة 
س، دون 

ُّ
الطارئ أو المساعدة في التنف

أي تــفــســيــر ســـريـــري واضــــــح، وكــانــت 
ليتبي في الخدمة في كل هذه الحالات.
فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط( 2016، قــال  فـــي 
استشاري آخر، الدكتور رافي جيارام، 
إنه رأى ليتبي واقفة تراقب أحد الأطفال 

وقد توقف عن التنفس، وقتها اتصل 
الــدكــتــور بــري بأليسون كيلي والمدير 
الطبي للمستشفى إيان هارفي لطلب 
اجتماع عاجل. في أوائــل شهر مارس 
)آذار(، كتب أيضاً إلى إيريان باول: »ما 

زلنا بحاجة إلى التحدث عن لوسي«.
بعد 3 أشهر ووفاة طفلن آخرين، 
نــجــح الــدكــتــور بـــري فــي الاجــتــمــاع مع 
»بـــي بـــي ســـي«:  كــبــار المـــديـــريـــن. قـــال لــــ
»لم يكن هاك شك بشأن مخاوفي أثناء 
ذلــك الاجتماع، لكن كــان هناك آخــرون 
في حالة إنكار«. قال الدكتور بري إن 

المديرين استمعوا بشكل سلبي له وهو 
يشرح مخاوفه بشأن ليتبي، لكن سُمح 

لها بمواصلة العمل.
بحلول أوائــل يونيو 2016، انهار 
طفل آخر. بعد ذلك، في نهاية الشهر، 
ــنـــان مـــن 3 تـــوائـــم مــبــتــســريــن  تـــوفـــي اثـ
ع في غضون 24 ساعة 

َّ
بشكل غير متوق

من بعضهم. كانت ليتبي في نوبة عمل 
فــي كــل مـــرة. بعد وفـــاة الطفل الثالث، 
حضر الدكتور بري اجتماعاً للموظفن 
»بي بي سي«  المصابن بصدمة يذكر لـ
أنه بينما بدا أن الآخرين »ينهارون أمام 

عينيك تقريباً«، تجاهلت ليتبي تعليقه 
بأنها يجب أن تكون متعبة أو مستاءة، 
وقــالــت لــه: »لا... ســأعــود إلــى الــورديــة 
غـــــداً«. يـــقـــول: »كـــانـــت ســعــيــدة للغاية 
الــعــودة للعمل«. بالنسبة  وواثــقــة مــن 
للدكتور بــري وزمــائــه الاستشارين، 
كانت وفاة التوائم الثاثة نقطة تحول. 
فــي ذلــك المــســاء، قــال الــدكــتــور بــري إنه 
اتـــصـــل بـــالمـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة المــنــاوبــة 
ب بإقالة ليتبي من 

َ
كارين ريــس وطال

الخدمة، ولكنها رفضت.
ــه تــحــداهــا  يــقــول الــدكــتــور بـــري إنـ

بشأن ما إذا كانت تتخذ هذا القرار ضد 
رغبات 7 استشارين لأطفال، وسأل 
عما إذا كانت ستتحمل المسؤولية عن 
أي شيء قد يحدث لأطفال الآخرين في 
اليوم التالي. ويقول إن السيدة ريس 
»نــعــم«. فــي الــيــوم الــتــالــي، كــاد  ت بـــ ردَّ
طفل آخر يموت، مرة أخرى بينما كانت 
ليتبي فــي الخدمة. عملت الممرضة 3 
نــوبــات أخــــرى، قــبــل أن يــتــم إخــراجــهــا 

أخيراً من وحــدة حديثي الــولادة، بعد 
مرور أكثر من عام على الحادثة الأولى، 
ــــالات الـــوفـــاة والانــهــيــار  ثـــم تــوقــفــت حـ
المشبوهة. ولم يتم الاتصال بالشرطة 

لمدة عام آخر تقريباً بعد ذلك.

الشرطة تحقق
في ربيع عام 2017، تسلمت شرطة 
شيشاير خطاباً من الرئيس التنفيذي 
الــذي  تشيستر،  كونتيسة  لمستشفى 
ر فــي الوفيات  ارتــفــاعــاً غير مــبــرَّ شهد 
وانـــــهـــــيـــــارات شـــبـــه مـــمـــيـــتـــة لـــأطـــفـــال 
الــخــدج فــي وحــدتــه الخاصة بحديثي 
ــاء فـــي حـــيـــرة من  ــبــ الــــــــولادة. كــــان الأطــ
ت الوفيات التفسير  أمــرهــم؛ فقد تــحــدَّ
وتـــزايـــدت المـــخـــاوف مـــن حــــدوث شــيء 
شرير. وبلغت الأحداث التي أعقبت ذلك 
ذروتها في واحدة من أحلك المحاكمات 
الجنائية في بريطانيا، وإدانة لوسي 
ليتبي قاتلة الأطفال الأكثر غــزارة في 
الباد في العصر الحديث. وقال ضابط 
ــوبـــت بـــول  ــــت سـ الــتــحــقــيــق الــكــبــيــر ديـ
هيوز: »الثقل الهائل من الأدلة يقودنا 
إلـــى مــعــرفــة أنــهــا قــاتــلــة، وبــاســتــخــدام 

كلماتها، فهي شريرة«.
تــم القبض على ليتبي لأول مرة 
في منزلها في تشيستر، يوليو )تموز( 
2018، شمل التحقيق ما يقرب من 70 
ضــابــطــاً ومــوظــفــاً مــدنــيــاً، حــيــث جمع 
المحققون نحو 32000 صفحة من الأدلة، 
وفــرزوا رزمــاً من السجات والبيانات 
الطبية. قبل محاكمة ليتبي في أكتوبر، 
جرى التحدث إلى نحو 2000 شخص 
وتــــم الــتــعــرف عــلــى مـــا يــقــرب مـــن 250 
شخصاً بوصفهم شــهــوداً محتملن. 
ت جميع الأدلـــة إلى  مـــراراً وتـــكـــراراً، أدَّ

الــتــي تتحدث بلطف  الممرضة الشابة 
مــن هيريفورد، والــتــي غالباً مــا كانت 
تعمل وقتاً إضافياً لأنها خطت خطوات 

مبكرة في حياتها المهنية.
حققت الشرطة مع ليتبي على مدى 
30 ساعة لم تظهر خالها أي محاولات 
للتعاطف أو إظهار أي مشاعر. وُصفت 
إجــابــاتــهــا بأنها »إكلينيكية«، وأنها 

»با عاطفة«.

»بي  قالت المحققة نيكولا إيفانز لـ
بي سي« إنها لم تجد شيئاً غير مألوف 
في ليتبي، وصفتها بأنها هادئة جداً، 
مضيفة: »لوسي ليتبي، بالنسبة لي 
كانت امــرأة عادية في العشرينات من 
عمرها وتعيش حياة طبيعية. كانت 
لــديــهــا حــيــاة اجــتــمــاعــيــة، ودائــــــرة من 
الأصــــدقــــاء، وعـــائـــلـــة. لــقــد اســتــخــدمــت 
لــتــكــويــن الثقة  الــوضــع الطبيعي  هـــذا 
ثــم أســــاءت اســتــخــدام هـــذه الــثــقــة. من 
الــواضــح أنــه كــان هــنــاك شــيء مخادع 
ــــك. لــقــد مــنــحــهــا هــذا  لــلــغــايــة بـــشـــأن ذلـ
ـــع الـــطـــبـــيـــعـــي غــــطــــاء لارتــــكــــاب  ــــوضــ الـ
الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــتــهــا«. مـــع إغـــاق 
الشبكة حول ليتبي، بقي شيء واحد 
غير واضـــح: لمــاذا تريد الممرضة التي 
كرست حياتها المهنية لرعاية الأطفال 
الأكثر مرضاً قتلهم الآن؟ »لا أعتقد أننا 
نــعــرف لمـــاذا فعلت لــوســي ليتبي هــذا، 
وقـــد لا نــعــرف أبـــداً الــســبــب، وهـــذا أمــر 

صعب حقاً«.
بــدأت المحاكمة في 10 أكتوبر في 
مانشستر )شــمــال(. وتــم التعريف عن 
 ،Q إلى A الأطفال فقط بالحروف، من
لحماية أسرهم. وأدلــى أهل الضحايا 
بشهاداتهم خــال المحاكمة، بعضهم 
الــعــام،  المــدعــي  بكى خالها. وبحسب 
عمدت لوسي ليتبي أيضاً إلى تزوير 
بعض الماحظات الطبية لتغطية آثار 
جــرائــمــهــا. وقـــال إنــهــا فــي ذلــك الــوقــت، 
وبـــعـــد أن قــتــلــت ضــحــايــاهــا مـــن دون 
لفت الانتباه، أصبحت امرأة »لا يمكن 
السيطرة عليها«. وكتبت الممرضة في 
مـــذكـــرة عُــثــر عــلــيــهــا بــمــنــزلــهــا فـــي عــام 
2018: »أنـــا لا أستحق أن أعــيــش. لقد 
قتلتهم عن قصد لأنني لستُ جيدة بما 

يكفي لرعايتهم. أنا شخص فظيع«.

لندن: الشرق الأوسط

دفتر مذكرات الممرضة القاتلة )أ.ف.ب(لحظة القبض على لوسي ليتبي عام 2018 في مانشستر )أ.ف.ب(

... أثناء التحقيق معها )رويترز(

 توالت المعلومات
 حول جرائم ليتبي
 مع تفاصيل مرعبة
 عن عمليات القتل

وشهادات من أطباء
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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س وتنماركس

ن ي ليناميا

ل امعاانر

ا ا لبنية

ل مايرااس

ي م ولبرسل

م ا نضايرلا

ح املسديم

كنانالة

ن ويللبا

إنعام كجه جي

جاءت المنحة هلا بيها
ضجة وتساؤلات في أوساط أدباء العراق وفنانيه وصحافييه. 
والسبب هو إعلان وزارة الثقافة عن إطلاق المنحة المخصصة لهم 
ستحقة عن العام الماضي، 2022. إن المستفيدين، حصراً، هم 

ُ
والم

المنتمون لاتحاد الأدباء وجمعيتي التشكيليين والشعراء الشعبيين 
ونقابتي الفنانين والصحافيين. يحصل كــل واحـــد على بطاقة 
ماستر كارد تتيح له تسلم المنحة، صادرة عن مصرف الرافدين. 

يعيش الأديب العربي، عموماً، حالة مزرية. يشتغل الكاتب في 
مهن مختلفة ويتشبث بحلم الكتابة فلا تنضب موهبته. وفي العراق 
الأمر أنكى. وفي مرحلة سوداء يذكرها الجميع باع أدباء وأساتذة 
جامعيون مكتباتهم لكي يشتروا الطعام والدواء لعائلاتهم. شمّر 
السماسرة عن سواعدهم وتسرّبت آلاف المخطوطات الثمينة إلى 
دول الجوار. وصلت آثار بلاد الرافدين إلى مزادات باريس ولندن 
ونيويورك. جرى تهريب لفائف التوراة التاريخية إلى إسرائيل، 
تلك التي كُتبتْ في بابل قبل قرون وحُفظت في صناديق من الفضة. 

الفلوس لا تشتري العروس فحسب، بل والنفوس. 
لماذا الأمر أفدح في العراق؟ لأن الطيبين الذين أدركتهم حرفة 
الأدب يسمعون فــي الأخــبــار ويـــقـــرأون فــي الــصــحــف عــن ســرقــات 
لفلف القضايا ويعودون 

ُ
بمليارات الدولارات. يهرب اللصوص وت

ــــب والــفــنــان  أبـــريـــاء كــمــا ولــدتــهــم أمــهــاتــهــم. كـــم تــبــلــغ مــنــحــة الأديـ
الـــذي يجاهد لكي يعيش؟ قبل ســنــوات قــلائــل تقرر  والصحافي 
منح مليون و200 ألف دينار لكل واحد منهم. ثم تقلصت المنحة 
السنوية إلى مليون. ثم انقطعت لتعود في العام الماضي بمبلغ 
صرف إلا بعد انقضاء السنة المالية 

ُ
600 ألف دينار. وبما أنها لا ت

فقد جاء الإعلان المشار إليه عن توزيعها هذا الأسبوع. ومرة أخرى 
ألــف ديــنــار. يعني 240 دولاراً. الشغالة  إلــى 317  صت المنحة 

ّ
تقل

المنزلية تتقاضى هذا المبلغ في الشهر، لا في السنة، في دول عربية 
نفطية مثل العراق. 

يتخرج الشبان والشابات في كليات الآداب والفنون وغيرها 
الــوظــائــف تباع بمبالغ مــحــددة وتفتح باب  ولا يــجــدون وظيفة. 
شترى في العهد السابق من 

ُ
المــزورة ت التكسّب. كانت الشهادات 

ســوق »مــريــدي«، والــيــوم تباع الــدكــتــوراه على النت من جامعات 
الــشــهــادة العلمية في  خلبيّة لا يعرف أحــد لها دربـــاً. هــل تجدي 
تحسين معيشة الكاتب؟ كنا، في الأيام الخوالي، نتسلم مرتباتنا 
وفوقها نسبة إضافية تحت بند »غــلاء المعيشة«. وكــان دينارنا 

المحترم يشتري 3 دولارات والغلاء مقدوراً عليه. 
تقرأ تعليقات الأدباء والصحافيين في وسائل التواصل وتتفهم 
مـــرارة مــا يــشــعــرون بــه. يــقــول أحــدهــم إن المنحة وفــق التعليمات 
حسب »للشخص الواحد«، أي على الرأس، مثل الماشية. لا يؤخذ 

ُ
ت

في الاعتبار الوضع الاجتماعي للمتلقي ولا عدد أطفاله والأفراد 
الكفيل بإعالتهم. وكتب الشاعر العراقي نصيف الناصري الذي 
يعمل جامع قمامة في السويد: »لا أتذمر من عملي في الزبالة لأنني 
حاول الكتابة والإخلاص لمشروعي الأدبي ولا 

ُ
أعيل نفسي بنفسي. أ

 في العمل مع سياسيين طائفيين حرامية«.
ُ
تورط

َ
أ

ثم يأتيك من يعيّر آلاف الأدبــاء والفنانين العراقيين المقيمين 
في الخارج بأنهم يتلقون معونات مالية من جهات غريبة. ينسى 
أنــه يحمل جنسية أوروبــيــة أو  الــوزيــر الفلاني والنائب العلاني 
الــلاجــئ وعطايا من  أميركية وبــأنــه كــان معارضاً يتلقى معونة 
جهات أخرى. واليوم تفتح الدول الغربية ملفات العشرات الذين 
احتفظوا بتلك المساعدات الشهرية ومزايا الضمان الصحي رغم 
أنهم عادوا للجلوس على كراسي الحكم في البلد الأم. ساق هنا 

وساق هناك. بهلوانات. 
من المحزن أن ميزانية وزارة الثقافة هي الأقل بين الوزارات. كما 
 مشكلة. جاء في تعليمات الوزارة: 

ّ
أن أسلوب المنح أو المكارم لا يحل

»يستثنى من صرف المنحة الأشخاص المتوفون«.

< هـــشـــام بـــن ســلــطــان الــقــحــطــانــي، 
ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 
جمهورية الفلبين، التقى أول من أمس، 
الــفــلــبــيــنــيــة، مع  الــخــارجــيــة  فـــي وزارة 
وكيل وزارة الخارجية لشؤون العمال 
الــســفــيــر إدواردو خــوســيــه  المــهــاجــريــن 
ــر الــخــارجــيــة  ــ دي فــيــغــا، ومـــســـاعـــد وزيـ
لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا السفير 
ماردوميل ميليكور. وجرى خلال اللقاء 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين  ــعــــلاقــ ــعــــراض الــ ــتــ اســ
الــبــلــديــن، ومــنــاقــشــة المـــوضـــوعـــات ذات 

الاهتمام المشترك.
<  عبد الله محمد ورفا، سفير الصومال لدى إثيوبيا، التقى 
أول مــن أمــس، نظيره القمري فــي أديــس أبــابــا السفير يوسف 
موندوحة العثماني، وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية 
بين البلدين في مختلف المجالات، وأكد 
الــســفــيــر ورفــــا خـــلال الــلــقــاء عــلــى أهمية 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة والـــتـــعـــاون 
بـــين الــبــلــديــن، مــشــيــراً إلـــى أن الــحــكــومــة 
الفيدرالية مستعدة لتعزيز التعاون بين 

البلدين.
ــــاس، ســفــيــر  ــديـ ــ ــانـ ــ < ألــــيــــســــانــــدرو كـ
ــة الــــبــــرازيــــل الاتــــحــــاديــــة لـــدى  ــهـــوريـ ــمـ جـ
فلسطين، استقبله أول من أمــس، رئيس 
ــبــــاس، حــيــث  دولــــــة فــلــســطــين مـــحـــمـــود عــ
سلمه السفير دعــوة من نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، لزيارة 
البرازيل في وقت يُحدد من الجانبين، وأكد الرئيس عباس شكره 
الـــدعـــوة، مــؤكــداً أنـــه ســيــقــوم بتلبيتها  للرئيس الــبــرازيــلــي عــلــى 
في الوقت المناسب، مشيداً بمواقف البرازيل والرئيس في دعم 
الشعب الفلسطيني وقضيته في المحافل الدولية، خصوصاً خلال 
عــضــويــتــهــا الــحــالــيــة فـــي مــجــلــس الأمـــن 
الدولي. وبدوره جدد السفير موقف بلاده 

الثابت الداعم للقضية الفلسطينية. 
ــات  ــ ــولايـ ــ < جــــــوي هــــــــود، ســـفـــيـــر الـ
المتحدة الأميركية في تونس، استقبله 
أول مـــن أمـــــس، وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة كــمــال 
ــرافــق 

ُ
الــفــقــي، بــمــقــر الــــــوزارة، والـــوفـــد الم

لهُ، لاستعراض تقدّم إنجاز مشروعات 
شتركة الجارية ذات الصّلة 

ُ
التعاون الم

بمجالي الأمن والهجرة غير النظاميّة. 
ونسيّة في توفير 

ّ
وثمّن السّفير المجهُودات التي تبذلها الدّولة الت

الحماية والرّعاية للمُهاجرين غير النظاميّين الموجودين على 
ونسي، ودورها المهم في النجدة والإنقاذ في عرض 

ّ
راب الت

ّ
الت

الــشــأن على أهميّة أن تضطلع  الــطــرفــان فــي هــذا  البحر. وأكّـــد 
هاجرين على أحسن وجه.

ُ
المنظمات الدّوليّة المعنيّة بالإحاطة بالم

< محمد نور رحمان شيخ، سفير الهند 
ــــس، احــتــفــالًا  لــــدى لــبــنــان، نــظــم أول مـــن أمـ
بمناسبة يوم استقلال الهند الـ77، بحضور 
عضو مجلس النواب رئيس لجنة الصداقة 
اللبنانية الهندية علي عسيران،  البرلمانية 
الـــنـــواب نبيه بــري،  لــرئــيــس مجلس   

ً
مــمــثــلا

نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، 
 لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وعدد 

ً
ممثلا

من الشخصيات. ورحب السفير بالضيوف، 
وتحدث عن قصة نمو الهند، ورئاسة الهند 

لمجموعة العشرين ومنظمة شنغهاي للتعاون.
عُــمــان، استقبله أول  < ألبير سماحة، سفير لبنان لــدى سلطنة 
من أمس، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية 
الدكتور فراس الأبيض، وتناول البحث الترتيبات اللوجيستية لتسلم 
المساعدة الطبية المقدمة هبة من سلطان عُمان هيثم بن طارق للبنان، 

والــتــي تتضمن 20 طناً مــن أدويـــة الــطــوارئ 
والــرعــايــة الــخــاصــة، وشــكــر الــوزيــر السفير 
والجالية اللبنانية في مسقط لما يبذلانه من 

جهود لمساعدة القطاع الصحي.
< لــي جــيــان، ســفــيــر جــمــهــوريــة الصين 
الـــشـــعـــبـــيـــة لــــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــجـــزائـــريـــة 
الديمقراطية الشعبية، استقبله أول من أمس، 
وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، في مقر 
الــــوزارة، واســتــعــرض الــطــرفــان خــلال اللقاء 
وضعية العلاقات الاقتصادية والمالية بين 

البلدين، وسبل تعزيزها.
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لــدى  ــ < نــاريــمــان المــــلا، ســفــيــرة دولــــة الإمــ
جمهورية أرمينيا، استقبلها أول مــن أمــس، فاهي غــازاريــان، وزيــر 
الــتــعــاون الثنائي بين  الـــذي أعـــرب عــن ثقته بــأن  الداخلية الأرمــيــنــي، 
أرمينيا والإمارات سيشهد حقبة جديدة لا سيما أن أرمينيا جادة في 

المــجــال الشرطي  نقل المعرفة الإمــاراتــيــة فــي 
ــر مــســار  ــ ــوزيـ ــ والأمـــــنـــــي. كـــمـــا اســـتـــعـــرض الـ

إصلاحات الوزارة.
< هـــــشـــــام نــــــاجــــــي، ســــفــــيــــر مــــصــــر فــي 
أذربــيــجــان، قــام أول مــن أمــس، بــزيــارة بعثة 
منتخب الرماية المصري، الموجودة في مدينة 
الــعــالــم، المقامة  بــاكــو للمشاركة فــي بطولة 
حالياً، وحرص السفير على الاطمئنان على 
كافة الأمــور المتعلقة بالبعثة في ما يتعلق 
الــتــدريــبــات والمنافسات  بــالإقــامــة ومــيــاديــن 
ووســـائـــل الــنــقــل، مـــؤكـــداً أن الــســفــارة تــولــي 

أهمية كبيرة لوجود البعثة، وتعد بتوفير كل سبل الراحة لها. كما 
التقى السفير برفقة حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي 
للرماية، وزير الشباب والرياضة في أذربيجان، من أجل تنسيق أمور 

البعثة.

هشام بن سلطان 
القحطاني

جوي هود

لي جيان

محمد نور رحمان شيخ

هشام ناجي

عبد الله محمد ورفا

تراجع المناعة وسوء الطقس يستوجبان الحذر

كابوس »كورونا« لم يأفل... والمتحوّرات توقظ قلق العالم
 كـــابـــوس ارتــــــداء الــكــمــامــة 

ّ
يــبــدو أن

وتعقيم اليدين وربما الحجْر المنزلي لم 
ينتهِ بعد! لم يكد العالم يلتقط أنفاسه 
ــــف الـــزمـــن« 

ّ
بــعــد نــحــو عـــامـــين مـــن »تــــوق

 متحوّر 
ّ

واســتــراحــة الــحــيــاة، حتى أطـــل
لــفــيــروس »كــوفــيــد 19« ليشغل  جـــديـــد 

المختبرات ويرفع منسوب القلق.
ــذا الــســيــاق، تــحــدّثــت »وكــالــة  فــي هـ
الأمن الصحي البريطانية« عن اكتشاف 
ــا« في  نـــوع جــديــد مــن فــيــروس »كـــورونـ
الــبــلاد، لديه قــدرة كبيرة على التحوّر، 
بينما أشارت وكالة الأنباء البريطانية 
ــه مـــيـــديـــا(، أمــــس )الـــســـبـــت( إلــى  ــي إيــ )بــ
تحديد طفرة »بي إيه 2.86« في بريطانيا 
)الجمعة(، لدى شخص، ليس له سجل 

سفر حديث. 
تابعت الوكالة: »هذا يعني أنه ربما 
يكون هناك بالفعل انتقال كبير لحالات 
الإصابة المجتمعية« بين البريطانيين. 
ــا، نــقــلــت صــحــيــفــة »الـــغـــارديـــان«  بـــدورهـ
أمــس )الــســبــت( عــن نائبة مــديــر »وكــالــة 
الأمــن الصحي البريطانية«، الدكتورة 
مـــيـــرا تـــشـــانـــد: »نـــحـــن عــلــى عــلــم بــحــالــة 
جري وكالة 

ُ
واحدة مؤكدة في بريطانيا. ت

الأمن الصحي حالياً تقييماً تفصيلياً، 
وستقدّم مزيداً من المعلومات في الوقت 
ــنــــاســــب«، بــيــنــمــا أكــــــدت الـــعـــضـــو فــي  المــ
المجموعة المستقلة للعلماء الاستشاريين 
 
ّ
الــطــوارئ،  كريستينا باغيل، أن بشأن 
بــريــطــانــيــا ســتــواجــه مــوجــة جــديــدة من 
»كوفيد19« من المتحوّرات  الإصــابــات بـ
المنبثقة من »أوميكرون«؛ مثل »إيريس« 
و»إريــكــتــوروس«، بسبب تراجع المناعة 

والطقس السيئ.
شفت السلالة للمرة الأولى في 

ُ
واكت

الدنمارك في 24 يوليو )تموز( الماضي، 
وعُثر عليها أيضاً في ذلك البلد في 31 
من الشهر عينه، وهو اليوم عينه الذي 
شف فيه في إسرائيل، وفق ما أفادت 

ُ
اكت

شفت 
ُ
»وكالة الأنباء الألمانية«، فيما اكت

حـــالـــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي وقــت 
سابق هذا الشهر.

ــداً عن  وتـــــردّد أن المــتــحــوّر بــعــيــد جـ
الـــذي يعرف  إيـــه2«  سلفه المحتمل »بــي 

باسم »أوميكرون الشبح«.
وكـــانـــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
أعلنتا  الأميركية  الصحية  والسلطات 
ــان عــــن كــثــب  ــبــ ــراقــ ــا تــ )الـــجـــمـــعـــة( أنـــهـــمـ
متحوّرة جديدة من »كوفيد19« رغم أن 
»التأثير المحتمل لطفراتها المتعدّدة غير 
معروف بعد«. وقرّرت المنظمة تصنيف 
متحوّرة جديدة »ضمن فئة المتحوّرات 
قيد المراقبة بسبب العدد الكبير )أكثر 
من 30( من البروتين الشوكي )سبايك(« 
المــــوجــــود عــلــى ســطــحــهــا، الـــــذي يــــؤدّي 
ــيـــروس  ــفـ الـ فــــي دخـــــــول  دوراً أســــاســــيــــاً 

ــق مــــا كـــتـــبـــت فــي  ــ ــان، وفــ ــ ــســ ــ ــا الإنــ خــــلايــ
الــوبــائــيــة المخصّصة لجائحة  نشرتها 

شرت الجمعة.
ُ
»كوفيد19«، ن

وقال أستاذ البيولوجيا في جامعة 
 الاهــتــمــام الــذي 

ّ
لــنــدن فــرنــســوا بــالــو، إن

تــثــيــره المــتــحــوّرة الــجــديــدة لــه مـــبـــرّرات، 
ــه 2.86( هي  إيــ وأضــــــاف: »ســـلالـــة )بــــي 
أبـــــــرز ســـــــلالات )ســـــــــارس-كـــــــــوف-2( فــي 
ــكــــرون(«، في  ــيــ الــعــالــم مــنــذ ظــهــور )أومــ
ــتـــي أدت إلـــى  ــوّرة الـ ــتــــحــ ــى المــ ــ إشـــــــارة إلـ
ازدياد الإصابات عالمياً بشكل كبير في 
ــال، وفـــق مــا نقلت  شــتــاء عـــام 2022. وقــ
»الغارديان«: »السيناريو الأكثر منطقية 
هو أن السلالة اكتسبت طفراتها خلال 

عــدوى طويلة الأمــد في شخص يعاني 
من نقص المناعة منذ أكثر من عــام، ثم 
انتشرت مــرة أخــرى في المجتمع. خلال 
الأسابيع المقبلة، سنرى مدى تأثير )بي 
إيــه 2.86( مقارنة بطفرات )أوميكرون( 
ــدداً عـــلـــى أنـــــه حـــتـــى لــو  ــشــ الأخــــــــــرى«، مــ
تسبّبت )بي إيه 2.86( في ارتفاع كبير 
ــابــــات، »فــإنــنــا لا نــتــوقــع أن  بــعــدد الإصــ
ــــرض الــشــديــد  نــشــهــد مــســتــويــات مـــن المـ
والوفاة مماثلة لما شهدناه سابقاً خلال 
الــوبــاء عندما انتشرت متحوّرات  فترة 
)ألفا( و)دلتا( و)أوميكرون(«، وذلك وفق 

ما نقلت »وكالة الصحافة الفرنسية«. 
من جهتها، أشارت المراكز الأميركية 

لمكافحة الأمـــراض والوقاية منها )سي 
دي سي(، عبر منصة »إكس«، إلى أنها 
تراقب المتحوّرة عن كثب، بينما أوضحت 
الــصــحــة أن »الــتــأثــيــر المحتمل  مــنــظــمــة 
لطفرات المتحوّرة الجديدة لا يــزال غير 
م بدقة«. وأكد بيان صادر  معروف ويُقيَّ
عنها أنه في الفترة بين 17 يوليو و 13 
أغسطس )آب( الحالي، سُجلت أكثر من 
»كوفيد19«  1.4 مليون إصابة جديدة بـ
وأكــثــر مــن 2300 حــالــة وفـــاة. وحــتــى 13 
أغسطس 2023، وصــل عــدد الإصــابــات 
المؤكدة إلى أكثر من 769 مليوناً، بينما 
بلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 6.9 

مليون في كل أنحاء العالم.

وكــــانــــت »رويــــــتــــــرز« قــــد نـــقـــلـــت عــن 
»المــــراكــــز الأمــيــركــيــة لمــكــافــحــة الأمــــراض 
ــة مــنــهــا« قــولــهــا إنـــهـــا تتعقب  ــايـ ــوقـ والـ
ســـلالـــة جـــديـــدة مـــن الـــفـــيـــروس المــســبّــب 
»كوفيد19«، مضيفة، في منشور على  لـ
سمى »بي إيه 2.86« 

ُ
»إكس«، أن السلالة ت

ورُصدت في الولايات المتحدة والدنمارك 
وإسرائيل.

وتابعت: »نصيحة )مراكز مكافحة 
الأمراض( لحماية أنفسكم من )كوفيد19( 
 كما هي، وذلك ريثما نجمع مزيداً 

ّ
تظل

من المعلومات حول )بي إيه 2.86(«.
وانتشر متحوّر جديد من الفيروس 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وتـــظـــهـــر الإحــــصــــاءات 
ألــــــف شــخــص  نـــحـــو 800   

ّ
الأخـــــيـــــرة أن

صيبوا به، سُمّي »إيريس« وينبثق من 
ُ
أ

المتحور »أوميكرون«، ما يعني أن كثيراً 
من الأعراض متشابهة بينهما. وتسبب 
في الارتــفــاع الأخير في عــدد الإصابات 
وأصبح يشكل واحداً من كل 7 مصابين 
جدد بالفيروس، وفق موقع »إكزامينر 

لايف« الإنجليزي.
ــإن المـــصـــابـــين الـــذيـــن  ــ ــك، فـ ــ ــم ذلــ ــ ورغــ
دخــلــوا المــســتــشــفــيــات حــالــتــهــم »خفيفة 
لــوزارة الصحة البريطانية.  جــداً« وفقاً 
وظــهــر المــتــحــوّر الــجــديــد فــي بريطانيا 
في مايو )أيـــار(، في الوقت نفسه الذي 
ــى قــائــمــة  ــ ــتـــه مــنــظــمــة الـــصـــحـــة إلـ ــافـ أضـ
 »5.1.EG« المــتــابــعــة، مــع تعريفه بــاســم

ولم تصنفه »متحوّراً مهماً«. 
أمــــا رئــيــســة وحـــــدة الــتــحــصــين في 
ــة الأمـــــن الــصــحــي الــبــريــطــانــيــة«  ــالــ »وكــ
ماري رامزي، فقالت: »نشهد ارتفاعاً في 
)كوفيد19( في التقرير  عدد الإصابات بـ
الأسبوعي، وكذلك نشهد ارتفاعاً صغيراً 
في عدد الحالات التي تدخل المستشفيات 
مــصــابــة بــهــذا الــفــيــروس فــي كــل الفئات 

العمرية، خصوصاً كبار السن«.
ــيــــف: »مــــــع ذلــــــك يـــبـــقـــى عـــدد  وتــــضــ
إلـــى المستشفيات  الــتــي تــصــل  الـــحـــالات 
ــفـــاع مــمــاثــل  ، ولا نــشــهــد أي ارتـ

ً
ضــئــيــلا

في الحالات التي تتطلب دخول الرعاية 
المركزة«.

أما إن كنتم تعانون هذه الأعراض، 
ــــى إصـــابـــتـــكـــم بــمــتــحــوّر  فـــهـــي مـــؤشـــر إلـ
»إيريس«: التهاب الحلق، وسيلان الأنف 
ــداده، والــعــطــس، والــكــحــة )جــافــة  ــســ وانــ
ــداع، وتـــغـــيّـــر الــصــوت  ــ ــــصـ ورطــــبــــة(، والـ

)صوت أجش(، وآلام في العضلات. 
من جهته، يعزو عالِم الفيروسات 
فــــي جـــامـــعـــة ورويــــــــك، لــــورانــــس يـــونـــغ، 
الارتفاع في عدد الإصابات إلى الطقس 
ــن يــــرتــــادون  ــ ــ ــدد مَ ــ ــاع عــ ــ ــفــ ــ ــيـــئ وارتــ الـــسـ
ي 

ّ
الكل  العدد 

ّ
أن السينما، محذراً: »رغــم 

يَــجِــبُ  لا يـــزال صغيراً، فــإنــه تنبيه أنــنــا 
ألا نهمل مــا يــخــصّ )كــوفــيــد(، ونــراقــب 
ر 

ّ
المــتــحــوّرات، ونــبــقــى يــقــظــين، ونتحض

لارتفاعه في الخريف والشتاء«.

هل نعود إلى وضع الكمامة بعد الظنّ أنّ الحياة عادت إلى طبيعتها؟ )إ.ب.أ(

لندن: »الشرق الأوسط«

ماذا لو عاد اللقاح إلزامياً وانقضّ ذلك الشبح الرهيب بعد تفرّسه لعامين؟ )رويترز(

يبدو أنّ كابوس ارتداء 
الكمامة وتعقيم اليدين 
وربما الحجْر المنزلي لم 

ينتهِ بعد
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مشعل السديري

سوريا تجيبها
 منين والّ منين؟!

سوريا تعيش في ظــروف لا تحسد عليها، ولا تدري 
 مــنــن؛ فــمــن مــلــيــون لاجـــئ فـــي لــبــنــان، 

ّ
تــجــيــبــهــا مــنــن والا

ومــــايــــن الـــاجـــئـــن فــــي تـــركـــيـــا، لا بــــد أن يــــعــــودوا، ومـــن 
عــصــابــات الـــدواعـــش والـــقـــاعـــدة وغــيــرهــم، ومـــن نــشــاطــات 
المتواصلة، ومــن روسيا  غـــارات إسرائيل  الــلــه، ومــن  حــزب 
وإيــران من  من جهة، وأميركا من جهة، وتركيا من جهة، 

جهة أخرى.
مـــع تــعــمــق الــعــجــز الــحــكــومــي فـــي مـــواجـــهـــة الانــهــيــار 
ــادي، بــــدأت الــحــكــومــة بــســيــاســة تــرشــيــد الإنـــفـــاق  ــتـــصـ الاقـ
العام، وللمعلومية: يشار إلى أن بعض الدوائر الحكومية 
ــــرى، تــوقــفــت عـــن اســتــخــدام  كــمــديــريــات المـــيـــاه وجـــهـــات أخـ
الــفــواتــيــر والإيـــصـــالات، مستبدلة بــذلــك رسائل  الـــورق فــي 
نصية قصيرة بالهاتف المحمول، وكانت سبقتها إلى ذلك 

بعض الشركات الخاصة كشركتي الاتصالات الخلوية.
العديد من  الــعــام، توقفت  الإنــفــاق  وفــي سياق ترشيد 
توقفت  وكــذلــك  المــكــيــفــات،  تشغيل  عــن  الحكومية  الــجــهــات 
عــن خــدمــة نــقــل مــوظــفــيــهــا مــن وإلـــى مــواقــع الــعــمــل، وأفـــاد 
 عن عامل في مصرف سوريا 

ً
موقع »صوت العاصمة« نقا

المركزي، أن عملية نقل الموظفن من وإلى منازلهم توقفت 
منذ مطلع شهر يوليو )تموز( الفائت، بسبب انتهاء عقود 

حافات النقل وعدم تجديدها من قبل إدارة المصارف.
الوظيفة  الحكومية:  المصارف  أحد  في  موظفة  وقالت 
مــن نصف  أكــثــر  يــذهــب  إذ  بــاتــت عمل مسخرة؛  الحكومية 
الراتب للنقل وما تبقى بالكاد يغطي تكاليف وجبة طعام 
واحدة، علماً بأنها قدمت استقالتها ثاث مرات ورُفضت، 
وقـــالـــت إنـــهـــا تــفــكــر بــالــســفــر لــكــن قـــوانـــن مــنــع الاســتــقــالــة 
وصعوبة الحصول على موافقة مغادرة تجعاني معتقلة 
في بلدي ووظيفتي، وتقدر تكلفة استخدام وسائط النقل 

العامة، بن الألفن والثاثة آلاف ليرة يومياً.
ومـــع تــفــاقــم تــــردي الـــوضـــع المــعــيــشــي، ارتــفــعــت أعـــداد 
المـــوظـــفـــن الـــراغـــبـــن بـــالاســـتـــقـــالـــة مــــن الـــعـــمـــل الــحــكــومــي، 
وبــحــســب الأرقــــام الــرســمــيــة، اســتــقــال خـــال الــنــصــف الأول 
مــن الــعــام الــحــالــي نــحــو 1800 مــوظــف حــكــومــي فــي مدينة 
دمشق، ونحو 700 موظف في قطاع التربية في محافظتي 
 516 الاذقية  محافظة  سجلت  كما  والقنيطرة،  السويداء 
طلب استقالة، وذلك رغم منع الحكومة لاستقالة، وفرض 
شروط مثل إتمام 30 عاماً في الخدمة، لم الشمل للأزواج، 

أو معاناة الموظف من مرض يمنعه من مواصلة عمله.
ويـــهـــدد الـــقـــانـــون مـــن يــتــرك عــمــلــه بــمــاحــقــتــه بــأحــكــام 
المرسوم  بمقتضى  المعدل  العقوبات  قانون  من   364 المــادة 
التشريعي، وهي الحبس ثاث إلى خمس سنوات وغرامة 
لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة 

- يعني ما كو فكه. 
ــابـــات والـــنـــشـــاطـــات  ــعـــصـ ــن الـ ــا مــ ــو تــخــلــصــت ســــوريــ لــ
والغارات، ومن الجهات التي ترزح على صدرها، لتنفست 

الصعداء - ولكن هذا )حلم الضبعة(.

3 سوريات من مصر: 
»خلي بالك من زوزو«

غريبة أوجــه الشبه بن الأميرة من جبال سورية. وبن 
القاهرة، خصوصاً  التي ولــدت في حي »الــفــوالــة«،  السورية 
النهايتن:  غموض  في  الإغريقي،  التراجيدي  النحو  وعلى 
ــدة  ــ ــقِــــطــــت، وواحــ ســ

ُ
ــا أ ــيـــل إنـــهـ ــاء، وقـ ــ ــ ــدة ســقــطــت فــــي المـ ــ ــ واحـ

الــدور السابع في أحد مباني لندن، وقيل أيضاً  سقطت من 
ســقِــطــت. الأولـــى لأســبــاب لها عــاقــة بــالمــخــابــرات، والثانية 

ُ
أ

وسعاد  وشبابها،  وألقها  نجاحها  عــز  فــي  أسمهان  أيــضــاً. 
الــعــمــر نــضــارتــهــا وزادت فـــي سمنتها  حــســنــي، وقـــد جــفــف 
سموم »الــكــورتــيــزون« والأدويـــة بحيث لــم يعد أحــد يتعرف 

إلى »السندريا«. 
روى ساخر مصر الكبير ومحزونها محمود السعدني 
أنه كان متوجهاً إلى عيادة طبية في »هارلي ستريت« عندما 
التقى ســعــاد فــي الــشــارع، فــدعــاهــا أن تــرافــقــه. كــان الطبيب 
أن  فــقــررت  إلــى تقديم ســعــاد،  السعدني  مصرياً. ولــم ينتبه 
ــراءة: »الــســت لــيــه عـــاوزة  تــغــادر. عــنــدهــا قـــال الطبيب بــكــل بــ
إلى  يتعرف  أحــد  يعد  لــم  بالبكاء.  الست  وانفجرت  تـــروّح«؟ 
بــالــك من  الــتــي مثلت 85 فيلماً بينها »خــلــلــي  الــفــاتــنــة  هـــذه 

زوزو« الذي حطم أرقام شبابيك التذاكر. 
عــاشــت ســعــاد حــســنــي الــبــابــا، ابــنــة الــخــطــاط الــســوري 
 تــبــهــر طــوابــيــر 

ً
الــشــهــيــر مــحــمــد حــســنــي الــبــابــا، زمــنــاً طــويــا

مــشــاهــدي السينما فــي مــصــر والــعــالــم الــعــربــي. كــانــت تريد 
نــداء  لكن  الصغيرة،  نــجــاة  شقيقتها  مثل  مغنية،  تــكــون  أن 
الشاشة غلب عليها، ولم تكن الخيارات عديدة أمامها. فالأب 
 في الأبــوة. ملهيا بالنساء. 

ً
الناجح في الخطوط كان مهما

ووجـــــدت الــصــبــيــة واســـعـــة الــعــيــنــن أنـــهـــا لا تــجــيــد الـــقـــراءة 
والكتابة، ولكن قدر لها النجم إبراهيم سعفان يعلمها نطق 
الفن،  الــحــروف. وكــان الجو من حولها مليئاً بالعاملن في 
وشقيقها عازف كمان في فرقة أم كلثوم. وسوف تعمل هي 
مع 37 مخرجاً، وتعقد خمس زيجات، أكثرها من فنانن، دام 
أحدها 10 أيام. وكان الزواج الأشهر من عبد الحليم حافظ، 
وقيل إنــه دام ســت ســنــوات، غير أن عائلة العندليب أصــرت 

على أن الزواج لم يتم. 
غنت السندريا الصبية »أنا سعاد أخت القمر/ بسبب 
حسني بــالــبــاد اشــتــهــر«. لــكــن هــا هــو الــســعــدنــي يكتب عن 
لــقــاء هــارلــي ســتــريــت: »مليئة بــالــهــم والــغــم وســـوء الــحــال«، 
و»الـــكـــركـــورة«، و»صــــارت بــديــنــة«، و»مــصــادر الــنــاس فــي يد 

القدر وخطواتهم على جناح غراب«. 
الــرثــاء المسبق دون أن يعرف عن  لله« هــذا  كتب »العبد 
الخاتمة المرعبة، وسواء كانت انتحاراً، أو لم تكن، فقد كانت 
الــــذي يتجنبه المــخــرجــون  الــنــوع  أشــبــه بــنــهــايــة مفجعة مــن 
تعودت  والــنــاس  السعيدة،  النهايات  بفضل  المشاهد  عــادة. 
عــلــى صــــورة الــســنــدريــا تــضــحــك وتـــرقـــص وتـــغـــزل عينيها 

الواسعتن وتغني »أنا أخت القمر«. 
كان غيابها الحزين مثار إشاعات ومشاحنات ورخائص 

كثيرة. الأقربون أكثر من الأبعدين. 
إلى اللقاء...

قطط سنغافورة المدلّلة »حرّة وسعيدة« على متن رحلات البحر الفاخرة
ــلــة فــي ســنــغــافــورة تجربة 

ّ
تعيش الــقــطــط المــدل

سياحية جديدة، كلما أخذها أصحابها في نزهات 
بحرية فاخرة.

وعلى متن مركب »رويال ألباتروس« الشراعي، 
مة  ــل أقـــفـــاص مصمَّ يــمــكــن لــلــقــطــط الاســتــلــقــاء داخــ
يتناول  وقـــت  فــي  السفينة،  عــلــى ســطــح  خصيصاً 
ــــاق وهـــم  ــبـ ــ ــمّ 4 إلــــــى 7 أطـ ــاء يــــضــ ــهـــا عــــشــ ــابـ ــحـ أصـ
يستمتعون بغروب الشمس، وفق ما ذكرت »وكالة 

الصحافة الفرنسية«.
ل المــركــب الــشــراعــي فــي أغسطس 

ّ
وأطــلــق مشغ

الــبــحــريــة للقطط في  الـــرحـــات  الــحــالــي هـــذه  )آب( 
ــــت الــــرحــــات المــخــصّــصــة  ــافـــورة، بـــعـــدمـــا لاقـ ــغـ ــنـ سـ
بحر عــلــى مـــدى ساعتن 

ُ
ــاً كــبــيــراً؛ فت لــلــكــاب رواجــ

ونــصــف ســاعــة نــحــو 15 قــطــة بــرفــقــة 130 شخصاً 
السياحية، مع  على طــول ساحل جزيرة سنتوسا 
ع بإطالة على سنغافورة وبعرض للألعاب 

ّ
التمت

النارية.
وقـــالـــت مــاريــســا نـــغ )28 ســـنـــة(، وهــــي مــديــرة 
الشركات: »أعتقد  البشرية في إحــدى  المــوارد  قسم 
ع 

ّ
تتمت فــهــي  الـــرحـــات،  بــهــذه  الــقــطــط تستمتع   

ّ
أن

بالمنظر وتشعر بنوع من الحرية«.
كوكو  قطتاها  تــراقــب  الشابة،  تتحدّث  وفيما 

وبوبو البحر من قفص خلف الطاولة التي تجلس 
إليها صاحبتهما.

واستقبل هذا القارب أكثر من 1000 كلب منذ 
الـــعـــام 2001. وبــيــعــت المـــئـــات مـــن تـــذاكـــر الــرحــات 
المخصصة للقطط بـ225 دولاراً سنغافورياً للتذكرة 
 رحات القطط 

ّ
الواحدة )166 دولاراً أميركياً(. لكن

والكاب منفصلة. وتحصل الحيوانات الأليفة على 
 أصحابها يــأخــذون هــذه الأطعمة 

ّ
3 وجــبــات، لــكــن

 حيواناتهم غالباً ما تمتنع عن 
ّ
المــغــادرة، لأن عند 

الأكل عند وجودها في محيط غير مألوف لها.
وأكّــــــدت شــركــة »تــــول شــيــب أدفــنــتــشــرز« أنــهــا 
أخذت برأي خبراء ومنظمات مثل جمعية الوقاية 
تجربة  أفضل  لتوفر  الحيوانات،  تجاه  العنف  من 

ممكنة.
وكــإجــراء احــتــرازي، يُوضع حــزام للقطط، قبل 
وينبغي  الرحلة.  طــوال  قة 

ّ
المعل الأقــفــاص  إدخالها 

أيضاً أن تكون تلقت لقاحاتها وجرى تعقيمها.
وأظهر هــرّ بالغ 4 أشهر هــدوءاً، مع أنها المرة 
الأولــى التي يوضع له حــزام. ويأخذ قيلولة خلف 
أصــحــابــه وهـــم يــتــنــاولــون الــعــشــاء. وقــالــت أزيــانــا 
مة تبلغ 41 عاماً موجودة على متن 

ّ
عزيز، وهي معل

ره 
ّ
»إنــه يقدّر ما نوف القارب برفقة زوجها وابنها: 

له )...( كما أنه فضولي، وينظر في كل مكان، لذا 
 سعيد«.

ّ
أعتقد أنه قط

سنغافورة: »الشرق الأوسط«

قطط سنغافورة المدلّلة تنعم بسعادة خلال رحلات بحرية فاخرة )أ.ف.ب(

استخدم الغسول لقياس خلايا الدم البيضاء في اللعاب )أ.ف.ب(

غسول للفم يُنبئ بخطر الإصابة بأمراض القلب
اســتــخــدم بــاحــثــون مـــن جــامــعــة مــاونــت 
رويـــــال الــكــنــديــة غـــســـولًا لــلــفــم لمــعــرفــة مـــا إذا 
كـــان مــن المــمــكــن ربـــط مــســتــويــات خــايــا الــدم 
البيضاء )وهي مؤشر على التهاب اللثة( في 
تحذيرية  بعامات  الأصــحــاء  البالغن  لعاب 
لأمــراض القلب والأوعــيــة الدموية. ووجــدوا، 
ـــــشـــــرت أمـــــــس )الــــجــــمــــعــــة(، أن 

ُ
فـــــي دراســــــــــة ن

»المستويات المرتفعة من خايا الدم البيضاء 
يــزداد  الشراين عندما  تمدد  ترتبط بضعف 
هذا التدفق، وهو مؤشر مبكر على الشراين 

التالفة.
ــال الــدكــتــور تــريــفــور  ــذا الــســيــاق، قـ فــي هـ

كــيــنــغ، وهـــو أحـــد بــاحــثــي الـــدراســـة المــنــشــورة 
ــة »فــرونــتــيــرز فـــي صــحــة الـــفـــم«، إن  ــ فـــي دوريـ
»التهاب دواعم الأسنان عدوى شائعة تصيب 
القلب  أمــراض  اللثة، ورُبطت من قبل بتطور 
والأوعية الدموية«، مضيفاً: »يعتقد العلماء 
الدم  مجرى  تدخل  قد  الالتهابية  العوامل  أن 
مـــن خــــال الــلــثــة وتـــضـــر بــالــجــهــاز الــوعــائــي 

للجسم«.
عــايــن كينغ وزمــــاؤه شــبــابــاً لا يعانون 
ــانـــت  كـ إذا  ــا  ــ مــ لـــتـــحـــديـــد  الــــلــــثــــة،  ــكــــات  ــشــ مــ
المستويات المنخفضة من التهاب الفم متصلة 

سريرياً بصحة القلب والأوعية الدموية.
واخـــتـــار الــفــريــق ســرعــة مــوجــة الــنــبــض، 
ـــب الـــشـــرايـــن، 

ُّ
الـــتـــي يــمــكــن أن تــقــيــس تـــصـــل

ــع الـــشـــرايـــن مــــع تــدفــق  ــــدى تـــوسـ ومـــعـــرفـــة مـ
الــدم، وهــو مقياس لمــدى قدرتها على التمدد 
كمؤشرات  أكبر،  بشكل  الــدم  بتدفق  للسماح 
رئــيــســيــة لــخــطــر الإصــــابــــة بــــأمــــراض الــقــلــب 
ــة. وأشــــــرك الــبــاحــثــون 28  ــة الـــدمـــويـ ــيــ والأوعــ
أعمارهم  تــتــراوح  المدخنن  غير  مــن  شخصاً 
ما بن 18 و30 عاماً، مع عدم وجــود أمراض 
مصاحبة أو تناول لأدوية يمكن أن تؤثر في 
غ 

َّ
مخاطر القلب والأوعية الدموية، كما لم يُبل

مــن قبلهم عــن أي تــاريــخ مــن أمــــراض الــلــثــة، 
لب منهم الصوم لست ساعات، باستثناء 

ُ
وط

مياه الشرب، قبل زيارة المختبر.
وفي المختبر، يغسل المشاركون أفواههم 
بالماء، ثم بالمحلول الملحي )غسول الفم(، من 

ــراء مخطط  ــ ـــم يــســتــلــقــون لــعــشــر دقـــائـــق لإجـ
َ
ث

ــائــــق أخــــرى  كـــهـــربـــائـــي لــلــقــلــب، ولمــــــدة 10 دقــ
الشراين  تــوســع  الـــدم، ومـــدى  لقياس ضغط 
الــدم، كذلك قياس سرعة  مع تدفق المزيد من 

الموجة النبضية.
ووجــد الباحثون أن »ارتفاع عدد خايا 
الــــدم الــبــيــضــاء فـــي الــلــعــاب لـــه عــاقــة كــبــيــرة 
بـــالـــتـــمـــدد الـــضـــعـــيـــف لـــلـــشـــرايـــن عـــنـــد تــدفــق 
المزيد من الدم، ولكن لم تكن هناك عاقة بن 
خايا الدم البيضاء وسرعة موجة النبض«. 
إلى  الفم  من  الالتهاب  »تسرب  أن  وافترضوا 
نظام الأوعية الدموية يؤثر في قدرة الشراين 
على إنتاج أكسيد النيتريك الذي يسمح لها 

بالاستجابة للتغيرات في هذا التدفق«.

القاهرة: أحمد حسن بلح

يُوضع حزام للقطط قبل إدخالها الأقفاص المعلقّة طوال الرحلة )أ.ف.ب(
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